المەلكة )العربية )لسعو دية 1 
جامعة أء القري 
هلبة الشريعة والدراسات الإسلامية 


نموذج رقم ((۸)) 
حه علمية في صيغتها النهانية بعد | 


أ لاسم ریاعمیا|/ صالح بن حمود بن عبداله التويجري/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم 


لدراسات العليا الشرعية . 
الأطروحه المقدمة لنيل درجة رر الدكتوراة)) قى نخصص رر الفقه )) . 
عنوان الأطروحة رر أحكام الحيوان غير الأكول في العبادات )) 


الحمديته رب العا مين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد . 


فبناءً على توصية اللجنة الكونة لمناقشة الأطروحة الذكورة أعلاه والتي تمت مناقشتها بتاريخ ١۲/٤/٥١٤ه ‏ 
لبولها بعد إجراء التعديلات الطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية الرفقة. 
رجة العلمية المذكورة أعلاه . ) 
والله ولي التوشيق ؛؛؛ 

(( مضاء اللجنة )) 


المشرف: المناقش: 
أ.د/ محمد العروسى عبدالقادر الرحمن الحسون د/ نزار عبدالكريم الحمداني 
التوقيع : 


التوقيع : ۽ و الصير 


رئنيس قسم الدراسات العلا الشرعية 
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اساد ا لاسا لعلا کل لدو و ا راپات اسار ابا 
وال ررس ے ارم الک ی این 


صالح بن حمود التويجري 


عنوان الرسالة : أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات . 
أهمية البحث : يخالط الناس كثيرا من الحيوانات » فيحتاجون إلى أمرين : 
الأول : تحديد الحيوان غير المأكول شرعا . 


الثاني : معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة به في العبادات . 


محتويات البحث : يشتمل على مقدمة » وتمهيد » وخمسة فصول » وخاتمة » وفهارس . 

ويشتمل التمهيد على : تعريف الحيوان » وذكر أقسامه » وتحديد الحيوان غير المأكول . 

وتحتوي فصول الدراسة على أحكام الحيوان غير المأكول في : الطهارة ء والصلاة » والزكاة والحج . 
وألا 

ويحتوي القصل الأول على أحكام اللعاب » والسؤر » والعرق » والدمع » واللين » والإنفحة والبيض . 
والجلذ > والعظم » والحافر » والقرن » والظفر ء والشحم » والشعر » والصوف » والريش والدم » والزبل ء 
وم ها كرد ها من القجاعات اها : وها لوان نجرا وار راا وتن 
الوضوء بخروج الدود من الدبر أو القبل » ونقض الوضوء بمس فرجها ودم ما لا نفس له سائلة إذا 
أصاب الثوب . 

ويحتوي الفصل الثاني على حكم قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة » وإمساك لجام الدابة 
النجسة في الصلاة ‏ وحملها فيها » والصلاة على ظهورها » وعلى جلودها المدبوغة » وغير المدبوغة » وحكم 
مرورها بين يدي المصلي » والاستتار بها في الصلاة . 

ويحتوي الفصل الثالث على حكم زكاة الحمير والبغال . 

ويحتوي الفصل الرابع على حكم قتل الحرم للقمل والحشرات » وقتله ما لا يؤذي بطبعه وله 
للفواسق الخمس » وغيرها إذا عدا عليه وآذاه » وصيده للمتولد من المأكول وغير المأكول وصيده ما اختلف 
في حل أکله . 

ويحتوي الفصل الخامس على حكم الإسهام لها وإطعامها من الغنيمة » وقسمتها مع الفنائم 
وتعشير الخنازير ‏ وأخذها من الجزية . 

وتشتمل الخاتمة على أبرز نتائج البحث . 


وللبحث ثمانية فهارس : وهي للآيات القرآنية ء والأحاديث » والأحاديث المشار إليها › والآثار 


والأعلام المترجمين » والتعريفات وغريب الألفاظ › والمصادر والمراجع » والمحتويات . 


اسم الطالب : اسم المشرف : عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ.د /محمد العروسي عبدالقادر د /عاید بن محمد السفوان 
سے a‏ 
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الحمد لله الجسيم فضلة » والعظيم يله . منح فأجمل » وأعطى فأجزل . أنغْمُه 
سابغة » وآلاؤه متتابعة . تواصلت بفضله فلا يوازيها شكرٌ . ولا يدرك کنهها ذکرٌ . 
ولا حيط بمقدارها فكرٌ . سخر لعباده ما في السماوات وما في الأرض » وأسبغ عليهم 
نعمه باطنة وظاهرة . فقال 8# : ( وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جيعا 
منه ) . وقال : ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأفمار © 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ) ". 


أما بعد : فإن مما سخر الله ل لعباده الحيوانات البهيمة ؛ فققد خلقها لحكمة 
وبوأها الأرض لغاية ؛ ولذا أمر نوحا خا ت أن يحمل منها في السفينة من کل زوجين اڻنين . 


زه تع ف عا ال احا ا م ا شان اء وات اا 


وتناسلها بعد الطوفان » واستمرار وجودها ؛ ما بِيْسر للبشر الانتفاع ها " . 


وقد ذكر الله كك في الكتاب الحيد جملة منها » تارة يضرب ما الأمثال » كالبعوض 
والذباب » والكلب . وأحرى يعرض ها قي سياق القصص عن الأمم الغابرة » كالفيسل 
والذئب والقمل » والغراب والمدهد » والضفادع والنمل . ويذكر أحكام شيء منها تارة 
أحرى ؛ فمنها ما حرم كالخنزير » ومنها ما أباح كالبذن . فقال 4# : ( حرمت عليكم 


. ] ١١ [ : سورة الجائية . رقم الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم . رقم الآية : [ ٣٣-۳۲‏ ] . 

(۳) قال ابن کثیر رحمه الله فی تفسیر قوله تعالى : } SS O SE‏ 
انين .. ) الآية . [ سورة هود › رقم الآية ٠١‏ ] ما نصه : أمر الله نوحاً الال أن حمل معه في 
السفينة من كل زوحين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح . ( تفسیر ابن کتیر ٠٠۲/٤‏ 
ES‏ 


اميتة والدم ولحم الخنزير € . وقال 3# : ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم 
فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوها فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمعترً كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ) . 


وامتن على عباده بتسخير بعضها لحمل أثقالهم » وركومم » فقال 3#: ( وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون © لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين € . وقال 
8# : « وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم 
0 واخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون  )‏ . وجعل هم منها 
ملابس يستدفعون ها » ومن جلودها بيوتا » ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ثاثا » وجعل 


هم فيها منافع أحرى » وأحرج هم من بطون النحل شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس . 


ولذا وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط للتمتع بالبهائم » ونظمت العلاقة يها 
رينت اراخب خاهها + لأن ها فسا و اساسا وقد دلت موم ة النة بسبب كلب 


ا ودخلت النار امرأة في هرة » حبستها فلم تطعمها » حي ماتت " . 


. ] ۳ | : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج . رقم الآية : [ ٠١‏ ] . 

(۲) سورة الزحرف . رقم الآية : [ ٠١-١۲‏ ] . 

. ] ۸-۷ [ : سورة النحل . رقم الآية‎ )٤( 

)٥(‏ معن حديث أخرحه الإمامان : البخاري في صحيحه تي ( كتاب بدء الخلق » باب هس من 
الدواب فواسق يقتلن نی الحرم ) ۲٠۹۱/٦‏ › ومسلم في ( کتاب قتل الحیات وغیرها ) ۲٤۲/۱٤‏ . 

(1) معن حديٽت أخحرجحه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم ) ٠٠٠٦/٦‏ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب قتل الحيات وغيرها ) ۲٠١/٠٤‏ . 
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رلأهية البحث في أحكام الحيوان » رغبت أن یکون موضوعاً لأطروحت في 
( الدكتوراه ) . 


ونما بین اهميته ما يلي : 


أولا : أن تلك اليوانات تشارك البشر في الحياة على الأرض . فمنها ما 
يخالطهم » أو يعيش قريبا منهم » ومنها ما يغشى أوانيهم وفرشهم . وقد يصيبهم من بوها 
ذلك . 


انيا : تنوع استخدامات الناس ها » والاستفادة من أجزائها ومشتقاقا .ومن 


صوّر ذلك : 


. بيعها وشراؤها » وتوارتها » وهبتها‎ ١ 

۲. ركوب بعضها » وحمل الأمتعة عليها » والحرث مما . 

۳. الاحتفاظ ها مُحنّطة قي البيوت » والمتاحر » وتربيتها فى المنازل والحدائق . 

. استخدامها قي الحراسة » والصيد » والقتال عليها‎ .٤ 

ه. التعويل على بعضها في اكتشاف المخحدرات » والتعرف على الحجرمين . 

. إحراء التجارب عليها » وتشريحها قي معامل البحث والتعليم‎ .٦ 

۷. استخلاص الأمصال من “مومها » وت ركيب الأدوية من أحزائها . 

۸. زراعة أجزائها في حسم الإنسان . 

.٩‏ صنع الحقائب والأحذية » والملبوسات والفرش » وتلبيس الأثاث من حلودها 
وفرائها وأصوافها . 

.٠‏ دخول لحومها ومشتقاما في الأطعمة » والطلاءات » وصناعة العطور وأدوات 
الفجسل: 
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۱١‏ استخدام فضلاتما وميتاتا قي صنع الأسمدة » وصنع أطعمة ها من ذلك › وبيعها 


وقد كان من البواعث لي على اختيار البحث في أحكام الحيوان غير المأكول 
ما يلي : ۰ 


أولاً : حاجة الناس إلى تمبيز غير المأكول من الحيوان . 


ثانيا : تجلية أحكام غير المأكول من اليوان ؛ كتحقيق الطاهر منها من السنحس › 
الصلى ها إذا حشى من أذيتها »> ووحوب الزكاة فيها . وغير ذلك من أحكامها . 


خامساً : إبراز عظمة هذا الدين وشوله ؛ حيث أوضح حقوق الحيوان الأعحم ؛ 
فهو السابق إلى حفظ الحقوق كافة » والمتقدم تي ترتيب نظام البيغة . 


و كنت قد تبعت المسائل الخافة با خران ونظرت ق موضرعغاها اوقلت الطرف 
في مسائلها ؛ فظهر لي أن الببحث في أحكام سائر الحيوان لا ياتى في رسالة جامعية محددة 
الوقت » فاقتصرت على أحكام الحيوان غير الما كول منها » ووضعت الاطة اللازمة لذلك 
وتقدمت ما إلى قسم الدراسات العليا الشرعية » في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى في مكة المكرمة - الحروسة بالعناية الإلمية - » في عام تمانية عشر وأربعمائة 
آلف هة ار او لور و و 
[ أحكام الحيوان غير المأكول ] . 


ومن تيسير الله ل موافقة القسم المذكور » ثم بجلس الكلية على الموضوع . 


وتتابع فضل الله كك - ولا حد لفضله - بإسناد الإشراف على الرسالة إلى فضيلة 
العلامة الأستاذ الدكتور محمد العروسي عبدالقادر » أستاذ الدراسات العليا في قسم 
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السات العلا الشرعة ى اة اة ولد ر اسات ال اة < اقا < وار ى 


الحرم المكى الشريف »› وهو المذكور بحميد المناقب » وكرم السجايا . 


وقد وردت مورده مع فثام الواردین من طلابه ؛ فالفيته أوسع علما »> واحصف 


رأيا » وأوف حلما » وأكمل حزما » وأسد تدبيرا . 


ثم شرعت في البحث ملتزما حطته › مستنیرا بتو حیهات فضيلة الم ف - وفة 
لله - » مستعينا بحبل الله الوثيق على تفريج غوامضه المطبقة » وتبيين مسائله المستغلقة . 


وقد لا يبدو للمرء وعورة الطريق وطوله إلا بعد سلوكه » وولوج شعابه 
والضرب قي مهامهه » وهذا ما تبين لي أثناء عملي ق البحث ؛ فقد أد ركت أن الأمر أعظم 
ما كنت أظن ؛ فصعوبته تستغرق ادد » ولا يبلغ الباحث فيها الام د ؛ لأن الأصل في 
مسائله الخلاف . 


ولا لم ببق من المدة - بعد التمديد - إلا بضعة أشهر تقدمت بطلب لتخفيف خحطة 
الجة هة أل فس الدرامات :العا الشرعية » فى كلية الشريعة ورا سات 
الإسلامية » فوافق الحلس - مشكورا - على الاكتفاء بقسم العبادات من أحكام الحيوان 
غير المأ كول » واشترط تقدم خحطة جديدة » تتضمن تغيير عنوان البحث » ليدل بدقة على 
مفرداته » وصدرت موافقة مجلس الكلية - المبجل - على ذلك . 


فکان عنوان البحث بعد التعديل: [ أحكام الحيوان غير المأ كول في العبادات ] . 


ويشتمل البحث بحسب الخطة المعدلة على : مقدمة » وتمهيد » وخسة فصول 
وخانمة » وفهارس . 


2 


أولا : المقدمة : وتحوي سبب اختيار البحث وأهميته » وخحطته » والمنهج الذي سرت 


2 متا مه‎ DO: 
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الأول ف اران 
لقان : أقسام الحيوان . 
القالث:: ديد يوان فر الا كول 


فصول الدراسة : ويحري خمسة فصول : 


الفصل الأول : في الطهارة . وفيه ثلاثة عشر مبحثاً : ۰ 


الميحث الأول : ف اللعاب » والسوؤر . ( وفيه الإشارة إلى عخالطة الحيوان 


للإنسان قي بيعته » وولوغه في آنيته » وملامسة بدنه » وثيابه » وأثاثه » وغير ذلك ) . 


المبحث الثاي : قي العرق > والدمع » واللبن » والإنفحة > والبيض . ( وفيه 
الكلام على الزباد المستخرج من قط الزباد ) . 


المبحث الثالث : قي الجلد . 
( وفيه الإشارة إلى صنع الحقائب › والأحذية » والملبوسات » والفرش » وغيرها من حلده ). 


الميحث الرابع :ي العظم > والحافر > والققرن › والظفر « واللاب 
والشحم . 


( وفيه الإشارة إلى بعض الاستخدامات المتعلقة يما » وإلى دحول شحم الخنزير قي ت ركيب 
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بعض الأطعمة الحلوبة لبلاد المسلمين ) . 


الميحث الخامس : في الشعر والصوف والريش . 
( وفيه الإشارة إلى دخحول فرائها وأصوافها ف الملابس وغيرها ) . 

المببحث السادس : في الدم » والزبل » والبول . 
( وفيه الإشارة إلى استخدام فضلانا وميتاتا ي صنع الأسمدة ) . 

الميبحث السابع : فيما تود منها من النجاسات . 


الميحث الثامن : ي استحالتها . 


المبحث التاسع : في وقوعها قي السوائل والجوامد » وخحروحها حية » أو 
إحراحها ميتة » أو تحللها فيهما . 


الميحث العاشر : في التبحر بأحزاثها . 


( وفيه الإشارة إلى دخحول بعض أجزائها في أنواع من البخور المستخدم لأمور طبية أو 
ھا 


المبحث التاي عشر : في نقض الوضوء .حمس فرحها . 
المبحث الثالث عشر : في دم ما لا نفس له سائلة إذا أصاب الثوب . 


الفصل الثاف : في الصلاة . وفيه سبعة مباحث : 


0000ا کلت 
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المبحث الأول : في قتل الحية والعقرب والقمل ف الصلاة . 
المبحث الثان : في إمساك رباط الدابة النجسة قي الصلاة . 
المبحث الثالث : في هلها في الصلاة . 


المبحث الرابع : في الصلاة على ظهورها . 


المببحث الخامس : في الصلاة على حلودها المدبوغة » وغير المدبوغة . 
المبحث السادس : ف مرورها بين يدي المصلي . 
المبحث السابع : في الاستتار با ق الصلاة . 
الفصل الثالث : في الزكاة . | 
وفيه مبحث واحد : في زكاة الحمير والبغال . 
الفصل الرابع : في الحج . وفيه مسة مباحث : 
المبحث الأول : في قتل الحرم للقمل والحشرات . 


امبحث الثا : في قتل الحرم للفواسق الخمس › وغيرها إذا عدا عليه 
وآذاه . 


المبحث الثالث : قي قتل الحرم لما لا يؤذي بطبعه . 
المبحث الرابع : تي صيد الحرم للمتولد من المأكول » وغير المأكول . 


REE ay 


الفصل الخامس : في الجهاد . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : في الإسهام ها . 
المبحث الثاي : في إطعامها من الغنيمة . 
المبحث الثالث : في قسمتها مع الغنائم . 
المبحث الرابع : في تعشير الخنازير » وأحذها من الجزية . 


رابعا : الخاتمة . وفيها أبرز نتائج البحث . 


خامسا : الفهارس . ويحوي : 
هرمن الابات: 
-٣‏ فهرس الأحاديث . 
۳- فهرس الأحاديث المشار إليها قي الببحث . 
٤‏ - فهرس الآثار . 
-٥‏ فهرس الأعلام المتر جين . 
-٦‏ فهرس التعريفات وغريب الألفاظ . 
۷- فهرس المصادر والمراحع 


۸ - فهرس الحتویات . 


اد 


هذا : وقد نبهت في ذيل الخطة على قبوها للتعديل حسب ما تمليه طبيعة الببحث 
وقد اتخذت منهجا أسير عليه في البحث › فيما يلي تفصيله : 
أولا : أعزو الآيات إلى مواضعها بذكر اسم السورة » ورقم الآية في الحاشية . 
ثانيا : حرج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية » فإن كان الحديث 


والجزء والصفحة » وإذا كان الكتاب من المسانيد ونحوها » اكتفيت بذكر 
الجزء والصفحة . 


مُحَرّجا قي الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك » وإن م يكن فيهما » أو 
في أحدهما حرجته من مصادر الحديث الأصلية »> حسب الترتيب الزمئ 
لوفيات المؤلفين وأذكر قي العزو اسم الكتاب والبباب - إن وحد -» 
ثالثا : أذكر في المسائل الفقهية ما وقفت عليه من مذاهب الأئمة الأربعة : [ أي 
حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد - رحمهم الله تعالى - ] » إذ هي 
E‏ 
المذاهب الفقهية المتبوعة في حل بلدان العام الإسلامي » ثم أتبعها عا وقفت 
رابعا : أرتب أصحاب المذاهب الفقهية وغيرهم من العلماء ترتيباً تاريخياً داحل 
القول الواحد » إلا الصحابة فن أقدم الخلفاء الأربعة » ثم سائر الصحابة 
بدون ترتيب فيما بينهم » مبتدئا بالرحال قبل النساء . 


أصحابه مسبوقا بقولم : الحجة هذا القول . 


وإذا طال الفصل بين القول وأدلته قلت : الحجة للقائلين بكذا .... 


اد 2 کا ی 
إليه فإ أذكره كما وردت به كتب السنة » إذ هو الأصل » إلا إذا ساقه 
الفقيه بإسناده أو كان الاستدلال لا يتم إلا باللفظ الوارد قي كتب الفقه › 
فأنقله كما ورد » وأشير إلى ذلك في التخريج » وأبيّن لفظه الوارد في كتب 
ان ا 


وإذا أعثر على الحديث أو الأثر الذي ذكر في كتب الفقه فيما وقفت عليه 
من کب اديت والآثار » فإ أذكره كما هو » وأنبه على عدم وقوقي 
عله تي مظانه . 


ماعا اک بار عل اا ا الأقوال » مرتبة حسب ترتيب 
الأقوال » وإذا م أقف على مناقشة أهل العلم للقول - مع أهمية مناقشسته 
وفائدته - فإِن أناقش أدلة القول » وأحيب عن الاعتراضات الحتملة › 
وأنبه على ما كان من قولي بلفظ : يعترض » أو بمكن الاعتراض » أو 
يناقش» أو يمكن مناقشة القول » أو الدليل بكذا ... . وقي الرد على المناقشة 
أقول : يجاب » أو يمكن الإحابة عن هذا القول » أو الدليل بكذا ... . 


ثامنا : أذكر الترحيح بعد ذكر المناقشات » وأبين أسبابه ؛ حسب ما يظهر لي 
من سياق الأدلة والمناقشات » وإن لم يظهر لي القول الراحح اكتفيت بعرض 
المسألة حي يفتح الله علي » أو يلهم غيري الوصول إلى معرفة الحق . 


تاسعا : أوثق أقوال المذاهب الأربعة في الحاشية ما وقفت عليه من مصادرها » 
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وأوثق المذهب الظاهري من كتب ابن حزم » أوغيره من أهل العلم . وإن 
كان من أقوال الصحابة والسلف فمن كتب الآثار > والشروح الحديثية 
والفقهية وغيرها . 


اشر ١‏ ار لر اله ررين عن العا ا مر اکر ا غا 
- موحز ما وقفت عليه من اسم المترجم له » وكنيته » وتاريخ مولده » 
وبعض شیوخه وتلامیذه » وما یدل على جلالته ومکانته › او ما یدل على 
ضد ذلك » وتاريخ وفاته » أو ما وحدت في كتب التراحم والسيّر وغيرهاء 


وإن قل . 
خادئ عش + افير االالفاط الرسة ترا مرجرا يرضحا : 


ثاي عشر : أضع النص المقتبس بين قوسين هكذا [ ] » وأحيل في الحاشية على 


ثالث عشر : إذا اقتبست نصا من مصدر أو من عدد من المصادر » وعبرّت عن 
النص بأسلوبي أو تصرفت فيه بحسب حاجة المقام أشرت إلى ذلك في الحاشية 
بعبارة ( ينظر ) . 


رابع عشر : أعزو إلى مصدر الحديث أو الأثر في الحاشية » ذاكراً الككاب 
والباب والجزء والصفحة ؛ ليسهل الوصول el‏ إذا كان من الصحاح 
أوالسنن أوالحوامع أوالمستد ركات أوالمستخحرحات » أوغيرها ما صنف على 
الأبواب » وإن كان من المسانيد والمعاحم ونحوها اكتفيت بذكر الجزء 
والصفحة لامكان الوصول إليه إذا احتلفت الطبعة عن طريق الصحابي راوي 
الحديث . 


م 
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وأرجيء اللإإشارة ل احقق ( والطابع ْ والناشر ( وتاریخ الطباعة ( وعدد 


خامس عشر : أرتب الفهارس الملحقة بالبحث - خلا فهرس الحتويات - 


حسب حروف المعجم . 


وبعد : فإن أشكر الله كلك سيدنا ومولانا » ذا المنن المتوالية والأفضال المتعاقبة > على 
أنعمه الباطنة والظاهرة » وآلائه الوافرة » خلق من عدم » وسلم من علل » وحفظ من زلل 
وأحرى النعم تترى » من علي فهدان إلى الإسلام » وحعلي من أهل السنة » ووفقني إلى 
طلب العلم » وأعاني عليه » ومَنَ علي بسلوك طريق علم الشريعة الغراء > ويسر لي اقتفاء 
مدار ج العلماء »> وشرفي بالانتساب إليهم » لا فضل كفضله » ولا جود كجوده »› ولا 
عطاء كعطائه » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيراً . 


وأشكره شکرا يستدر المزيد من نعمه » ويستدعي اتصال کرمه » أبدۇه تم أعيده 
وأكرره وأستزيده . 

وأثني من قرن الله ك شكرهما بشكره في قوله 3# : ( أن اشكر لي 
ولوالديك ) » فكم للأبوين على أولادهم من فضل على كل حال . 


ولقد كان مما بعد الله كك أكبر الأثر على فيما وَصّلت إليه » عناية فى الصغر › 
وتوجيها في المراهقة » وبذلا في الشباب » وقد غمرن الله من دعائهما غير متصل » ومن 
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وتوجحيههما لي إلى طلب العلم الشرعي لا أبلغ شكره » إذ ما السبب بعد الله كك 
ف نيلي نصيبا من ميراث النبوة » على مورثها أفضل الصلاة وأتم التسليم . 
كل الك ارا ف ا ر رغال رر من الال فن 


1 


فنسأل الله أن يصلهما بألطافه المستمرة » وهو القادر لا إله إلا هو . 


وقد کان والدي وأستاذي ل لي ولغيري منهلا سلسلا » وموردا عذبا» م كدر 
الدلاء بحره » ولم درك الأرُشيّة - مع طوهما - قعره » أسأل الله له الفردوس الأعلى » إنه 
جواد کرم ۰ 

وأثلث بشكر إخحوت وأهل بييَ الذين تحملوا عن الكثر لأنصرف إلى الببحث 
وأصرف الوقت والحهد فيه » كافأهم الله كك حير ما كافاً عامل على عمله » وجعل 
جزاءهم عنده موفورا » وسعیهم لدیه مشکورا . 

ولا غرو أن للمشرف على البحث فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد العروسي 
عفادو كو الا كل اقام الوحت و نديد ال وما اه فهو ك رو ان 
كك - تمرة توحيهه » وعقى اجتهاده . 
الوصف . 


وقد غمرن بأفضاله في فترة الإشراف على الرسالة وقبلها » وشتان بين الصريح 
والمشتبه . ففضله لا ینکره من عرف علو مقداره . 


وأشكر للشيخين الفاضلين والأستاذين الحليلين دإعلي بن عبدالرحمن الحسون › 
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ود/نزار بن عبدالكرم الحمدان اللذين تقبلا مناقشة هذه الرسالة » وصرفا وجه عنايتهما 
إليها » وتحملا عبء قراعتما » ولم تشغلهما الشواغل عن إصلاح شأما ؛ آملا منهما أن 
يجودا برأيهما » إقامة لابحث على حدد الصلاح وسننه » وإحراء له على أجمل طريق 


والشكر موصول للقائمين على كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » وأعضاء 
اهال الله فا ري اذ كر القطر > والغ م ال هر وها بع اا 
المتعاقبين » ووكلائها المتتابعين ؛ فققد وردت من موارد عنايتهم أعذب الجمام 


وأصفاها » ولكل من أفادي » أو أهدى إلي توجيها » أو نصحا » أو غير ذلك 


فجزى الله الحميع عن ما قدموا حير الحزاء وأبلغه » وأطيبه . 


وأسال الله الكرم الذي لا يخيب ممل جوده » ولا يدفع اللائذ به عن مقصوده › 
أن برل الرمات هووا عل رهائن أطاق اللرئ ور دة من آة لين هة وة 
وجهابذة العلم وجنوده ؛ إذ هم - بعد الله كبك - أهل الفضل قي إيصال الشريعة » وتوضيح 
آ ومقاصدها » لمن تأحر عن زمامُم » فوصلوا - وصلهم الله - أتباع الملة إلى آحر 
الزمان بإمام الأمة 8 » يتوارثون العلم كابرا عن كابر » ويلقيه ماض منهم إلى غابر . 

وما هذا الببحث إلا مرة من نمار القنقيب قي خزائنهم » والتنقل بين موائدهم » نسل 
الله أن يجزيهم عنا » وعن الإسلام حيرا . 
البحث » وصيانة أكنافه » فإن تزايلت في بعضه عن مج السداد » وسنن الرشاد فوهم مي 


وتلبيس من الشيطان » حري بالتقويم والتهذيب ؛ حن يستبين الحق » ولا يتم للشيطان ما 


2 2 et A) 3 5 ê 
. واستندت من الت وكل على الله الكرم الرحيم ف إتام ما أروم إلى خير لواء‎ 
وهو على تيسير الصعاب قادر » فما أجمل لنا صنعه الخفي ! وأكرم بنا لطفه‎ 
.! الحفى‎ 
: تال آنل عا ي ا ودرو ال رات‎ 
اللهم لا حصي ثناء عليك » ولا نلتمس حير الدنيا والآحرة إلا لديك ؛ فأعد علينا‎ 
i عوائد توفيقك » وأعنًا من وسائل شكرك على ما ننال به المزيد‎ 
وکتب‎ 
2 ۰ / | و و‎ ۶ 
منوا وی‎ 


ويحتوي على : 


۳ . تحديد الحيوان غير المأكول . 
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أولا : تعريف الجيوان : 
قال ابن فارس : الحاء والياء والحرف المعتل أصلان ؛ أحدهما حلاف الموت ٠‏ والآحر 
الأ اء الذي هي هة الرقاحة فاا لرل فا اة وا يوان هروطت الوت والر ن 


وقال الفيروزآبادي : الحيوان ع ركة جنس الحي أصله حييّان" . 


قال الزبيدي : فقلبت الياء ال هي لام واوا استكراها لتوالي الياءين لتختلف الح ركات 
> وهذا مذهب الخليل وسيبويه ٠‏ وذهب أبو عثمان إلى أن الحيوان غير مبدل الواو وأن الواو 


فيه أصل وإن لم يکن منه فعل “. 


وقال ابن منظور : الحي من كل شيء نقيض ليت ٠‏ والحمع أحياء ‏ .... والحيوان 
يقع على کل شيء حي“ .... وکل ذي روح حیوان والحمع والواحد فيه سواء ”° . 


قال الحلبي : الحيوان قي الأصل مقر الحياة ٠‏ ثم يقال باعتبارين : 


أحدها : ما له حاسة كاليوانات الحساسة . 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۱۲۲/۲ › وينظر : الصحاح ۲۳۲٤/١‏ . 
(۲) القاموس الحیط ٠۲٣۳/٤‏ . 

(۳) تاج العروس ٠٠١/۱١‏ . 

. ۲٠۲/۱٤ لسان العرب‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق ۲٠۲/۱٤‏ . 

. >١٤/١ ٤ المرحع السابق‎ )١( 


RRR 


والثاين : ماله بقاء سرمدي وهو ما وصفت به الآحرة في قوله : ل( وإن الدار الآخرة 

E‏ 0 ا لمرد ی ن 

ا )( 

ما ییقی مدة ثم يف : 

وقال البددنيجي : الحيوان : الحياة . قال الله تعالى : ( وإن الدار الآخحرة هي 
الخيوان €" أي الحياة » والحيوان والحى واحد » وقال ° : 


2 ۴ 4 ره 
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وقال أبو البقاء الكفوي : الحياة بحسب اللغة قوة مزاجحية تقتضي الحس والحركة .... 
والحياة تستعمل على أوجه : للقوة النامية الموحودة في النبات والحيوان » والقوة الحساسة “٠‏ وبه 
سمي الحيوان حيواناً » والقوة العاملة العاقلة .... والحيوان أبلغ من الحياة لما قي بناء فعلان مسن 
الح ركة والاضطراب اللازم للحياة ”. 


. ] ٠٤ [ : سورة العنكبوت . رقم الآية‎ )١( 

(۲) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ٠٥٠١/١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت . رقم الآية : [ ٠٤‏ ] . 

. ) ۲۹١ القائل هو : العجاج بن رؤبة . ( ينظر : ديوان العجاج بن رؤبة ص‎ )٤( 
٠٠. ٠١ (ه) التفقيه ي اللغة ص‎ 

. >٠۷ص الكليات معجم قي المصطلحات والفروق اللغوية‎ )٦( 


o‏ <( 8ھ جحجی کجی ر 
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الحياة يستوي فيه الواحد والجمع . 
وعرفه الجرجايي بأنه : الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة ". 


والنامي : فصل يخرج الأحسام غير النامية كالحجر ونحوه من المعادن . 


والحساس : فصل يخر ج النامي الذي لاحس له كالشجر ونحوه من النباتات . 


١١۹ص الصباح انير ص١٠٠ . ونقله سعدي أبو حبيب في القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً‎ )١( 
. ٠١٤/١ وينظر حاشية الباحوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أي شجاع‎ 

(۲) التعريفات ص٤۹‏ » والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص١۷‏ . وبنحو اللفظ ينظر : حامع 
العلوم ( دستور العلماء ) ۷١/۲‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون ۲١٠/۱‏ . 

(۳) کشاف اصطلاحات الفنون ۲۰٠/۱‏ . 


ثانياً : أقسام الجيوان : 


الآدمي » و( الآدمي ) ”. 


وقسم السغدي الحيوان من حيث إنه جنس إلى سبعة أنواع : الاس » والبهائم 
: € 2 ۲ 
والسباع ( والوحوش » والطيور › وحشرات الارض »› ودواب الس 7 


وقسمها السمرقندي إلى قسمين : الأول يعيش قي البحر » والثان يعيش في البر » وهو 
على ثلاثة أنواع : 


الأول :م ليس له دم أصلاً . كالحراد > والزنبور »› والذباب > والعنكبوت 
والخنفساء » والعقرب » ونحوها. 


الثاي : ما ليس له دم سائل . كالحية » والوزغ » وجيع الحشرات » وهوام الأرض . 
الثالث : ماله دم سائل » وهو نوعان : 


الأول : مستأنس . فمن الدواب : الإبل » والبقر » والغنم » والخيل » والحمير 
والبغال . ومن السباع : الكلب » والسنور الأهلي . ومن الطير : الدحاج » والبط » والحمام 
والعصافير ونحوها . 


(۱) شرح الز ركشي على حتصر الخرقي ٠۱۳۹/۱‏ . 
(۲) النتف فی الفتاوی ۲۳۰/۱ . 


وقسم الجاحظ اليوان من حيث الح ركة إلى أربعة أقسام : قسم عشي » وقسم يسبح 
رتم بز روقبع چاج : 


والنوع الذي مشي على أربعة أقسام : 
الناس » والبهائم » والسباع › E‏ 
أقسام الحيوان عند علماء الأحياء ٤‏ العصر الحديث : 
صتّف علماء الأحياء في العصر الحديث الحيوانات على صنفين : 
الصنف الأول : الفقاريات ". وقق إل قسن ناسين : 
أ . الأسماك . 


ب . ذوات الاربع ؛ وهي على أربع فغات : 


)١(‏ ينظر : تحفة الفقهاء ۳/ ٠٥-٦۳‏ . ولم يذكر السمرقندي الإنسان في تقسيماته ؛ لأنه أورد 
التقسيم في باب الذبائح » والإنسان ليس علا لذلك . 

(۲) الحیوان ۲۷/۱ » وینظر : فایة الأرب ۱۷۹/۱۰ . 

(۳) الفقاريات : ما يحوي هيكلً عظمياً داخلياً يتمفصل حول ما يسمى بالعمود الفقري . ( ينظر : 
موسوعة عالم الحيوان ص ٥۲‏ » وموسوعة أکسفورد العربية ۳۹/۸ ) . 


الثاي : متوحش . ومنها سباع الوحش كالأسد والذئب » والضبع والنمر 
والفهد » وذو المحلب من الطير كالبازي والباشق » والصقر والشاهين » وغيرها . 


POURED 


)١(‏ الغديات : هي حيوانات من ذوات الدم الحار » ثابتة درجة الحرارة » تلد صغارها حية » وترضعها 


الحليب . وتصنف على ثلاثة أنوع . هي : -١‏ المشيميات . ( أي ما له مشيمة قي إناثه ينمو فيها 
الوليد ) . وهي على أصناف : أً- المقدّمات . ومنها القرد والغوريلا . بد الحافريات ( ذوات 
الظلف وذوات الحخف ) وكلها من آكلات العشب . كاليل وير الوحش والحمير والتابر 
والك ركدن والإبل والبقر والغنم والوعول والغزلان . ج- القواضم . ومنها السناحب والقنادس 
والشياهم والجرذان واليرابيع . د- الأرنبيات . ه- الحشريات ( آكلات الحشرات ) كالقنفذ 
والخلد . و- الخاتلات البرية ( الحيوانات الي تعيش من القنص ) كالأسود والنمور والفهمود 
والضباع والكلاب والذئاب والثعالب والزباد والنمس والهر وبنات عرس والغريرات . 
ز- الخاتلات البحرية . ومنها الفقمة وأسد البحر والفظ ( فيل البحر ) . ح- الحوتيات . ومنها 
الحوت الأزرق والعنبر والدولفين والشحس ( خحنزير البحر ) . ط- الخرطوميات أو الفيايات . 
ي- جحنحات الأيدي أو الوطواطيات . ومنها الخفافيش والوطاويط . ۲- وحيدات المسلك ( الي 
ليس هما إلا فتحة واحدة في المؤخحرة .ثابة الشرج ومخرج البول وعضو التناسل في آن معا » وليس 
ها ضروع » وحليبها ينضح على وبر البطن يلعقه صغيرها ) . ومنها البلاتبوس ( ذو منقار البطة ) 
وقنفذ النمل . ۴- الحرابيات . ( وهو ما له جراب في بطنه يحمل فيه ولده بعد الولادة ) . ومنها 
الكنغر » والبندقوط » والتيلاسين » وعفريت تسمانيا » والأبوسيوم » والكوال . ( ينظر : 
الموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عالم الحيوان ص ٠٥۷‏ وه ۷٦-٦‏ » وموسوعة الطبيعة الميسرة 
ص٤‏ ۹١و ۲١٠-۲٠٠‏ » وموسوعة حيوانات العام ص ۹١‏ و٤١٠‏ › وموسوعة الحيوان ص -۲٠۲‏ 
٠» ٤١‏ والموسوعة العلمية المبسطة - عام الحيوان وغرائبه ٠١۷/۳‏ ) . 
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الصنف الثاني : اللافقريات » ويندرج تحتها أنواع كثيرة منها : 


)١(‏ الزواحف : اسمها مشتق من ح ركتها ( الزحف على البطن ) . وجا جلد مغطى بالحراشف 


() 


(۳) 


وهيكل عظمي » ولابعض منها أطراف قصيرة للح ركة ولذلك جد حسمها قريباً من الأرض . 
وها أظافر في أصابعها للمَسْك والحفر » دمها بارد ولذلك تتساوى حرارة حسمها مع حرارة 
احيط الذي توحد فيه » وتنتشر في الصحاري والمناطق الحارة » تصنف على ستة آلاف نوع 
وتنقسم إلى أربع فصائل : -١‏ السلاحف . ۲ - ذوات الرأس المستدق . ۲ - ذوات 
الحراشف - العابين . > - التماسيح . 

( ينظر : موسوعة حيوانات العام ص۲۹ » والموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عالم الحجيوان 
ص١١٠‏ » وموسوعة الحيوان ص ٠۳٠١-٠۳١٠١‏ » والموسوعة العلمية المبسطة - عالم الحيوان وغرائبه 
۳ » وموسوعة الطبيعة المیسرة ص ۲۳۹-۲۳۸ ) . 

الضفدعيات : حيوانات برمائية - أي تعيش ق البر والماء - وهي من ذوات الدم البارد » وحرارة 
جحسمها مساوية - تقريباً - لحرارة البيعة الي تحيط ما » تبيض في الماء » ولا تستطيع اليش في 
مراحلها الأول إلا فيه . وتضم جحموعة من الضُفادع والعلاحيم والس مندرات والسَيْسّايان 
( البرمائيات السحلية - عدية الأرحل ) تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف نوع . ( ينظر : موسوعة 
الطبيعة الميسرة ص ۷۳-۷۲ » وموسوعة حيوانات العام ص ۱۸۹-١۸۸‏ » والموسوعة العلمية 
الملونة - موسوعة عالم الحيوان ص ۱۳۸-٠١۷‏ › وموسوعة الحيوان ص۲١٠‏ » وموسوعة 
أكسفورد العربية ۲٠١-۲٠١/۷‏ ) . 

اللافقريات : ما ليس له هيكل عظمي وعمود فقري من الحيوان . وله أكثر من مليون نوع 
وتعيش غالب اللافقاريات في الماء » أو في أعماق الأرض . ( ينظر : الموسوعة العلمية - نوبليس 
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۲۷ » والموسوعة العلمية الملونة- موسوعة عام الحيوان ص ٥١‏ › وموسوعة الحيوان ص۸٥‏ ). 
)١(‏ مفصليات الأرجل : حيوان عع الميكل العظمي ولكن جسمه حاط بغطاء جلدي قاس . 
وينقسم حسمه إلى ثلائة أجزاء : الجزء الأمامي وهو الرس وبه عينان وقرنا استشعار » والحزء 
الأوسط وهو الصدر ويحمل الأرحل والأحنحة » ثم باقي الجسم وهو البطن . وهي أكبر بججموعة 
حيوانية في العام » فضروب الحشرات تضم قرابة مليون نوع موزعة في أكثر من ثلاثين رتبة . 
ومنها : الفراش واطجراد والدحداحيات ( كثيرات الأرحل ) والعنكبوتيات والقشريات والحشرات 
وذوات الجناحين وغشائيات الأجنحة ورعاشات الأجنحة 2 الأحنحة وعدممات 
الأجنحة والأرضات وغيرها . ( ينظر : موسوعة الطبيعة الميسرة ص٤۳-١٠ه‏ » وموسوعة الحيوان 
ص ۸٠٩-۷۰‏ » والموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عالم الحیوان ص ۱۹٤-۱۷۱‏ . 
(۲) الرخويات : حيوانات خالية من العمود الفقري » وهي ذات حسد رخو عدم العظام يحميه غالا 
ق صلب يتكون في أكثرها من صدفة كلسية وينتهي هذا العائق عادة بقائمة عضلية تساعد 
الحيوان على التنقل . ومن أبرز ميزاتهما التنوع المائل قي الأشكال والأحجام وتشمل ما يقرب من 
مائة وعشرين ألف نوع . ومنها الأحطبوط » والحبار » والسبيدج » والبزاقات البحرية › والقواقع 
واحار » وبلح البحر . ( ينظر : الموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عالم الحیوان ص ٠۹۸‏ 
وموسوعة الطبيعة الميسرة ص٦4۷-۹‏ » والموسوعة العلمية المبسطة- عالم الحيوان وغرائبه 
۳۹١-۳‏ » وموسوعة الحيوان ص٤ 1۷-٦‏ » والموسوعة العلمية - نوبليس 11/۷ ) . 
زم الخلقيات : هي ديدان سقيقية ينقت جيم مها إل أطرال قضيرة أ قصرض ٠‏ تلعب ورا 
هاما ي حركة الدودة . فهي تستطيع أن تتحرك جسمها وتتلوى بتقليص عضلاتا فى بعسض 
الأحزاء في وقت ما » جلدها رقيق تتنفس من حلاله » وهي تعيش في المياه أو في المناطق الرطبة . 
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. القنفذيات الجلرد“ . 


ا 


وتنقسم إلى ثلاث رتب : دود البحر » والخرطون أو دودة الأرض » والعلّقيات . ( ينظر : 
موسوعة الحيوان ص1۸ » والموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عام الحیوان ص ٠٠٠١-۲۰٤‏ ) . 
الخيطيات : ر الديدان المدورة أو الاسطوانيات ) . وهي ديدان كأما الخيوط يعيش بعضها قي 
أحشاء بعض أنواع الثديات . ومذه الديدان معة سيعة بسبب نمط حياًا الطفيلي . مثل حيطية 
بانكروفت الي تنقل الجذام . ( ينظر : الموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عالم الحيوان ص ۲٠٠٦‏ 
وموسوعة الطبيعة الميسرة ص٤ ٠١٠١-١١٦‏ ) . 

العريضات : ر الديدان العريضة ) . الديدان العريضة أو المسطحة على ثلاث رتب : المهتزات 
والشريطيات ( ديدان طفيلية مركبة من عدة قطع ) والقبات . ويتكون جسد العريضات من 
ثلاث طبقات من الخلايا . ومنها الدودة الوحيدة . ( ينظر : الموسوعة العلمية الملونة - موسوعة 


عا لم الحیوان ص ۲۰۷ ) . 


ويتكون حسمها من طبقي خلايا بينها مادة شبه هلامية . وفي م ركز الحيوان يوجد فراغ كسبير 
يعمل كمكان للهضم » وها بجسات » وي الجسم فتحة واحدة هي الفم حاط عادة بأهداب 
طويلة . وهي متعددة الأشكال والأحجام تقرب أنواعها من عشرة آلاف نوع . ومنها المرجانيات 
وشقائق النعمان البحرية » وقنديل البحر » والمراوح البحرية . ( ينظر : الموسوعة العلمية الملونة - 
موسوعة عالم الحيوان ص ۲١۷‏ » وموسوعة الحيوان ص ٦۳-٦۲‏ ) . 

القنفذيات الجلد : هي ججموعة هامة من الحيوانات اللافقارية تعيش في قاع البحر » وهي بطية 
الح ركة أو ساكنة » وذات حسم نصف قطري متمائل » وتتألف من خمسة أحزاء متشاية تماماً . 
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۸ الإاسفنجیارت'“ 0 
ثالناً : تحديد الحبوان غير المأكول : 
۰ھ وال س 
ينقسم الحيوان من حيث إباحة أكله والنهي عنه إلى قسمين : 


القسم الأول : الحيوان المأكول . 


وهو ما وردت اللصوص يإباحته » أو إباحة نظيره » أو بقي على الإباحة الأصلية 
کقوله 4# : ( أحلت لكم بميمة الأنعام )”. وقد أجع العلماء على إباحة أكل أنواع منه 


وغالباً ما يغطي سطحها أشواك » أو ناميات تخرحها عن حدودها فتميل إلى الاندماج بالصخور 
والأعشاب البحرية . وقد سجل هما أكثر من خمسة آلاف ضرب . ومنها نجم الببحر » وقنفذ 
البحر » وخحيار البحر » وزنابق البحر . ( ينظر : موسوعة الحيوان ص ٩٠-۸٦‏ » والموسوعة 
العلمية الملونة - موسوعة عام الحيوان ص ۲١٤-۲١١‏ ) . ' 

)١(‏ الاسفنجيات : هي شعبة حيوانية واسعة الانتشار منها أنواع وأشكال كثيرة أشهرها الإإسفنج 
الليفي » وهي تبدو كالمراوح أو القباب أو الأوان أو الأبواق الموائية » وبعضها يتشعب 
كالأشجار . وليس هما فم ولا راس ولا عيون ولا أية حواس » وللعديد منها هيكل عظمي 
اللي ر ظر٠‏ موسر اة الم شى ا رار ل ات عا يرن 
وغرائبه ۳٠١-۳١۳/۳‏ » والموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عالم الحيوان ص ۲١٤١-۲١۳‏ ) . 

(۲) ينظر في تصنيف الحيوانات : الموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عام الحيوان ص ٥۲‏ وه وه 
و۹۷١-۱۹۸‏ . وينظر تقسيم أوسع من هذا التقسيم في موسوعة المشاهدة العيانية - الحيوانات 
ص ۸١و۹٥‏ » وموسوعة الحيوان ص ٥۹-۸٥‏ » وموسوعة أكسفورد العربية 1۸-٠٦٥/١‏ . 


(۳) سورة المائدة . رقم الآية ]١[‏ . 


كالإبل والبقر والغنم والظباء والوعول » والسمك » والدحاج والحمام والعصافير والقطا 


۱ 


وهذا القسم حارج عن نطاق هذا الببحث . 

ا ور ا ی 
الأول : الجمع على تحريه : وهو الخنزير . 

الاي : المختلف في تحريمه . وهو على ضربين : 


الضرب الأول : ما ورد فيه أو في نظيره نص يفيد النهي عنه » وهو على 


الصنف الأول : الحيوانات البرية . وهي على ستة أقسام : 
الأول : ذوات الحافر » وهي الخيل والحمير . 
الغا : ذوات الأنياب من السباع . 
الثالث : ذوات المخحلب من الطير . 


a E 


. ٠٤۹ص ومراتب الإجماع‎ » ٠١١ ينظر : الإجماع لابن المنذر ص١١٠ و‎ )١( 


الصنف الغا : الحيوانات البحرية » وهي على ثلاثة أقسام : 


الأول : ما يعيش ف البحر فقط سوى السمك نما لا يشبه 
حيوان البر احرم . 


الغا : ما يعيش في البر والبحر من حيوان البحر . 
الثالث : ما يشبه حيوان البر الحرم . 
الضرب الثاي : ما لم يرد فيه نص بالإباحة أو المنع . وهو على أربعة أقسام : 
الأول أن يكون ها ورد الأمر يله » أو وصقه يالى , 
EE‏ 
اثالث : ان یکون نما لم یرد فيه نص یأمر بقتله ولا ینهی عنه . 
الرابع : أن يكون نما ورد فيه أنه ممسوخ . 


وفيما يلي تفصيل الكلام فيما سبق إبجازه مستمداً العون والتوفيق من الله كك . 


آ1 FO)‏ ^ ۰ ا ٤‏ 3 2 2 
الخامس : الحشرات وخشاش الأرض . 
السادس : المتولد بين المأ كول وغير المأكول . 


مھ د -تحدید الحیوان غيرالملكول «الذيل 
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القسم الأول : المجمع علص تحريمه : 
وهو الخنسزير ؛ فقد أجمع العلماء على تحريمه ‏ » لأدلة منها : 
قول الله كلك  :‏ إنغا حرم عليكم اليتة والدم ولحم الخزير ) © . 
وقول الله كبك  :‏ حرمت عليكم المية والدم ولحم الخسزير ) ^ . 


ولقول البي 6 فیما رواه عنه حابر بن عبدالله 5ة & :”» إن الله ورسوله حرم ٩‏ بیع. 
الميتة والخنزير والأصنام . فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم اليتة » فإنه يطلى ها السفن 
ويدهن ما الجلود » ويستصبح هما الناس » فقال : لا . هو حرام . ثم قال رسول الله 6 
عند ذلك : قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم شحومها جملوه » ثم باعوه فأكلوا 


)١(‏ ينظر : المنتقى اشرح موطاً الإمام مالك ٠١١/١‏ » والكافي قي فقه أهل المدينة ٤۹/١‏ » وبداية 
الجتهد ٠٠٦/١‏ » والمجحموع شرح المهذب ٤/٩‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۲٠٠١/۲۷‏ › وشرح 
الز ركشي على محتصر الخرقي 1٦٤/٦‏ » وكشاف القناع ۱۸۹/٦‏ › ومراتب الإ جماع ص۹٤٠‏ . 

(۲) سورة البقرة . رقم الآية : ]٠۷٣[‏ . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : [ ۳ ] . 

)٤(‏ قال ابن حجر لله : هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد وكان الأصل 
( حرّما ) . فقال القرطي : إنه 4# تأدب فلم يجمع بين اسمه واسم الله في ضمير الاثنين ؛ لأنه من 
نوع ما رد به على الخطيب الذي قال : (( ومن يعصهما ... )) ( فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري ٤٠١/٤‏ ) . 


تددید الحيوان غير الماكول اليل 


® 
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REE‏ تالاتا 


فلت الآيتان والحديث بعدهما على حرمة الخنزير » وقرن الله كك تحريه بالميتة والدم 


والأصنام ؛ ليكون أبلغ قي الزجر عنه والتحذير منه . 


وهو على ضربين : 


الضرب الأول ": ما ورد فيه أو في نظيره نص يفيد النهي عنه . وهو 


الصنف الأول : اليرانات البرية : 


المراد بالحيوانات البرية : ما يعيش منها على اليابسة في البلدان »› والحقول 
والصحاري » والغابات E ET‏ متو حشاً 


وهي على ستة أقسام : 


القسم الأول : في ذوات الجافر : وهي الخيل والحمير ©. 


٤۲٤/٤ ) أخرحه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب البيوع » باب بيع لليتة والأصنام‎ )١( 
. ٦ - ه/١١‎ ) ومسلم في صحيحه في ( كتاب المساقاة والمزارعة‎ 

(۲) سيأتي ذكر الضرب الثاني : وهو ما لم يرد فيه نص بالإباحة أو المنع ف ص [ ۲۳١‏ ] . 

() سيأتي ذكر الصنف الثاني : وهي الحيوانات البحرية ي ص [۱۹۲[] . 

)٤(‏ من ذوات الحافر : البغال ؛ وقد أرحأت الكلام عنها إلى الكلام عن المتولد بين المأكول وغير 
الأول في ص |[ ۱۸۳ ] . 


ید -تحدید الدیوان غیرالماکول ۔الذیل اک ود 


0 
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اختلف العلماء في حكم أكلها على ثلائة أقوال : 


القول الأول : الإباحة . وهو قول عند المالكية “ » ومذهب الشافعية ° 


والحنابلة » ونص عليه الإمام أحمد لله » وقول عبدالله بن الزبير ظط » والأسود بن يزير“ 


()‌ »( ™ 
وشریح > وسعيد بن جحبير » ومحمد بن سررين » والحسنن 


. ۱۹۳ ينظر : قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

(۲) ینظر ؛ المهذب ۳۲۹/۱ » والتنبيه ص٣۸‏ »> وروضة الطالبین ۲۷٠۱/۳‏ . 

(۳) ینظر : مسائل الإمام احمد لأب داود ص ۲۰۸ » ولابنه عبدالله ۸۸۱/۳ »› ولابن هانئ ۱۳۷/۱ 
والمغن ۳۲٤/۱۳‏ » والحرر ۱۸۹/۲ » والتحقيق قي مسائل الحلاف ۲۷۷/٠١‏ » والإنصاف 
۷ . 

)٤(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي : أبو عمرو ويقال أبو عبدالرحمن الكوق . رحل صا » فقية 
مخضرم » أدرك الحاهلية والإسلام » من أهل بيت هُم رؤوس أهل العلم والعمل . روى عن أبي بكر 
وعمر » وعلي » وحذيفة » وعبدالله بن مسعود » وغيرهم من الصحابة ب . وروى عنه النحعمي 
والضحاك بن مزاحم » وأبو إسحاق السبيعي -رحمهم الله- » وغيرهم . قالت عائشة فة : " ما 
بالعراق رجل أكرم علي من الأسود " . وقال الإمام أحمد والعجلي : ثقة » من أهل الخير . ونقل 
النضر بن إ“ماعيل أنه كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة . ا.ه. روى له الجماعة » وتوف فى 
الكوفة سنة مس وسبعين . ( ينظر في ترجمته : تاريخ الثقات ص1۸-1۷ » والطبقات الكبرى 
۷٥-۷۰٦‏ » وتمذیب الکمال ۲۲۰-۲۳۳/۳ » وسير اعلام النبلاء ٤/١٠-٣ه‏ ) . 

. ٠١١ /٤ والبناية شرح المداية‎ » ۲۲١/٠١ ينظر : السنن الكبرى للبيهقي ۲۲۷/۹ » والمغن‎ )٠( 

(1) ينظر : اللإشراف على مذاهب أهل العلم ۳۳۷/۲ » ومعالم السنن ٠٠٠١/٤‏ » ومعالم التتزيل 
EE‏ 

(۷) ينظر : المغي ۳۲١/٠١‏ › والبناية ني شرح المداية ٠١١/٤‏ » ومعالم التنزيل ٠٠/١‏ . 


الفری وع > وماد بن أبي چان 9 وور و وا 


ابن سعد » وهاد بن زید »› وعبدالله بن المبارك ) 4 واي يو سف » ومد بن الحسن ر 


وإسحاق بن راهوية ‏ » وبه قال الظاهري 


(1) 


() 
() 


)٤(‏ ین 
(9) ينه 


(0) 


(۷) ین 
(۸) ین 


() 


E 


- رحمهم الله تعالى- . 


ينظر : معرفة السنن والآثار ٩1/۱ ٤‏ » والسنن الکبری للبيهقي ۳۲۷/۹ » ومعال التتزيل 
6 ۰ 

ينظر : المغن ۳۲١/١١‏ » والبناية في شرح المداية ٤/١١٠ء‏ ومعالم التمزيل >۲/١‏ . 

حاد بن أي سليمان : امه مسلم الأشعري »› أبو إسماعيل الكوقي الفقيه » مولى أي موسى » أو 
إبراهيم بن أي موسى الأشعري . روى عن أنس بن مالك ظ4 › وإبراهيم النخحعي » والحسسن 
البصري » وسعيد بن المسيب » والشعي -رحمهم الله- » وغيرهم . وروى عنه الحكم بن عتيبة 
وماد بن سلمة » والثوري » والأعمش » وأبو حنيفة » وغيرهم . 

قال الذهبي : ثقة » إمام »> كريم » جواد » قال أبو إسحاق الشيبان : هو أفقه من الشعي . قلت : 
لكن الى اعا هة بهت وروي ل مسل مقرو تا بره 6 وأسجاب السن الأرة ترق 
سنة عشرين ومائة : ( ينظر في ترجمته : الطبقات الکبری ۳۳۳-۳۳۲/۱ » وتمذيب الكمال 
۲۷۹-۷ »۰ وتاریخ الإسلام جلد وفیات ۱۲۰-۱۰۰ ص ۳٤٠۹-۳٤۷‏ » والكاشف 
۰-۱( . 

ینظر : معام السنن ۲٠٠/٤‏ » والمفهم ما أشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲۲۸/۰ . 

ینظر : التمهید ۱۰/ ۱۲۸ » والمفهم لا اُشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲۲۸/١‏ . 

ينظر : التمهید /۱٠۰‏ ۱۲۸ » والغن ٠۲٤/۱۳‏ » وعمدة القاري ۲٤۸/۹‏ . 

ينظر : المغن ۳۲۲٤/١۳‏ » وعمدة القاري ۹/ ۲٤۸‏ . ۰ 

ينظر : المبسوط ۲۲١/١١‏ و ۲۲١‏ » والمداية 1۸/٤‏ » والغرة المنيفة ص ٠۷٤١‏ › ومُلية الصيادين 
ص۱۷۷ . 

ينظر : اللإشراف على مذاهب أهل العلم ۳۳۷/۲ » والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
٥‏ »۷ ومعالم التنزيل / . 


(١٠)ينظر‏ : احلى ٠١1/۷‏ » وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٠٠٤/۲‏ . 


G Dı‏ ما مہ ا 
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الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الحمر » ورخص في لحوم الخيل )) . 


وني رواية عنه ط4 قال : (( أكلنا زمن خيبر اليل » وهر الوحش » وهانا البي ج6 
عن الحمار الأهلي )) “. وني رواية عنه هه قال : (( ذجنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير 
فنهانا رسول الله 4 عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل )) . 


)١(‏ ينظر في الأدلة : المنتقى شرح موطأً الإمام مالك ۱۳۳/۳ » والأم ۲٠٠/۲‏ » ومعرفة السنن والاآثار 
۹1-٤4‏ » والإشراف على مذاهب اهل العلم ۳۳۷/۲ » والعزيز شرح الوجيز 1 
ومختصر خلافيات البيهقي ۹٠0-۸۹/١‏ » والمغن ٠٠٠/٠١‏ » والتحقيق في مسائل الحلاف 
۲۷۸-۰ » والممتع ۱۲/١‏ › وشرح منتهی الإرادات ۳۹۸/۳ » والحلی ٠۰۹-٤۰٩/۷‏ . 

(۲) أحرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه في ( كتاب الغازي » باب غزوة حير ) ٤۸١/۷‏ 
و ( في كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الخيل ) 1٤۸/٩‏ و٣٠٠‏ » ومسلم لي صحيحه في 
( كاب الصيبت ١اد‏ 

(۳) أحرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩٥/۱۳‏ . 

› وأبو داود في سننه في ( كتاب الأطعمة‎ » ٠١٠٦/۳ أخحرحه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده‎ )٤( 
وأبو يعلى فی مسنده ۳۲۲/۳ » وابن الجارود تي المنتقى في‎ » ٠١۱/٤ ) باب نی کل لحوم الخیل‎ 
باب ما حاء في الأطعمة ) ص ۲۹۷ » والطحاوي تي شرح معان الآثار في ( كتاب الصيد‎ ( 

والذبائح والأضاحي » باب أكل لحوم الحمر الأهلية ) ۲٠٤/٤‏ » وابن حبان في صحيحه » كما 
في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الأطعمة » باب الزجر عن لحوم البغال ) ٠٤۲/۷‏ 
والدارقطي في سننه في ( باب الصيد والذبائح والأطعمة ) ۲۸۹/٤‏ » والبيهقي في سننه الكبرى في 
( کتاب الضحایا » باب اکل لحوم الخیل ) ۳۲۷/۹ . 


قال ابن كثير بل عن إسنادّي حديث جابر عند أحمد وأي داود - رهما الله- : كل منهما 


O01‏ ا 
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وني رواية عنه ظ4 قال : (( أطعمَنا رسول الله #4 لوم الخيل » ومانا عن لوم 
الحمر )) . 


وف رواية عنه أيضاً ظه قال : (( كنا نأكل الخيل على عهد رسول الله 8  )‏ 


(1) 


على شرط مسلم . ( تفسیر ابن کثیر ٤۲/١‏ ) . 

أحرجه الأئمة : الترمذي في حامعه في ( كتاب الأطعمة » باب ما جاء في أكل لحوم الخيل ) 
۳ » والنسائي في احتى في ( كتاب الأطعمة » باب الإذن في أكل لحوم الخيل ) 

SNE E J yO EEA SEE 
وقي شرح معان الآثار له في ( كتاب الصيد والذبائح‎ » ٦۳/۸ ) لحوم الخيل من كراهة ومن إباحة‎ 
وابن حبان في صحيحه » كما في‎ › ۲٠٤/٤ ) والأضاحي » باب أكل لحوم الحمر الأهلية‎ 
) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الأطعمة » باب ما جوز أكله ومالا يجوز‎ 

۷ » والدارقطي في سننه في ( باب الصيد والذبائح والأطعمة ) ۲۸٠/٤‏ › والحاكم في 
المتدرة ن ر كاب الفاق 2 د٠‏ وال ٠‏ صح على رط سملم ول کرجا ورا 
الذهمي في تلخیصه ۲٠٠/٤‏ . 
وأحرجه الدارقطي في سننه عن ابن عباس هك .معناه في ( باب الصيد والنبائح والأطعمة ) 
4/٤‏ . 

أحرجه الأئمة : ابن ماحه في سننه في ( كتاب النبائح »> باب لحوم البغخال ) ٠١٦١/۲‏ 
والدسائي في اجى في ر( كتاب الأطعمة » باب ما جاء في آکل لمحوم الخیل ) ۲۰۱/۷ و ۲١۲‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار ف ( باب ما روي عن رسول الله 4# في لحوم الخيل من كراهة 
ومن إباحة ) 1۷/۸ » وقي شرح معان الآثار له في ( كتاب الصيد والذبائح والأضاحي » باب 
أكل لموم الفرس ) ۲٠٠/١‏ » والدارقطي في سننه قي ( باب الصيد والذبائح والأطعمة ) 
٤‏ » والبيهقي قي السنن الکیری تي ( کتاب الضحایا » باب اکل لوم الخیل ) ۲۲۷/۹ . 


ROBBED! 


4 -تحدیدالحيوان غير ااماکكول 


RRR um 0 چ‎ ERSIGERRSERRESISERRSETETEREERESPREREDERERBESE ELSES BEDIERREIHRIRRRNRERERRERN WERRERIRRNE 
2222 را تنلاات‎ EEE EE EE 


وجه الاستدلال : أن روايات هذا الحديث قد اشتملت على التصريح بإباحة أكل لحوم 
ا لخيل » والإخحبار برحصة البي 8# لأصحابه قي أكل لحومها » ونفي مي البي 6 عن أكلها لا 


فى عن الحمير الأهلية والبغال » والإحبار عن أكل الصحابة ها » وأن ذلك في عهد البي ج 
والإخبار عن إطعام البي # لحوم الخيل لأصحابه ؛ وكل ذلك يدل على إباحة أكلها . 


الدليل الثاي : عن أسماء 5ك قالت : (( نجرنا فرساً على عهد رسول الله ل 
فأکلناه )) . 


وجه الاستدلال : حيث أكل الصحابة وإ الفرس على عهد البي ي » وقد وقع ذلك 
في آل أبي بكر ط صاحب البي 6 وصهره » وأقرب الناس إليه » ومثل ذلك مظنة النقل 
والاشتهار لقلة حدوثه » بخلاف أكل الإبل والبقر والغنم فقد اعتاد الناس على ذلك » فلو كان 
لحم الغيل محرما لبادر البي 4# إلى إنكار ذه » والتحذير من أكله ؛ لا سيما مع قلة الخيل في 
أيدي الصحابة طن » ولعلو مقامها عندهم » واحتياحهم ضما قي الجهاد . 


قال القسطلان : الصحابي إذا قال : كنا نفعل كذا على عهده 6 كان له حكم الرفع 
على الصحيح » لأن الظاهر اطلاعه 4 على ذلك وتقريره » وإذا كان هذا في مطلق الصحابي 
فكيف بال أي بكر الصديق ” 


الدليل الثالث : فعل الصححابة وة على عهد البي 5 وبعده من غير 


)١(‏ أحرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه في ( كتاب الذبائح والصيد » باب النحر والذبح » وباب 
حوم الخیل ) 4۰/٩‏ و 1٤۸‏ › ومسلم في صحيحه قي ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩٩/۱۲۳‏ . 
(۲) إرشاد الساري ۲۷۹/۱۲ . 


BOL 
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-تحدید اناك ا ت 
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قال أبو داود السجستان لله : قد أكل الخيل جاعة من أصحاب رسول اله يه 
منهم ابن الزبير » وفضالة بن عبيد » وأنس بن مالك » وأسماء بنت أبي بكر » وسويد بن غفلة 
E 0‏ ا وا ۱ 
وعلقمة » و كانت قريش على عهد رسول الله 6# تذعه ‏ . 


وعن عطاء قال : " لم يزل سلفك يأكلونه " . قال ابن جريج : قلت له : أصحاب 
رسول الله 6 ؟. فقال : " نعي " ° . 


وجه الاستدلال : يستدل بأكل الصحابة للخيل على استقرار إباحتها في أذهامُم » ولو 
شكوا في حكمها ما أقدموا على أكلها » وهم الحريصون على طيب المطعم »› والبعمد عن 
المشتبهات . 


الدليل الرابع : القياس . وذلك من وجحهين : 


الأول : أن سؤره طاهر على الإطلاق » وبوله بمنزلة بول ما يؤكل لحمه فعرفنا أنه 
مأکول کالأنعاء . 


الثاي : أنه حيوان طاهر مستطاب » ليس بذي ناب ولا خلب ؛ فأبيح كبهيمة 


)۱( سنن ابي داود .\o/٤‏ 

(۲) أخحرحه الإمام : عبد الرزاق في المصنف بنحوه في ( كتاب المناسك » باب الخيل والبغال ) ٥۲۷/٤‏ 
وعزاه ابن حجر إلى مصنف ابن أي شيبة ولم أقف عليه قي المطبوع منه . 
قال ابن حجر اله : إسناده على شرط الشيخين . ( فتح الباري ٠١١/۹‏ ) . 

بطر + لیوط ۴۴١‏ 


ل : 


و 7 


رااش ب النتاتات EE‏ 


القول الثاني : الكراهة . وهو قول الإمام أبي حنيفة الل في آحر حياته ° 
وإليه ذهب اصحابه 2 ¢ ومذهب الإمام مالك په 5( 4 وبه قال ابسن عباس )© 


وخحالد ب بن الوليد طب ٠‏ وجاهد ‏ » والأوزاعي" » وأبو عبيد © . والحكم بن 


STE 

(۲) ینظر : الجامع الصغیر ص۳۸۹ » ومختصر الطحاوي ص۲۹۹ و۳۳٤‏ › والمبسوط ۲٠٤١/۱۲‏ 
وبدائع الصنائع ۳۸/١‏ » واهداية 1۹/٤‏ › وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص ٥٠٠١‏ . 
قال الطحطحاوي : صح رحوعه عن القول e‏ بثلالة أيام » وعليه الفتتوى . 
( حاشية الطحطحاوي ص۲۳ ) . 

(۳) ينظر : المبسوط ۲۳٤/١١‏ »› ورؤوس المسائل ص۷٠١‏ › وطريق الخلاف بين الأسلاف ص١٠٠٠‏ 
وملتقی الأبمحر ۲٠۹/۲‏ »> والدر المختار ٠٠٠/٠‏ . 

)٤(‏ ينظر : الموطاً ٤4۷/۲‏ » والتفريع ٠0٦/١‏ › والمعونة ٠1۳/١‏ » والمنتقى شرح موطا الإمام 
مالك ٠۳۳/۳‏ » والكاقي قي فقه أهل المدينة >٠٦/١‏ › والتمهيد ٠۲۷/٠٠١‏ » والبيان والتحصيل 
٠» ۳‏ وحامع الأمهات ص ۲۲١‏ » وإرشاد السالك ص ٥۲‏ » وقوانين الأحكمم الشرعية 
ص۱۹۲ . 

() ينظر : الآثار لأبي يوسف ص۲۳۷ » ومصنف ابن أي شيبة ۷١/۸‏ و١۷‏ » والناسخ والمنسوخ في 
القرآن الكرم ص٦۷٠‏ » وتفسير ابن كتير ٤١/١‏ » ومعالم التتزيل ٠١/١‏ » وامبسوط 
١‏ »۷ وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص ٥٠١‏ . 

. ٠٠٤/۲ ينظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٩( 

(۷) ينظر : مصنف ابن ابي شيبة ۷۲/۸ » والإشراف على مذاهب أهل العلم ٠٠٠/۲‏ . 

(۸) ینظر : ختصر احتلاف العلماء ۲۱۹/۲ › والتمهید ۱۲۷/۱۰ › والغن ٠۲٤٣/۱۳‏ . 

(۹) ينظر : التمهيد ۱۲۷/١١‏ »› والمغني ۳۲٤١/١۳‏ › والبناية شرح المداية ٠١١/٤‏ . 

. أبو عبيد : هو القاسم بن سلام بن عبدالله . إمام » حافظ » ثقة » دين » ورع » كبير الشأن‎ )٠١( 
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روى عن حاعة منهم شريك » وهُشيم › وإسماعيل بن عياش » وابن عيينة » وابن المبارك . وروى 
عنه الصاغان » وابن أي الدنيا » والدارمي » وغيرهم . من علماء بغداد المحدثين النحويين على 
مذهب الكوفيين » ورواة اللغة والغريب عن البصريين » والعلماء بالقراءات » جمع صنوفاً من العلم 
وصنف التصانيف المؤنقة في كل فن . ومنها كتاب الأموال » والغريب »› وفضائل القرآن 
والأمثال وغيرها . قال الحربي : كان أبو عبيد كأنه حبل نفخ فيه الروح . مات سنة أربع وعشرين 
ومائتین . ( ینظر في ترمته : تاریخ بغداد ٤۱٦-٤۰۳/۱۲‏ » وطبقات الحنابلسة ۲٣۲-۲٣۹/۱‏ 
وطبقات الشافعية ۱٦۰-۱١۳/۲‏ » ومعجم الأدباء ۲١٠-۲١٤/۱١‏ » وسير اعلام النبلاء 
٥۰۹4-۰‏ » وتهذیب التهذیب ۳۱١/۸‏ ) . 

)١(‏ هو الحكم بن عتيبة الكندي . أبو محمد » ويقال أبو عبداله » ويقال أبو عمرو الكوي » مولى 
عدي بن عدي الكندي . روى عن شريح القاضي › وابن أبي ليلى » إبراهيم التيمي » والنخعصسي 
ورحاء بن حَيوّة » وسعيد بن حبير » وغيرهم . وعنه الأعمش » وشعبة بن الحجاج » والأوزاعي 
ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » وغيرهم . إمام » عام » فقيه » ثقة » ثبت » رفيع الححديث 
صاحب عبادة وفضل » وسنة واتّباع . روى له الحماعة . مات سنة حمس عشرة ومائة » أو أربع 
عشرة ومائة . ( ينظر : طبقات خليفة بن حياط » وطبقات ابن سعد ۳۳٠/١‏ » وتذيب الكمال 
۱۲۰-۷ » وسیر اعلام النبلاء ۲۱۳-۲۰۸/١‏ ) . 

(۲) ينظر : فتح الباري ٠٠١/۹‏ » والمعلم بفوائد مسلم ٤۹/۳‏ » وتفسير ابن كتير ٠۲/١‏ » ومعا)م 
التتزيل ٠٠/١‏ . 

(۳) ينظر ني الأدلة : موطاً الإمام مالك ٤۹۷/۲‏ » وشرح معان الآثار ۲١١-۲۱۰/٤‏ » وشرح 
مشکل الآثار ۷٩-۷۱/۸‏ » وختصر احتلاف العلماء ۲۱۹/۳ › والمیسوط ۲۳۳/۱۱ و٤٣۲‏ 
ورؤوس المسائل ص ٥۱۷‏ » وطريق الخلاف بين الأسلاف ص٣٠۳‏ - ۳٠۷‏ » وبدائع الصنائع 
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الدليل الأول : قول الله كك : [ والخيل والبغال والحمير لت ركبوها وزينة ) . 


وجه الاستدلال : قال الكاساني : وحه الاستدلال به ما E‏ عن اب 
روي أنه سعل عن لحم الخيل فقرأً بمذه الآية الشريفة > وقال : ولم يقل تبارك وتعالى 
لتأكلوها ؛ فيكره أكلها » وتام هذا الاستدلال أن الله -تبارك وتعالى- ذكر الأنعام فيما تقدم 
ومنافعها وبالغ في ذلك بقوله تعالى  :‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 
0 ولکم فیها جال حین تریحون وحین تسرحون © وتحمل انقالکم إلى بلد م تکونوا بالغیه 
إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم  )‏ . 


وكذا ذكر فيما بعد هذه الآية الشريفة متصلا يا منافع الماء امنزل من السماء» 
والمنافع المتعلقة بالليل والنهار » والشمس والقمر والنجوم » والمنافع المتعلقة بالبحر على سبيل 
المبالغة بيان شفاء لا ييان كفاية » وذكر في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى خحلق الخيل والبغغال 
والحمير لل ركوب والزينة وذكر منفعة ال ركوب والزينة » ولم يذكر سبحانه وتعالى منفعة الأكل 
فدل أنه ليس فيها منفعة أحرى سوى ما ذكرناه » ولو كان هناك منفعة أخحرى سوى ما ذكرنا 
۾ يحتمل أن لا نذكرها عند ذكر المنافع المتعلقة يما على سبيل المبالغة والاستقصاء اه 


٠٠٠١ وإيثار الإنصاف في آثار لحلاف ص‎ » ٠١۸ -٠١١/٤ والبناية في شرح المداية‎ » ۳۸/١ ٠ 
والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك ۱۳۲/۳- ۱۳۳ › والتمهید ۱۲۷/۱۰- ۱۲۸ » ونيل الأوطار‎ 
oA. 
. ]۸ [ : سورة النحل . رقم الآية‎ )١( 
. ] ۷-٠١ [ : سورة النحل . أرقام الآيات‎ )۲( 
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الدليل الثاي : قول الله ك ا ويحل مم الطيبات ويرم علي الخبائث € 7. 


وجه الاستدلال : حيث حرم الله كك الخبائث ؛ ولحم الخيل ليس بطيب » بل هو 
حبیٹث لأن الطباع السليمة لا تستطيبه بل تستخبثه حن لا تجد أحداً ترك بطبعه إلا 


“لے 3° )( 


الدليل الغالث : عن حالد بن الوليد ظله أن رسول الله خ5 : (( مى عن أكل لحوم 
الخيل والبغال والحمير » وكل ذي ناب من السباع )) . 
الدليل الرابع : عن حابر بن عبدالله #5 قال : (( مى رسول الله لإ عن لحوم الحمر 


(1) 


() 
(٤( 


بدائع الصنائع ۳۸/١‏ » وينظر معناه في المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١۲/۳‏ > وعارضة 
الأحوذي ۲۹٤/۷‏ » وقد أخحرج الأثر عن ابن عباس ظهة : ابن ابي شيبة في المصنف في ( كتاب 
العقيقة » باب ما قالوا في أكل لحوم الخيل » وباب ما قالوا في لحوم البغال ) ۸/١۷و٠۷‏ › وابن 
کثیر فی تفسيره ٠۲/١‏ . ولفظه عند ابن أبي شيبة : عن ابن عباس هة : " أنه كان يكره لوم 
الخيل والبغال والحمير » وكان يقول : قال الله جل ثناؤه : ( والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون ) » فهذه للأكل » ([ والخيل والبغال والحمير لتركبوها ) فهذه . 
لل ركوب ". وإسناده ضعيف كما ذكر ابن حجر له . ( ينظر : فتح.الباري ٠١١/۹‏ ) . 

سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

ينظر : بدائع الصنائع ٠۸/١‏ . 

أحرجه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده ٤‏ »۰ وابن ماجه مختصراً فی ( کتاب الذبائح » باب 
لحوم البغال ) ٠١٠٦/۲‏ » وأبو داود في سننه في ( كتاب الأطعمة » باب في أكل لوم 
الخيل ) ٠٠١١/٤‏ » والنسائي في الحتى في ( كتاب الصيد والذبائح » باب تحر أكل لحوم الخيل ) 
NAKE TEE TONY‏ 
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والخيل والبغال )) " 

وجه الاستدلال من حديث خالد وجابر ظ# : أن البي ي نمي عن لحوم الخيل 
وقرن النهي عنها بالنهي عن الحمر والبغال » وذوات الأنياب من السباع ؛ فدل على أن النهي 
عنها للتحرم . 

الدليل الخامس : عن أبي هريرة ظ4 عن البي 5 أنه قال : (( الخيل لغلاثة : في 
لرجل ستر » ولرجل أجر » ولرجل وزر  )‏ . 

yT 


للأكل لقال اكان ١‏ : الخيل لأربعة ؛ لرجل سر » ولرحل ار » ولرحل ور » ولرحل 


طعامٌ ° . 

الدليل السادس : أن البغل حرام بالإجماع - وهو ولد الحصان من الأتان - فلو كانت 
امه حلالاً لكان هو حلالاً أيضاً ؛ لأن حكم الولد حكم أمه لأنه منها منها » وهو کبعضها ألا تری 
لو أن مار وحش نزا على حارة أهلية فولدت ل يؤكل ولدها » ولو نزا مار أهلي على حمارة 
وحشية وولدت يؤكل ولدها ليعلم أن حكم الولد حكم أمه نف الجل والحرمة دون الفحل فلما 
کان لحم الفرس حراماً كان لحم البغل كذلك ‏ . 


. ٠۰۸/٤ وابن حزم في امحلى‎ » 1۹-٦۸ /۸ أحرحه : الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(۲) أخحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الجهاد » باب الخيل لثلاثة ) ٦٤-٦۳/١٦‏ 
ومسلم في صحيحه قي ( كتاب الزكاة ) 11/۷ و 1۹-1۸ . 

(۳) ينظر : بدائع الصنائع ۳۸/١‏ › وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص٦٠٠‏ . 

)٤(‏ ينظر : بدائع الصنائع ٢» ٥‏ وینظر اشا : المبسوط ۲۳٤/٠۲‏ » والاحتيار لتعليل المحتار 
4/٥‏ . 


Lol‏ ديم الدروان غير للم لول الذيل ر 
RELIKERE: MRRSRRRSEBRSEDERIRERESERETEREBERE BEREBERE EL RIREROTERREHIRTORIRIRDDTEIRETETPRTEERIRETRERTRN‏ 
REBERE‏ زرا کزان الا 2۳۳۳۳ 


الدليل السابع : أا لو كانت حلالاً لازت الأضحية ها ” . 
الدليل الفامن : اما من ذوات الحوافر كالحمير فلا تؤكل قياساً عليها ”° . 


الدليل التاسع : اما آلة إرهاب العدو » فيكره أكلها احتراماً ا » کالآدمی من وجه 
ومذا يضرب ها بسهم في الغنيمة ؛ ولأن ي إباحتها تقليل لآلة الجهاد ” 


الدليل العاشر : أن قد سوى الله بين الخيل والبغال والحمير قي العف والنسق ؛ 
والبغال والحمير لا تؤكل بالاتفاق » فالخيل لا تؤكل . 


القول الشات : الحرم . وهو الأصح عن الإمام أي حنيفة كال © » وقول عند 
ل الحكم بن عتيبة ‏ » وأبي عبيد “ - رهما الله تعالى - . 

الججة لهذا القول : م أقف على دليل هم ؛ ولعلهم احتجوا .ما احتج به القائلون 
بالكراهة » ولوا النهي فيها على التحرم . 


(۱) ينظر : فتح الباري ٦١۱/۹‏ . 

(۲) ينظر : مختصر احتلاف العلماء ۲٠۷/١‏ » والمبسوط ۲۳٣١/٠١‏ » والمعونة ٤1۳١/١‏ » والنتقى 
شرح موطاً الإمام مالك ٠۳۳/۳‏ . 

(۴) ينظر: المبسوط ۲۳٤١/١١‏ » والهداية ٦۸/٤‏ › وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص۷٠۳‏ › ومنية 
الصيادين ص۷۸١‏ » والمعونة ٤1۳/١‏ » ويمجة النفوس ٠١٠١/٤‏ 

. ٤۲/١ ينظر : المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم ۰/ ۲۲۸ » وتفسیر ابن کثير‎ )٤( 

(ه) ينظر : تحفة الفقهاء ۳ ٦٤/‏ » والمداية 1۹/٤‏ » وفتاوی قاضیخان ٠٠١۸/۳‏ » وإيثار الإنصاف ف 
آثار الخلاف ص ٥٠١‏ » ومنية الصيادين ص ۱۷۸ . 

(1) ينظر : الرسالة الفقهية ص ۲٦۷‏ › وقوانين الأحكام الشرعية ص ٠۹۳‏ . 

(۷) ینظر : معام السنن ۲٠٠/٤‏ » والإشراف على مذاهب أهل العلم ۳۳۷/۲ . 

(۸) ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۲۳۷/۲ . 


EE tA کک‎ 
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ورا ا مڪ رين النباتات 


أولا : مناقشة أدلة للبيحير 


مناقشة الدليل الأول : نوقش استدلال المبيحين بحديث حابر ل4 : (( فى البي & 
يوم خيبر عن لحوم الحمر » ورخص في وم الخيل )) » ورواياته الأحرى » بأربعة أمور : 

الأول : أنه معارض بحديث خالد بن الوليد له »> وحديث حابر طله عند الطحاوي 
وابن حزم (. 

الثاي : أن الإباحة محمولة على حالات المخامص » وهي أغلب حالات الصحابة طن 
وي الصحيح : أَمُم ما دخلوا خيبر إلا وهم حياع ‏ ؛ ويدل عليه ما روي عن الزهري أنه 
قال : " ما علمنا الخيل أكلت إلا في حصار " » وعن الحسن بل أنه قال :" كان 


(۱) تقدم ذكر الحديثين في ص : [ ٤٤و٥٤‏ ] . 
(۲) نص الحديث المشار إليه : عن الشيباني قال : سألت عبدالله بن أبي أوف وك 


عن لحوم الحمسر 
الأهلية فقال : (( أصابتنا مجاعة يوم خيبر » ونحن مع رسول الله ## » وقد أصبنا مرا خارجة من 
المدينة فدحرناها » وإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله 4# أن أكفئوا الققدور › ولا 
تطعموا من لحوم الحمر شيئاً » فقلت : حرمها تحرم ماذا ؟ . فقال : تحدثنا بيننا فقلنا حرمها 
البتة » أو حرمها من أجل أما لم تخمس )) . أحرج هذا الحديث الإمامان : البخاري في صحيحه 
في ( كتاب المغازي » باب غزوة خيبر ) ٤۸1/۷‏ » ومسلم تي صحيحه في ( كتاب الصيد 
والذبائح ) ٩۲-۹۱/۱۲‏ . 
وكذا أحرجه البخاري في صحيحه قي ( كتاب المغازي » باب غزوة خحيبر ) ٤1۳/۷‏ » ومسلم في 
صحيحه في ( كتاب الحهاد والسير ) ۱٦۹-٠٠٦١/١١‏ » من حديث سلمة بن الأكوع فطلب . 

(۴) أخرحه الإمام : عبد الرزاق قي المصنف في ( كتاب المناسك » باب الخيل والبغال ) ٥٠۲٠/٤‏ . 


RE CO | ERR 
را اولي الغباتاتِ‎ 


اأصحاب رسول الله 4 يأكلون وم الخيل في مغازيهم " “ ؛ فهذا يدل على أمُم كانوا 
يأكلونما في حال الضرورة كما قال الزهري بالله » أو بترجحح الحاظر على المبيح احتياط ا ° 
O OT‏ 


القالث : أن حديث جابر ¥ دال على التحرم لكونه ورد بلفظ الرخحصة - والرخحصة 
استباحة الحظور مع قيام المانع - فدل على أنه رحص هم فيها بسبب المحمصة » فلا يدل على 


الرابع : أن ذلك كان ف الحال الي كانت الحمر تؤكل فيها ؛ لأن البي - عليه الصلاة 


والسلام - إنغا ى عن أكل لحوم الحمر يوم خحيبر » وكانت الخيل تؤكل في ذلك الوققت تم 


و 


وأجيب عن المناقشة الأولى من جهتين : 


الأرلى : من جهة الإسناد : عدم التعارض بين حديثي جابر وأسماء ظط من جهة › 


وقو ع التعارض يكون عند تساوي الأدلة من حهة الصحة » وهذا غير متحقق هنا ؛ إذ إن 


)١(‏ أخرحه الإمامان : ابن أبي شيبة ف المصنف في ( كتاب العقيقة » باب ما قالوا في أكل لحوم 
الخيل ) ۹/۸ » والبيهقي في سننه الكبرى .معناه في ( كتاب الضحايا » باب أكل لحوم الخيل ) 
۷/۹ . 

(۲) ینظر : بدائع الصنائع ۳۹-۳۸/٤‏ . 

(۳) ينظر : سبل السلام ٠٠١/٤‏ . 

. ٠۸ /٤ ينظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 


چک چول د 
عبر اكول يالاات 


حدیتث حابر وأسماء ه4 قد أخحرجحهما الشيخان في صحيحيهما » ووردا عند غيرها طرق 


صحيحة » حي قال البيهقي جاه : حديث جابر وأسماء و من أصح اد 


قال ايرو الله : احتح الحمهور بأحاديث الإباحة الي ذكرها مسلم وغيره وهي 


اة ص ۾ وا اديت ا ص جات ا0ا 


فأما حديث خالد فقال عنه الطحاوي بل : ليس ما قد رويناه من حديث خالد بن 


الغا عارک .ارو قاق دة م دوت ار بن عدا :. 


وقد ضعّف الحديث : الدارقطئ » والخطابي » وابن عبد البر » وعبد الحق الإشبيلى 
ج اڈ NE‏ 


وقال الإمام أحمد ل : حديث منكر ° . 


وقال البيهقي بالك : غير ثابت » وإسناده مضطرب . 


وقال النووي كله : اتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه ایت ی 


. ٠٤ ينظر : السنن الصغير للبيهقي ص‎ )١( 

(۲) شرح النووي لصحیح مسلم ٩1/۱۳‏ . 

(۳) شرح مشکل الآثار ۷۷/۸ . 

. ٠١٤/٤ ينظر : سبل السلام‎ )٤( 

(ه) ينظر : التحقيق في مسائل الخلاف ۲۷۹/٠١‏ » والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية ٠۷١/۲١‏ . 
)٦(‏ ينظر : السنن الصغير ص ٦٤-٦۳‏ . 

(۷) شرح النووي لصحيح مسلم ٩1/١۳‏ »› وينظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير ٠٠٠/٦‏ . 
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Da] 


را لاڪرل ي الفباتات ‏ 


وأما حديث جابر دل عند الطحاوي وابن حزم » فإنه ضعيف لا تقوم به حجة » ولا 
يُعتّرض مثله على حديثي أسماء وجابر طف . 

الثانية : من جهة المتن ؛ فقد نوقش بأمرين : 

الأول : تأحر إسلام خحالد بن الوليد ظ4 ؛ فلم يسلم إلا قبل الفتح » ولم يشهد خحيبر . 

وقد نقل ابن الحجوزي لله عن الإمامين أحمد والبخحاري - رحمهما الله - أنه لم يشهد 
حیبر »› وإعا أسلم قبل الفتح 2 

و ى 

ونقل نحوه عن الواقدي  ٠‏ . 

الاي : النسخ . ذكره أبو داود ‏ » والنسائي“» وذكره النووي عن بعضهم . 

الإجابة عن المناقشة الثانية : أن الإباحة لو كانت لأحل الحوع أو اللخمصة ما 


احتصت بالخيل ؛ بل تكون عامة » وقد حرمت البغال والحمر قي عام حيبر » وقي زمن 
او ك ف ل و کل ر و رعا ائ رر غل الان 


ان لكام عن ضف هة لدت ن اة اتن دة اا وخا ق ساف اليل 
الرابج ص [ ٠١‏ ] . 

(۲) ينظر : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ٠۷١/۲‏ . 

(۳) ینظر : مختصر حلافيات البيهقي ٩۰/۰‏ › والتحقیق فی مسائل الخلاف ۲۷۹/۱۰ . 

. ۲/٤ سنن ابي داود‎ ()٤( 

(ه) شرح النووي لصحیح مسلم ٩1/۱۳‏ . 

. ٩٦/۱۳ ينظر : المرحع السابق‎ )١( 

(۷) ينظر : اللباب في الحمع بين السنة والكتاب ٦۳٤/۲‏ . 


اكل يالاات ˆ 


الخيل قوة للجيش » وعماد قي لقاء العدو ؛ فدل ذلك على بطلان اخحتصاص الإباحة محال 


وأما كون الصحابة لم يأكلوها إلا في حصار » فغير ملم ؛ لعموم ما ورد عنهم قي 


أكلها في زمن البي 6 وبعده » وكون الصحابة أكلوها في وقت الحصار لا يزم منه احتصاص 
الأكل بمذه الحالة » يدل على ذلك قول حابر ظ4 : (( كنا نأكل الخيل على عهد رسول الله 


 )) 8‏ وقول أسماء طت : (ر نحرنا فرساً على عهد رسول الله 4# فأكلناه )) » ولو 


E E E OE‏ ا 


(( ونحن بالمدينة  ))‏ . 


الإجابة عن المناقشة الثالثة : وهو قوم بأن الحديث يدل على التحرم ؛ لأنه ورد 
بلفظ الرحصة » فقد أحيب عن هذا الاعتراض بأنه ضعيف ؛ لأن الحديث ورد بلفظ : ( أذن 
لنا ) ولفظ : ( أطعمنا ) › فعبر الراوي بقوله : ( رخص لنا) عن ( أذن ) لا أنه أراد 
الرحصة الاصطلاحية الحادثة بعد زمن الصحابة » فلا فرق بين العبارتين ( أذن ) و ( رص ) 
في لسان الصحابة ° . 


الإجابة عن المناقشة الرابعة : وهو أن إباحة لحوم الخيل إنما كان ف الزمن الذي كانت 
تباح فيه الحمر والبغال > ثم حرمت ؛ فمردود بالروايات الصحيحة الي ورد فيها تحرم لوم 


(۱) تقدم تخرجه ي ص [ ۳۸ ] . 
(۲) تقدم تخريجه ف ص | ۳۹ ] . 
(۳) ينظر : فتح الباري 1٤۹/۹٩‏ . 
وتخريج هذه الرواية موضعها صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 1٤٠/۹‏ . 
)٤(‏ ينظر : سبل السلام ٠٠١ /٤‏ . 


عهد البي 8 : فقد نوقش بأن ذلك لم يبلغ البي ي . 


وقد رد على هذه المناقشة بأمرين : 


الأول : أنه ورد في إحدى روايات الحديث : (( نحن وأهل بيت البي 5 )) » وفيه 
إشعار بأنه 8# اطلع على ذلك ^ . 


الثاي : أن ذلك لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر < أمُم يقدمون على فعل شيء في 


زمن البي 4 إلا وعندهم العلم بجوازه ؛ لشدة احتلاطهم بالبي 4# وعدم مفارقتهم له » هذا 
مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام ° . 


مناقشة الدليل الأول : نوقش استدلالحم بقوله تعالى : ( والخيل والبغال والحمير 


. ] ٠١ [ ينظر قول عطاء وأبي داود بشأن أكل الصحابة للخيل في ص‎ )١( 
. ٠١١۷/٤ ينظر : البناية في شرح المداية‎ )۲( ٠ 

(۳) ينظر : فتح الباري 1٤۹/۹٩‏ » وإرشاد الساري ۲۷۹/۱۲ . 

. 1٤6۹/۹٩ ينظر : فتح الباري‎ )٤( 


ا حمر » وإباحة لحوم الخيل » كروايات حديث جابر <@ ؛ ومردود بفعل الصحابة طإ » فقد 
کانوا يا کان الخيل دون ا 


BRED RERIRPRIDERERERERIEDIDRERORIRDDPETIRIDRERRRETRRRDEN 


- تحديد الحيوان غير المأكول ا ا 


الاشڪ“ ف الفاتات ˆ 


ها .... ) الآية “ بأمور منها : 


أولا : أن كون العلة منصوصة لا يقتضي الحصر فيها » فلا يفيد حصر المنافع في 


ال ركوب والزينة فقط » لأنه ينتفع ها في غيرهما اتفاقاً » وإنغا نص عليهما لكويما أغلب ما 
ور ا لمر ق هل قال غ ال رالل را ‏ را فال م 
ويجوز بيعها » والتصرف فيها » وقي نمنها بالإجماع ” 


اا ١‏ أن آية انسل سكية اتفاقا > والاذن ق اكل اليل كان بعد اة من مكة باكر 


۶ 


ثالقا :أن آية النحل ليست نصا في تحرج الأكل » والحديث صريح في جوازه ° 
وأما ما روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ؛ من أن الله كك لم يقل : ولتأكلوها 


قد خاب ا ق ا ل عن ان عا من کر اھا اک وا 


أن فة وغبك ازاف سكين حن : 


وقال : بل حرج الدارقطي بسند قوي عن ابن عباس مرفوعا » مثل حديٿ جابر” . 


. ]۸ [ : سورة النحل . رقم الآية‎ )١( 

(۲) ینظر : معام السنن ۳۰۸/۰ - ۳۰۹ » وسيل السلام ٠١١/٤‏ . 
AAA EES‏ 

)6( ينظر : سبل السلام ٠١٠١/٤‏ . 

(ه) ينظر : المرجع السابق ٠١١۷/٤‏ . 

. >٠۹/ ۷ وينظر امحل‎ » ٠٥۰/۹ فتح الباري‎ )٩( 


0) 


وقال السرخحسي الله عن تفسير ابن عباس طف للآية : لا يكاد يصح عنه 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلال القائلين بالكراهة بقوله تعالى : ( ويحرم عليهم 
ان 7 2 فد رق بان ری ج رال عر ل بل فو ا امور 
منها : 

الأول : إباحة الله 3# أكله على لسان رسوله غ - كما سبق من حديث جابر #5 
وغيره - » ولا يبيح سبحانه إلا الطيب . 


الثاي : أن كله نقل عن عدد من الصحابة والتابعين » منهم : ابن الزبير » وفضالة بن 
¥( 


عبيد » وأنس بن مالك » وأ ماء بنت أبي بكر » وسويد بن غفلة » وعلقمة ظ4 


وروی ابن حزم ي الحلى من طريق ابن جريج قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن لحم 
الفرس فقال : " لم يزل سلفك يأكلونه " . قلت : أصحاب رسول الله ي ؟! . قال : 
N‏ )©( 
E‏ 

تم قال ابن حزم : قد أدرك عطاء هور الصحابة من عائشة أم المؤمنين فمن دوا ^ . 


وقد أكله أصحاب ابن مسعود 45 ؛ فقد أخحرج عبد الرزاق قي المصنف بسنده عن 


(۱) المبسوط ۲۳۳/۱۱ . 

(۲) سورة الأعراف . الآية رقم : | ٠١١‏ ] . 
(۳) ینظر : سنن أي داود ٠٥۲/٤‏ . 

. ] ٠١ [ تقدم تخريجه في : ص‎ )٤( 


(ه) امحلی 20۹/۷ . 


91 - تحديد الحيوان غير المأكول «الخيل 


RN : ا ا‎ BERRIES: TRIER 
ار الاڪر ل ف الفمااتِ‎ 
إبراهيم يم النخعي بان قال : " ذبح بعض أصحاب عبدالله فرسا فأكلوه » ولي يروا به‎ 
,( n ا‎ 
› مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلال القائلين بالكراهة بحديث خالد بن الوليد صله‎ 
فقد نوقش ما سبق إيراده في مناقشة أدلة المبيحين » أن حديث خالد بن الوليد ط4 ضعيف‎ 
° فلا يعارض حدیث أسماء » وحديث جار وك‎ > 
مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلال القائلين بالكراهة بحديث جابر عند الطلحاوي‎ 
0 f s3 i, Daim 
. وابن حزم » فقد نوقش بان الحديث ضعيف‎ 
قال الإمام أحمد كلل : عكرمة لا يقيم إسناد هذا الحديث فمرة يرسله » ومرة عن‎ 


حابر » ومرة عن أبي هريرة » وقد رواه بعض أصحابنا عن عكرمة فذكر لحوم الحمر » لا لحوم 
ل 

وضعف أحاديت عكرمة :جى بن سعد © ٠‏ والطجاري = رهما اه 
مناقشة الدليل الخامس : وهو استدلال القائلين بالكراهة بحديث : (( الخيل لثلاثنة 

٠٠٠٦/٤ ) أحرحه الإمامان : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الخيل والبغال‎ )١( 
. ].۹/۷ وابن حزم قي المحلى بنحوه‎ 

(۲) تنظر المناقشات في ص [ ٠١-٤۹‏ ] . 

(۳) تقدم تخريجه تی : ص ]٤٥[‏ . 

. ٠۷۲/۲ ينظر : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية‎ )٤( 


(ه) ينظر : المرجحع السابق ٠۷۲/۲‏ . 


: 
RR O IRRRRRRLRRRKRRRRRERRRERRRSIEE 
خر اشڪر يالاات‎ 


.... الحديث )) » فيمكن مناقشته ما اعترض به على الدليل الأول » إذ لم يذكر في هذا 
الحديث : ولرحل وسيلة حمل للثقل » ولرحل مجر › فلازم هذا القول : أنه لا يجوز بيعها » أو 


ولا ريب أن الخيل أجرٌ لمن جاهد عليها » أو حمل عليها جاهدا » أو حج عليها » أو 
قصد جما قرّبة » وور على من استخدمها تي حرم كالفخر واليلاء » أو قطع الطريق » وجو 
ذلك من المعاصي » وسترٌ لمن استحدمها في المباحات : كال ركوب عليها لقضاء الحاحات 
المباحة » أو الحمل عليها » أو إكرائها » وغير ذلك من فوائدها » ولكن ليس فيه المنع من أكلها 
لان آکلھا قد یکر ناکرا ذا قری اکل عل طاغة ا کے ۾ مار البا ات 
ا 5ك 

فإن قيل اشتراها البي 8 واتَجَّر با أصحابه » ولوا عليها ؛ فيجاب عنه : بأنه ورد 
أيضاً عن البي 8# إباحة أكلها » وثبت عن أصحابه قولاً وفعلا ؛ فا لحصر قي هذا الحديث غير 
مراد . 

مناقشة الدليل السادس : وهو استدلال الققائلين بالكراهة بأن البغل ولد 
الفرس ... إل . فيمكن مناقشته بأن حرمة البغل نشأت من أصله الحرم » وهو الحمار » سواء 
من جهة الذكورة أو الأنوثة ؛ لاحتلاط الحل والحرمة » فيحرم [ أكل ما نتج بينهما ؛ لأن 
الر لف ھا فلا غل جج بک ن هاما خا ]7 

مناقشة الدليل السابع : وهو استدلال القائلين بالكراهة بأما لو كانت حلالا لازت 
الأضحية ها . فيمكن مناقشته بأنه منتقض بحيوان البر الأ كول كالغزال والوعل » ومار 


. ۲١٠۱/۲ الام‎ )( 


o] eet BE 28 IDRIS REE EEN 


را اشڪر( ل الفباات 


الوحش وغيرها إذا استؤنست » فإن الله كلك لم يشرع الأضحية بها مع إباحة أكلها ؛ فليس كل 
مباح تصح الأضحية به . 
قال ابن حجر فل : لعل السبب قي كون الخيل لا تشرع الأضحية بها استبقاؤها 


لأنه لو شرع فيها جميع ما حاز في غيرها لفاتت المنفعة بجا في أهم الأشياء منها» وهو 


الجهاد 72 


مناقشة الدليل الثامن : وهو استدلال القائلين بالكراهة بكون الخيل من ذوات 
الحوافر . فقد نوقش هذا الاستدلال بأن الحمر الوحشية من ذوات الحوافر »> وهي حلال 
بالنص » والخنزير ذو ظلف » وقد باين ذوات الأظلاف في الحك ° . 


مناقشة الدليل التاسع : وهو استدلال المانعين بكون الخيل آلة إرهاب العدو فيكره 
أكلها احتراماً ها ... . فقد نوقش بأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل » والدليل قد ثبت 
a N sS‏ 
إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع » ولا يازم من ذلك 
القول بتحرعه  ]‏ . وقد ثبت في الصحيح أن الرسول #5 أمر بإكفاء القدور الي تغلي بلحوم 
الحمر » ونمى عن أكلها ”“ » ورحص قي أكل الخيل ”“ و[ الخيل في خيبر كانت عزيزة » 


)١(‏ قال الكاساني : لا يجوز في الضحايا والواجبات بقر الوحش وحر الوحش والضي ؛ لأن الأضحية 
عرفت قربة بالشرع وإغا ورد الشرع ها من الأنعام . (المبسوط )١۷/١١‏ . 

(۲) فتح الباري 9/۹ . 

(۳) ینظر : المحلی ٤0۹/٤‏ » والتمهید ۱۰| ٠۲۸‏ . 

. ٠٠١/۹ فتح الباري‎ )٤( 

() سیاني تغريجه في ص : [ ۳ ] . 

. ] ۳۷ [ : سبق تخريج الحديث في ص‎ )٦( 


وكانوا حتاجحين إليها للجهاد ] » وقد ثبت ذبجها ف المدينة بقول أماء وه : 


(( ونحن في المدينة )) » وذلك بعد فرض الحجهاد . 


مناقشة الدليل العاشر : وهو أن الله يله قد سوى بين الخيل والبغال والحمير ف 
العطف والنسق ...إل » فقد نوقش بأن الاستدلال بالعطف غايته دلالة الاقتران" ؛ وهى 
فة © 
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(۱) فتح الباري ٠٥۲/۹‏ . 

(۲) ينظر : المرجحع السابق ٦٤۹/٩‏ . 

(۳) المراد بدلالة الاقتران عند الأصوليين : أن يقرن الشارع بين شيئين في اللفظ . 
قال الز ركشي : صورته أن يدحل حرف الواو بين جملتين تامتين » كل منهما مبتداً وخبر » أو فعل 
وفاعل بلفظ يقتضي الوحوب في الحميع أو العموم في الجميع » ولا مشاركة بينهما في العلة » وم 
يدل دليل على التسوية بينهما . ا.ه . 
ومذهب الجمهور عدم جواز الاستدلال عجرد القران » ولا يقتضي القران التسوية بين الألفاظ 
کیا 4لا کر ی ا و ا 
وذهب الإمام أبو يوسف إلى جواز الاستدلال عجرد القرائن » ونقله ابن المواز عن مالك » وقول 
امزني والصيرني من الشافعية » وأبي يعلى من الحنابالة . ( ينظر : أصول السرحسي 
٠» ١1‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول ص١۷٦‏ » والمستصفى ۷٠/۲‏ » والبحر الحيط 
٠ ٠١١-1‏ والعدة في أصول الفقه ٠٠٠٠١/٤‏ و E16 e ٠٤١١‏ 
والمختصر تي اصول الفقه ص ۱۱۳ › وشرح الک و کب المنیر ۲٠٠-۲١۹/۳‏ » وإرشاد الفحول 
ص۸٤۲‏ ) . 

. ٠١/٠١ ونيل الأوطار‎ » ٠١۳/۹ ينظر : فتح الباري‎ )٤( 


3 7 تددیدا ل ءالخيل اس 
REB2SESEBEES‏ 1 ت ِ 


جحد RR CU‏ 
غير الإ ولي البااتِ 


ما سبق يظهر - والله أعلم - أن الراجح : هو القول يإباحة أكل خوم الخيل لأسباب 


أو : قوة أدلة القائلين بالإباحة »> وهي روایات حدیث حابر EEE‏ و 
وحديث أسماء وة . 

ثانيا : وضوح الدلالة منها على الإباحة . 

ثالقاً : عموم الآيات الي استدل مما القائلون بالتحرم » وعدم دلالة منطوقها على 
التحرعم . 

رابعا ٤‏ ضعت اديت الذي اسندل به القائلرت بالقحرع > وهو ديت الد بن الرلية 
ظ4 » ومعارضته للأحاديث الصحيحة الصريحة في الإباحة . 

خامسا : عمل الصحابة والتابعين ؛ إذ ورد عن عدد منهم أكل الخيل . 


3 
0 
ا 


2 ر 
عبرا اكول ن الاات *8 322 


أولً : الحمير الأهلية ٠٠(‏ 
احتلف العلماء قي حكم الحمير الأهلية على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : التحرم . وهو قول الحنفية » والإمام مالك بل في الموطلا ° 


وقول ق مذهب اصحابه )6( 4 ومذهب الشافعية ( ¢ والحنابلة ¢ ¢« وقول على بن ابي طالب 


وعبدالله بن عمر » وجابر بن عبدالله » والبراء بن عازب » وعبدالله بن أي أوق » وأنس بنن 
6 


مالك وراه الأسلي 9 7 وقول سه بن خير وان تور 


. ] ۷٤ [ سيأت الكلام عن الحمير الوحشية في ص‎ )١( 

(۲) ينظر : مختصر القدوري ۲٠١/۳١‏ » وتحفة الفقهاء ٤4/۳‏ › وبدائع الصنائع ٠۷/١‏ › والمداية 
٤‏ . 

(۳) ينظر : الموطاً ٤4۷/۲‏ . 

)٤(‏ ينظر : التفريع ٠٠٦/١‏ › والرسالة الفقهية ص٠٠۲‏ › والمعونة ٠1۲/١‏ › والكاقي في فقه هل 
المدينة >٠٦/١‏ » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص٣٥‏ . 

. ۲۷٠۱/۳ وروضة الطالبين‎ > ۲٠٠١/۲ يینظر : التبیه ص ۸۳ » والوحیز‎ )٥( 

)٩(‏ ينظر : المغن ۳۱۷/۱۳ » والحرر ۱۹۸/۲ » والتحقيق في مسائل الخلاف ۲۸۰/٠١‏ » وشرح 
الز ركشي على محتصر الخرقي 1۷۲/٦‏ »› والإنصاف ۱۹۷/۲۷ . 

(۷) ینظر : الشرح الکبیر ۱۹۸/۲۷ . 

(۸) ینظر : مصنف ابن ابي شيبة ۷٦/۸‏ . 

(۹) ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۲۲۲/۲ . 


د وها ا هال <6 ومدخي الطاه ة7 


وحكى ابن عبد البر الاتفاق على ذلك فى عصره " . 
قال الإمام أحمد اله : خمسة عشر من أصحاب البي ي كرهوها ^ . 


٤ 
. لحومها‎ 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن جابر طب أن البي 8# : (( مى يوم خيبر عن لوم الحمر الأهلية 
وأذن في لحوم الخيل )) ”“ . 


. >٠٦/٤ ينظر : الحلى‎ )١( 

(۲) ینظر : التمهید ۱۲۳/۱۰ . 

(۳) ينظر : المغني ۳۱۸-۳۱۷/۱۳ . 

٠.٩۱/۱۳ شرح النووي لصحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ تنظر الأدلة في : شرح معان الآثار ۲۱۰-۲۰۲/۲ » والمبسوط ۲۳۳-۲۳۲/۱۱ » وبدائع الصنائع 
٠‏ » والبناية في شرح الحداية ٠١١-٠١١/٤‏ » والنتقى شرح موطاً الإمام مالك -۱۳١۲/۳‏ 
۳ » والتمهید ۱۲۷-٠۲۲/۱۰‏ » وبداية الحتهد ٥٠0۹/١‏ › والأم ۲١٠/۲‏ » ومعرفة السنن 
والآثار ٠۰٤-۱٠۰۰/۱٤‏ » واجموع شرح المهذب ۷-٦/۹‏ › واللغیٰ ٠٠۹-۳۱۷/۱۳‏ 
والتحقيق في مسائل الخلاف ۲۸٠/٠١‏ > وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي -1۷۲/١‏ ۷۳ 
وکشاف القناع ۱۹۰-۱۸۹/۱ . 


. ) ۳۸-۳۷ ( : سبق تخریجه بروایات متعددة قي ص‎ )٦( 
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وجه الاستدلال : قال ابن أبي رة : ظاهر الحديث يدل على تحرم لوم الحمر 
الأهلة ‏ . 


الدليل الثاي : عن علي بن أبي طالب له : (ر أن البي 6 فى عام خيبر عن نكاح 
المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية  )‏ . 


وجه الاستدلال : أن البي # مى عن لحوم الحمر الأهلية » فدل على المنع من تناول 
لحومها . 


الدليل الثالث : عن ابن عباس خث قال : (( نى رسول الله 4# يوم خيبر عن لخوم 
الحمر الأهلية » وعن السبايا الحبالى أن يوطأن حى يضعن ما في بطون » وعن كل ذي 
ناب من السباع » وعن بيع الخمس حت يقسم  ))‏ . 


وجه الاستدلال : حيث فى البي 6 عن لحوم الحمر الأهليية » وميه يقتضي 
الحرم ؛ وقد ورد النهي عنها مع بعض ما ثبت تحربمه » كنكاح المتعة » ووطئ السبايا الحوامل 
حى يضعن ما في بطومن » وأكل ذوات الأنياب من السباع » وبيع الخمُّس قبل القسمة ؛ فدل 
على اتحادها قي الحكم . 


. ٠١١/٤ بمجة النفوس‎ )١( 

) أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الصيد والدبائح » باب لوم الحمز الإنسية‎ )١( 
. ٩۰/۱۳ ) ومسلم تي صحیحه في ( كتاب الصيد والذبائح‎ » ۹ 

(۳) أحرجه الأئمة : الطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الصيد والذبائح والأضاحي » باب 
لحوم الحمر الأهلية ) ۲١٤/٤‏ » والطرران في المعجصم الکبیر “1۷/۱١‏ 1۸ ۰ و ۱۸١/١١‏ 
والدارقطي في سننه قي ( باب الصيد والذبائح والأطعمة ) ۲۹۰/٤‏ . 


اتمهيد - تحديدالحيوان غيرالملكول الحمیر 
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الدليل الرابع : عن البراء بن عازب 6# قال : (( مى رسول الله 4 يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الإنسية نضيجاً وتا » © . 


وجه الاستدلال : أن البي ي مى عن لحوم الحمر الإنسية وذلك يقتضي الترك . 


القدور تغلى ما ؛ بل يشمل سائر أحواما . 
الدليل الخامس : عن أنس بن مالك ل4 : (( أن رسول الله # أمر منادياً فنادى : 
إن الله ورسوله ينْهيانكم عن لوم الحمر الأهلية فإنما رجس ؛ فأكفئت القدور وإنا لتففور 
( 
باللحم )) ° . 


وجه الاستدلال : أن هي البي 4# عن لحومها قد تأكد بأمره بإكفاء القدور » وهي 


تفور باللحم » وتعليل النهي عنها بكوما رحس ؛ فدل على تحرعها . 


قال القسطلاني لله : التحرع لعينها » لا لسبب خارجحي ° . 


الدليل السادس : عن أبي ثعلبة الخشي له قال : (( حرم رسول الله 5 الحه 


) أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه ( قي كتاب الصيد والذبائح » باب لحوم الحمر الإنسية‎ )١( 
ومسلم قي صحيحه ق ( كتاب‎ » ٤۸۲/۷ ) وف ( كتاب المغازي » باب غزوة حير‎ » ۹ 
. ٩۳و‎ ۰ ٩۹۲/۱۳ ) الصید والذبائح‎ 

)( أحرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه قي ( كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الحمر الإنسية ) 
۹ » ومسلم في صحیحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩۳/۱۳‏ . 

(۳) إرشاد الساري ۲۸۳/۱۲ . 


اک د 
مھا مد ا 


راک ری النہ ات 222۳2 


وني لفظ : (ر إن لحوم الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أي رسول الله ) ° . 
وجه الاستدلال : حيث جاء لفظ التحرحم مطلقاً » فأفاد المنع من تناول لحومها . 
وقد ذكر الكتان تواتر أحاديث تحر الحمر الأهلية » ونقل ذلك عن الطحاوي " . 


1 ۶ 4 O) yn 
وابن عباس اة » وعُزي لعطاء بن أبي رباح ”° » وهوقول‎ 


(v)‏ ت ا 
سعيد بسن جبير » وعامر الشعي > وعكرمة مول ابن عباس » وأبي 


) أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه ني ( كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الحمر الإنسية‎ )١( 
. ٩۰/۱۲۳ ) ومسلم فی صحیحه فی ( کتاب الصید والذبائح‎ » ۹ 

(۲) أحرجه الإمامان : أحمد بن حنبل في مسنده ٤/١۹٠و٤‏ ۱۹٠و١۱۹‏ » والنسائي في الحتى قي 
( كتاب الصيد » باب تحرم أكل لحوم الحمر الأهلية ) ۲١٠٤/۷‏ . 

)( ينظر : نظم التناثز من الحديث التواتر ص CE‏ 

. ۲٠٠/۳ ينظر : عارضة الأحوذي ۲۹۰/۷ » ومواهب الجحليل لشرح محتصر خلیل‎ )٤( 
وأشار إليها ابن حجر‎ » ٩۱/۱۳ وذكرها النووي رواية عن الإمام مالك في شرحه لصحيح مسلم‎ 
. ٠٥٦/۹٩ في فتح الباري‎ 

)٥(‏ ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ص١٠۷٠‏ » وتفسير الققرآن لأبي المظفر السمعان 
٠» ۲‏ وتفسر الماوردي ٥۷٤/١‏ › وفيض القدير ٠٠٤/١‏ » والتمهيد ٠١١/٠٠١‏ » وبداية 
الجتهد ٤0۹/١‏ › والمغن ۳٠۷/١۳‏ . 

. ٠٠٤/٦ ينظر : فيض القدير‎ )٩( 

(۷) ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرع لأبي جعفر النحاس ص ٠» ٥‏ والإيضاح لناسخ 


القرآن ومنسوخحه ص Y0.‏ . 


- تحدیدالحیوان غیرالملکول اا 


0 ZEON 
2 RRETH DEDE REN 2 
E ا ت لے لااتات‎ RREEEERTRRI 


وائل ٠“‏ والأوزاعي " - رحمهم الله تعالى - . 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن عمرو بن دينار كاله قال : " قلت ابر بن زيد : يزعمون أن 
رسول الله 4 مى عن الحمر الأهلية ! قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري 
عندنا بالبصرة » ولكن أبى ذلك البحر - ابن عباس - وقرأ : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي 
محرماً € © "0© , 


الدليل الاي : عن غالب بن أبجر طب قال : (( أصابتنا سنة » فلم يكن في مالي 


(۱) ينظر : الإشراف على مذاهب اهل العلم ۳۲۲/۲ » والشرح الکبیر لابن قدامة ٠۱۹۷/۱۷‏ . 

(۲) أبو وائل : هو شقيق بن سلمة أبو مسلم الأسدي » خضرم من العلماء العاملين » روى عن جاعة 
من الصحابة منهم عمر ومعاذ بن جبل » وعنه جماعة من التابعين منهم منصور بن المعتمر 
والأعمش . توفي في سنة ۸۲ ه . ( ينظر في ترجمته : تمذيب الكمال ٠٠١٤-٥٤۸١۲‏ 
والکاشف ٤۸۹/۱‏ ) . 

(۴) البناية في شرح المداية ٠١٤١/٤‏ . 

)٤(‏ ينظر في الأدلة : البناية ني شرح المداية ٠١٠٤/٤‏ » والتمهيد ٠٠١ -٠۲١/٠١‏ والمغي 
۲۳ ونیل الأوطار ٥۳/۱۰‏ . 

(ه) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

() أخرجه الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الحمر الإنسية ) 
۹ . 

(۷) ' هو غالب بن أَبْجَّر » ويقال ابن ذخ » ويقال ابن ذرَيّح المزن » عداده فيمن نزل الكوفة مسن 
الصحابة » له حديثان هذا أحدهما » روى عنه حالد بن سعد » وعبدالرحمن بن معقل بن مقرّن 
لزني . ( ينظر في ترجمته : أسد الغابة ٠٠٠/٤‏ » وتمذيب الكمال ۸۳-۸۲/۲١‏ » والإصابة 


E‏ 8 2 کے سا2 
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شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر » وقد كان النبي ## حرم وم الحمر الأهلية » فأتيت 
النبي 4# فقلت : يا رسول الله ! أصابتنا المتة » ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سان 
حمر » وإنك حرمت لوم الحمر الأهلية ؟ . فقال : أطعم أهلك من مين حُمُرك ؛ فإففا 
ریا آل رال 0 ا ۰ 


الدليل الغالث : عن سلمى بنت نصر عن رحل من بي مرة قال : (( أتيت رسول 


٠» 7۳‏ وتقريب التهذيب ص۲٤٤‏ ) . 

)١(‏ الخال : جمع جال » وهي الي تأكل اة » وهي في الأصل البَعْر » والمراد به هنا أكل النجاسات 
ادر وال ب بون ا مبالغة في حَالة . ر ينظر : المطلع ص۲۸۲ » وأضواء البيان في 
إیضاح القرآن بالقرآن ۲٠۳/۲‏ ) . ۰ 

(۲) أخرحه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب العقيقة » باب من قال تؤكل الحمر الأهلية ) 
۷۸-٨۸‏ » وأبو داود قي سننه تي ( كتاب الأطعمة » باب قي أكل لحوم الحمر الأهلية ) 
٤4‏ »ب والطحاوي في شرح معاني الآثار ني ( كتاب الصيد والذبائح والأضاحي » باب ف أكل 
لحوم الحمر الأهلية ) ۲٠٠/٤‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الضحايا » باب ما حاء قي 
لحوم الحمر الأهلية ) ۳۳۲/۹ . 
وقد أحرحه الإمام ابن أبي شيبة قي الموضع المذ كور عن غالب بن ذيخ . وهو غالب بن أيجر 
کیا شد ق رجه افا 
وأحرجه الأئمة : عبد الرزاق ثي الصنف في ( كتاب الناسك » باب الحمار الأهلي ) 
٤‏ » وأبوداود في سننه في ( كتاب الأطعمة » باب في أكل لحوم الحمر الأهلية ) ٠١٤/٤‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الصيد والذبائح » باب أكل لحوم الحمر الأهلية ) 
١» ٤‏ ولفظه : (( أن رجلين من مزينة سألا البي 84 أو أحدها .... )) وذكروه بنحوه . 

(۲) سلمى بنت نصر : م أقف هما على ترجمة » سوى ما قاله الطبران قي الكبير : يقال ها صحبة . 
( المعجم الکبیر ۳٠۲/۲۲‏ ) . 


- تحديدالحيوان غيرالماكول الدڍر_______ کے ود 


0© ا 
ERR ao‏ 


سسس ههه ت عر الاک رل یال ا 22۳۳ 


الله غ فقلت يا رسول الله E‏ قال : اليس ترعى الفلاة 
وتأكل الشجر ؟ . قلت : بلى . قال : فأصب منها ) “© 


القول الشالث : الكراهة المغلظة . وهو قول للمالكية ”° . 


الحجة لهذا القصول : احتج أصحاب هذا القول بعجمل أدلة القولين السابقين » معا 
بين الأدلة المتعارضة ؛ لأن إعماها كلها أولى من إهمال بعضها . 


قال ابن رشد مله : فمن جمع بين هذه الآية ” » وهذا الحديث “ ملهاعلى 
الكراهية 7 


ونقل ذلك عنه ابن الأثير » وابن حجر » ولم يضيفوا شيعا . ( ينظر : أسد الغابة ٠١٠١/۷‏ 
والإصابة ٠۲٠/٤‏ ) . 
وقال الميثمي ني محمع الزوائد ني الكلام على إسناد حديث عائشة هة في عتاقة ولد الزنا : م 
أعرفها . ( جحمع الزوائد ۲٤٠١/٤‏ ) . 

) أحرحه : ابن أبي شيبة قي المصنف في ( كتاب العقيقة » باب من قال تؤكل الحمر الأهلية‎ )١( 
. VA ~۸ 

(۲) ينظر : المعونة ٤٦۲/١‏ » والمعلم بفوائد مسلم ٤۷/۳‏ » والمنتقى شرح موطا الإمام مالك 
۳ » والبيان والتحصيل ۲۸۸/۳ » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص۳٣٥‏ »› وقسوانين 
الأحكام الشرعية ص۹۳٠‏ . 

(۳) أي قول الله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً .... ) . 

. أي حديث غالب بن اجر‎ )٤( 

(ه) بداية المحتهد ٥٠۹/۱‏ . 


نے 


وقال المازري لله : فلما رأى بعض أصحابنا هذا الاضطراب قي علة النهي » هل أَمُا 
م تحمس ؟ ٠‏ أو لاما فنيت ؟ » أو من أحل جوال القرية ؟ قالوا بالكراهة المغلظة دون 
)0 
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ناقش القائلون بالإباحة استدلال المانعين بهي الني 5 عن حوم الحمر 


الأهلية : بأن النهي عنها إنغا كان لأمر حاص لا للتأبيد ؛ لأما م تخمس » أو لأمما كانت 


۶ ع £ ء۶ ع ۰ ء £ ¥ 
تأكل العذرة » أو لأا أفنيت » أو لأما كانت حولة الناس » أو لأا كانت رحس ”" . 


وهذه كلها ثابتة بطرق صحيحة » وهي متقابلة » فلا تقوم بواحد منها حجة » فكيف 
يجزم بالتحرم ؟ » وإذا لم يجزم بالتحرم » فأقل درجة النهي أن يحمل على الكراهة " . 


وهذه العلل قد تذهب » فيذهب التحرم بذهاما ^ . 


وأجيب عن هذه المناقشة بأن الراوي قد صرح بالتحرم ؛ كما في حديث أي ثعل 


. ٤۸/۳ المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرعم ص ٠۷١‏ » والمعلم بفوائد مسلم 4۸-٤۷/٣١‏ 
وعارضة الأحوذي ۲۹1-۲۹۰/۷ » ونيل الأوطار ٥۳/٠١‏ . 

(۲) الفهم لا أشکل من تلعیص کناب مسلم ۲۲۲/۵ . 

. ٤۸/۳ المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 


اتمهيد - تحديدالديوان غير الماكول -الحمیر چڪ رن ول 
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وأما ما ذكر من التعليلات قي الأحاديث الأحرى ؛ فقد تكون أسباباً نزل عندها الحكم 
معللا عا ذکر متادیه 6# من آنا رحس › كما ی حديث أنس له » ولذا أمر بإكفاء 
القدور » وكسرها » ثم عدل عن ذلك إلى غسلها » وهذا حكم انجس ؛ فيستفاد منه ترم 
أكلها » وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعن حارج . 


قال البيهقي الله : قد علم جماعة من الصحابة أن النهي عن ذلك وقع على 
ع 


وقال ابن حجر بال : حديث أبي تعلبة صريح في التحرم » فلا معدل عنه ° . 


وقال ابن عبد البر بالل : قي إذن رسول الله 6 في أكل اليل وإباحته لذلك يوم خيبر 
دليل على أن ميه عن أكل لحوم الحمر يومذ عبادة لغير علة ؛ لأنه معلوم أن الخيل أرفع من 
الحمير » وأن الخوف على الخيل وعلى إفنائها فوق الخوف على الحمير » وأن الحاجة قي الغزو 


. الرّجس : القذر » وقد يعبر به عن الحرام » والفعل القبيح » والعذاب » واللعنة » والكفر‎ )١( 
قال ابن عطية : النعن والحرام » يوصف بذلك الأحرام والمعاني . ( ينظر : الحرر الوحيز ف تفسير‎ 
. ) ٠١۹/٤ وتاج العروس‎ » ٩٩-۹٤/٩٦ الکتاب العزیز ۳۲۸۰/۰ » ولسان العرب‎ 
وفتح‎ » ۲۲٤٣/١ والمفهم لا اشکل من تلخیص کتاب مسلم‎ › ٤۸/۳ ينظر : المعلم بفوائد مسلم‎ )۲( 
. ٦٥٦/۹ الباري‎ 
. ) ۲۸۰/٦ قال ابن كتير لك : الصحيح أنه في عنها لذاتما . ر البداية والنهاية‎ 
. ۲٠١-۲۰۹/٤ وتنظر الردود مفصلة لي شرح معان الآثار‎ 
. ۲۳٠۱/۹ السنن الکبری‎ )۳( 
. ٦٥٦/۹٩ فتح الباري‎ )٤( 


وغيره إلى الخيل أعظم من الحاجة إلى الحمير » وهذا يبين لك أن النهي عن أكل لحوم الحمر م 
يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر والحمل »› وإنما كان عبادة وشريعة " . 


مناقشة الدليل الأول : وهو ما نقل عن ابن عباس فك حين أبى ما ذكر في النهي 
عن لحوم الحمر » وقرا : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم بطعمه ... € 
فقد نوقش استدلال المبيحين به بأمور منها : 


الأول : أن الحديث في تحريمها لم يبلغه "° . 

ولذا قال البيهقي اله : لو علم ابن عباس هع أن البي 5 حرمه تحرعا م صر إلى 
غيره » إلا أنه م يعلمه ° . 

القاي : أن استدلال ابن عباس 8# بالآية للحل إنغا يتم فيما يأت فيه نص عن الي 

6 بتحره » والتنصيص على التحرم مقدم على عموم التحليل » وعلى القاس 


الثالث : أن قول رسول الله که في تحرم الحمير واحب الاتباع » دون قول ابن عباس 


.. ۱۲١۹/۱۰ التمهید‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 
EGE‏ 

. ٠۳١/۹ السنن الکبری للبيهقي‎ )٤( 

. ۲۸٤/۱۲ وإرشاد الساري‎ » ٠٥٥/۹ ینظر : فتح الباري‎ )٥( 


کے وی 4 


عبرا شلاات 822 


فقد تواترت الآثار عن رسول الله 4 في النهي عن لحوم الحمير الأهلية » فليس ينبغي 
لأحد حلاف شيء من ذلك ° . 


قال الش و كان اله : وإن أبى ذلك البحر » فقد صح عن رسول الله ج » والتمسك 


بقول صحابي ثي مقابلة قول البي #5 من سوء الاحتيار » وعدم الإنصاف ° . 


مناقشة الدليل الاي : وهو استدلال المبيحين بحديث غالب بن أبجر ظ@ › فقد ناقش 
المانعون هذا الحديث بأنه لا يصح ؛ لأنه يروى عن عبدالله بن عمرو بن لوم » وهو هول » أو 
من طريق شريك » وهو ضعيف » وقد رواه رحل يقال له : عبدالر من بن بشر » وهو أيضا 
ججهول ‏ . 
قال ابن حجر بوب : إسناده ضعيف 4 واللمتن شاذ » لف للأحاديث 
الخ 


وقال النووي لله : اتفق الحفاظ على تضعيفه ”° . 


(۱) ینظر : شرح معان الآثار ۲۱۰/٤‏ › والتمهید ۱۲۷/۱۰ › والسیل الحرار ٩۸/٤‏ . 

(۲) ینظر : شرح معان الآثار ۲٠١/٤‏ . 

(۳) فتح القدیر ۱۷۳/۲ . ۰ 

)٤(‏ ينظر : الحلى ٠٠۷/٤‏ » والأحكام الوسطى لابن الخراط ٠٠١/٤‏ » والمفهم لما أشكل من تلحيص 
کتاب مسلم ۲۲٤/١‏ » والحموع شرح المهذب ٦/۹‏ . 

. ٠٥٦/٩ فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 

. ٦/۹ المحموع شرح المهذب‎ )١( 


2“ تحديد الديوان وان غير الماکول الحمڍر ر 
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مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلال المبيحين بحديث سلمى بنت نصر احاربية ؛ فقد 


ناقش المانعون الاستدلال بهذا الحديث بأمرين : 


الأمر الأول : من جهة الإسناد ؛ فقد نوقش بجهالة حال سلمى المذكورة . 

قال ابن حزم لهه عن سلمی : لا بُدری من هي ؟ ”“ . 

وقال الميثمي لله : لم أعرفها ° . 

وذ کر ابن حجر ك أن ى إتادي اديت غا © : 

E 

الأولى : أنه حاص بال المحامص » بدليل قول غالب بن أججر5@: (( أصابتنا ستَة )). 
والسَّة : هي الجحدب والقحط ‏ ؛ فإذا لم جد في المحامص ما يأكله إلا ما يحرم عليه 


كالحمار » أبيح له أكله لحال الضرورة » لقوله كبك  :‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 
ما اضطررع إليه  )‏ . 


الثانية : أن الإذن بالأكل كان قبل التحرع ” 
الغالغة : أن المراد بالأكل أكل أنغاما " . 


. ۰۸/۷ الحلى‎ )١( 


(۲) ممع الزوائد ۲٤٠٠/٤‏ . 
(۳) ينظر : فتح الباري ٠٥٦/۹‏ » وحاشية سعدي أفندي على فتح القدير ٠١٠/۹‏ . 


. ٥١١/١۳١ ينظر : لسان العرب‎ )٤( 


(ه) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ١١١‏ ] . 
)٩(‏ ينظر : فتح الباري ٠٥٦/۹‏ . 
(۷) ينظر : حاشية سعدي أفندي على فتح القدیر ٥١٠/۹‏ . 


ا 
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الرابعة : أن الحمير الي أباح البي خ# أكلها في هذا الحديث كانت وحشية » ويكون 
قول البي 8 : (( فإنغا كرهت لكم جوال القرية )) على الأهلية “ . 


م9 


ما تقدم ذكره يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو حرم لحوم الحمر الأهلية 
للأسباب التالية : 

الأول : صحة أدلة القائلين e‏ حديث جابر » وعلي » والبراء بن 
عازب » وأنس بن مالك » وأبي ثعابة الخشي طك في النهي عن لحومها . 

الغا : وصفها في حديث أنس و بأما رحس » والأمر بإكفاء القدور ال طبخت 
فيها لحومها . 

الغالث : أن الاستدلال على الإباحة بقول الله 3# : ( قل لا أجد فيما أوحي إِلي 
محرماً € عام » والأحاديث متوافرة على تخصيص هذا العموم بتحرمها » والخاص مقدم على 
العام . 

الرابع : ضعف الدليلين الثاني والثالث للقائلين بالإباحة » وما حديث غالب بن أبجر 
وحديث سلمى بنت نصر احاربية . 

الخامس : إمكانية همل تلك الأدلة على ما يمنع دلالتها على الإباحة . 

e‏ : تحريمها لا ينبغي أن يشك فيه منصف ؛ لكثرة الأحاديسث 


(۱) شرح معان الآثار ۲۰۲/۲ . 


(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 


ال رار د 


ثانياً : الحمير الوحشية ٠:١‏ 
اتفق العلماء على إباحة أكل الحمير الوحشية حال توحشها ". 
أدلة الإباحة ” : استدل العلماء على إباحتها بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن حابر بن عبدالله ظه قال : (( أكلنا زمن خيبر الخيل › ومر 
الوحش » وفانا الي عن الحمار الأهلي  ))‏ . 


عن الحمير الأهلية ؛ فدل ذلك على إباحتها . 


. ۲٠۲/۲ أضواء البیان‎ )١( 

(۲) تقدم الحديث عن الحمير الأهلية ي ص [ ٠٠‏ ] . 

١٤۹ .نقل اتفاق العلماء : ابن حزم في مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ص‎ )٣( 
. ۲۸۹/١ ونظام الدين وجماعة من العلماء في الفتاوى المندية‎ 
٠١١ وينظر في إباحة الحمير الوحشية : الآثار محمد بن الحسن ص٠۱۸ »› ومختصر الطحاوي ص‎ 
٠١٠/١ والفتاوى البرازية‎ » ۳۹/١ وبدائع الصنائع‎ » ۲۳١/۳ واللباب في شرح الكتاب‎ 
والمهمذب‎ › ٥۲٤/۲ وقوانين الأحكام الشرعية ص۱۹۳ »› والشرح الصغير‎ » ٠٠٤/١ والتفريع‎ 

۱ » والتنبيه ص ۸۳ » وروضة الطالبین ۲۷۱/۳ › والکافي ٥۲٦/۲‏ › والححرر ۱۸۹/۲ 

والمبدع ۲٠١/۹‏ » والمسوى شرح الموطاً ٠۳۷/۲‏ . 

٠۲١/۲ والإقناع لابن المنذر‎ » ۳۹/١ تنظر الأدلة في : المبسوط ۱۱/ ۲۳۳ › وبدائع الصنائع‎ )٤( 
. ۳۲٤/۱۲ ولغن‎ 


(ه) تقدم تخريجه في : ص [ ۳۷ ] . 


تحديد ولوان غير الماكول ا 


BENE 3222 RRS 
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الدليل الثاي : عن أبي قتادة طله قال : (( كنت مع البي 6 فيما بين مكة والمديسة 
وهم مُحرمون ‏ وأنا رجل حل على فرسي » ونت رَقّاءَ على الجبال » فبينما آنا على ذلك 
إذ ريت الناس متشوفين لشيء » فذهبت أنظر ! › فإذا هو مار وحش .....) الحدیث . 
وفیه : (( ...م ضربت في أثره » فلم يكن إلا ذاك حق عقرته › فأتيت تيت إليهم فقلت هم : 
قوموا فاحتملوا › قالوا : لا سه » فحملته حت جئتهم به › فأب بعضهم » وأكل بعضهم 
E SS‏ 
شيء ؟ . قلت : نعم . فقال : کلوا ؛ فإنه طعم أطعمكموه الله  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن لفظ الحديث يدل على أن الصحابة قد استقر عندهم إباحة أكل 
الحمار الوحشي ؛ حيث إمُم م ينكروا على أبي قتادة صيده » ولكنهم ۾ یعاونوه » ولم يأکل 


بعضهم معه لمكان الإحرام ؛ نم أمرهم البي 6 بأكله ؛ فدل على إباحته . 


حكم الحمار الوحشم إذا دجن : 


اختلف العلماء في الحمار الوحشي إذا دجن » وصار يعمل عليه كالأهلي على 
قولین : 


القسول الأول : الإباحة . وهو مذهب الحنفية ”“ » وقول عند المالكية ‏ » وإليه ذهب 


)0 رك الإماعاة اناري آي م 3 ر كاب الع رالائ اب الم ةع اال 
۹ » ومسلم قي صحیحه تي ( کتاب الحج ) ۱۱۱-۱۰۹/۸ . 

(۲) ينظر : اللباب شرح الكتاب ۲۳٠/۳‏ » وحاشية ابن عابدين ٠٠٤/٦‏ . 

(۳) ينظر : المدونة الكبرى ٤۲۷ /١‏ › والكاقي في فقه أهل المدينة ااا ا 
ص۱۹۳ » 'والتاج والإکلیل ۲۳٠/۳‏ . 
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الشاة فعية ”“ » والحنابلة ‏ » والظاهرية . 


الحجة لهذا القول : احتج الجمهور بعموم الأدلة السابقة ”“ الي تنص على إباحة 
الحمير الوحشية » فيعمل باصطحاب أصل الدليل » واسم حار الوحش ملازم له » فيكون 
النص على إطلاقه » وكونه ا موس ل يعر شيعا من اة ولا الیک > » فیبقی داحلا فی 
عموم الأدلة »> حي يرد الدليل باستثناء الداحن من عمومها ؛ ولا لم يرد الاستشناء بقي الداحن 


على حكم الأصل . 


قال العدوي اله : إنه صيد مباح » فلا يخرحه عن ذلك تأنسٌ » كسائر الصيد ‏ . 
القول الثاني : أنه لا يؤكل . وهو قول الإمام مالك لك ”° . 
وحمل قوله على التحرمم أو الكراهة هة ”" . 


وجه قول مالك : أنه لما تأنس وصار يعمل عليه ؛ فقد صار كالأهلي ” ؛ فيكون 


. ۲۷٠/۳ والتنبيه ص ۸۳ » وروضة الطالبين‎ ٠ ۳۳١/١ ينظر : المهذب‎ )١( 

(۲) ینظر : الکانی ٥۲۹/۲‏ › وامحرر ۱۸۹/۲ ۰ والمیدع ۲٠١/۹‏ 

(۳) ينظر : المحلى ٠۸/٤‏ . 

. ] ۷٠-۷٤ [ تقدم ذكر الأدلة ي ص‎ )٤( 

(ه) التاج والإکلیل ٠ . ۲۳٣/۳‏ 

)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى e 4۲۷/١‏ أهل المدينة ٤۳٠/١‏ » والخرشي على مختصر 
خلیل ۳۰/۳ . 

EES SES (۷) 

(۸) ینظر : التاج والإکلیل ۲۲٣/۳‏ . 


Oo 


ا اڪ و 3 2 


ن E‏ ڪلف انات BIBIRE‏ 


ما تقدم ذكره من الأدلة والتعليلات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول يإباحة 
حم الحمار الوحشي إذا دجن ؛ لأن حار الوحش مباح بلا حلاف » فلا يخرحه التأس عن 
أصله كالأهلي ؛ فإنه إذا توحش لم يحل بلا حلاف ' 


قال ابن حزم مل : لم يات به نص › فهو قول بلا برهان ‏ 


)١(‏ تنظر : المناقشات والردود على القول الثاني في : الأم ۲٤۲/۲‏ » ولغن ۳۲٤/۳١‏ » والمحلسى 
۷ ۸ » وحاشية العدوي على الخرشي ٠٠/۳‏ » ومواهب الحليل من أدلة حليل ۲٠۸/۲‏ . 
)١(‏ الحلى ٤٠۸/۷‏ . 


احتلف العلماء قي حكم أكل ذوات الأنياب من السباع : كالأسد » والب“ 
والنمر » والفهد » والذئب » والكلب » وغيرها ”“ على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : التحرع . وهو مذهب الحنفية ‏ » والمشهور عن الإمام مالك ”“ لك 


. ] ۳٤١ [ تقدم القسم الأول في ذوات الحافر قي ص‎ )١( 
۷۷٦/١ الأنياب : جمع ناب » والناب هي السن الي خحلف الرباعية . ( ينظر : لسان العسرب‎ )۲( 
. ) ٦۳١ والمصباح المنير ص‎ » ٠۹۸/١ وتاج العروس‎ 
الببر : ويقال له الفرانق » حيوان لاحم كبير من الفصيلة القططية » يتميز بخطوط سود في فرائه‎ ) 
البرتقالي » ويعيش في البلاد الي تتوافر فيها الغابات » ومن مواطنه : الهند »> وسومطرة » والصين‎ 
. وأكبرها حجماً في سيبيريا » ويتغذى بالطرائد الصغار والكبار » وأي شيء يستطيع القبض عليه‎ 
ويتمكن من القفز حوالي عشرة أمتار ني الوثبة الواحدة » ويبلغ طول حسمه مع الرأس ما بين‎ 
کلغ . ( ینظر : حياة الحیوان‎ ۳٦۰-۱۸۰ سم » ووزنه‎ ۹۰-٦۰ سم » وطول ذیله‎ ۲۸۰-۰ 
. ) ۲٠۸ وموسوعة الطبيعة الميسرة‎ » ٠١-١١/۴۳ وموسوعة أكسفورد العربية‎ ۷» ١ 
. السباع : جمع سبع » وهو : ما له ناب من الحيوان » ويعدو على الناس والدواب » فيفترسها‎ )٤( 
. مثل الأسد » والذئب » والنمر »> والفهد » وما أشبهها‎ 
. ] وعرفه المرغيناني بأنه : [ كل ختطف » منتهب » جارح » قاتل » عاد عادةٌ‎ 
. ) 1۸/٤ والهداية‎ » ۳۷۳/١ وتاج العروس‎ » ۱٤١۷/۸ ينظر : لسان العرب‎ ( 
٠٥/٣١ وتحفة الفقهماء‎ » ۲۲١/٠١١ ينظر : موطاً مالك محمد بن الحسن ص۹٠۲ » والمبسوط‎ )٥( 
. ۲٠۳ص وتحفة الملوك‎ » ٠١۸/۳ وفتاوى قاضيخان‎ » ٦۷/٤ والمداية‎ 
واستظهر هذه الرواية > والكافي في فقه أهل‎ » ٠١١/۳ ينظر : النتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ )١( 
. ٠٠۲/٠١ والاستذکار‎ › ٠١٤/۱ والتمهید‎ » ٤۳۷ /۱ المدينة‎ 
قال الشنقيطي بطل في ذكر مذهب مالك كال : الصحيح عنده تحربمها » وحزم القرطي بأن‎ 
. ) ٠٠١/۲ هذا هو الصحيح من مذهبه . ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 
. ) ٠٠۸/۷ والذي ذكر القرطي في تفسيره هو أنه صريح المذهب . ( الجامع لأحكام القرآن‎ 
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تحدید الحيوان غير المأكول ا من السباع 


BBLBRE D2! BESABEBLBESEDERLDEBERERESEBEDGEE: 2‏ ت 


a ا فالناتات‎ ESET REESE 3 


a Veg lS E 


ية“ » وقول أصحاب الحديث » وأكثر أهل العلم . 


الحجة لهذا القول " : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


(1) 
() 


() 
(٤( 
(°) 
(1) 
(Y) 


(A) 


(۹) 


ينظر : الموطاً ٤۹٦1/۲‏ . 

ينظر : التفريع ٠٠/١‏ » والرسالة الفقهية ص ۲٠٦‏ » والمنتقى شرح موطأً الإمام مالك ٠١١/۳‏ 
وحامع الأمهات ص ۲۲۳ . 

وهي رواية المدنيين فيما يعدو من السباع . ( ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١١/۳‏ 
وحاشية الخرشي على مختصر حليل ۳٠/۳‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٠١۷/۲١‏ ) . 
ينظر : الم ۲٤۲۸/۲‏ » والتبصرة ص١٠١٠‏ › والمهذب ۳٠١/١‏ » والتنبيه ص٣۸‏ » والوجيز 
س 

ينظر : المداية لأبي الخطاب ۱٠١/۲‏ › والکافي ٥۲۹/۲‏ » والحرر ۱۸۹/۲ » والتحقيق في مسائل 
الخلاف ۲۸۷/۱۰ » والإقناع ٠٠٠/٤‏ . 

ينظر : موطاً مالك برواية محمد بن الحسن ص ۲٠۹‏ . 

ينظر : البناية قي شرح المداية ٠٤۹/٤‏ » والإشراف على مذاهب أهل العلم ۳٠۸/۲‏ . 

ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ص ٠۷١‏ . 

ينظر : الحلى ۳۹۸/۷ » والجموع شرح المهذب ٠٤/۹‏ » وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
o/۲Y‏ . 

ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۳٠۸/۲‏ › والبناية في شرح المداية ٠۹٤/٤‏ . 


)٠١(‏ ينظر في الأدلة : مختصر احتلاف العلماء ۱۹۲/١‏ » والحداية 1۷/٤‏ » والاحتيار لتعليل المخحتار 


٥‏ »۰ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ۲۹٤/٥‏ › والتمهيد ٠١١/١‏ و١٠١٠‏ › وبداية الختهد 
۱ »+ والام ۲١۸/۲‏ » ومعرفة السنن الآثار ۸٤-۸۲/١١‏ » والحموع شرح المهذب -١١/۹‏ 
۲ر ٢‏ والمغي ۳۲۲۰/۱۳ » والتحقیق في مسائل المخحلاف ۲۸۹-۲۸۷/۱۰ > والممتسع 


. A-1 


SL ISLE ER 9‏ ا 
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الدليل الأول : عن أي هريرة ظهه : أن رسول الله 4# قال : (( أكل كل ذي ناب 
من السباع حرام ) ° . 


الدليل الثاي : عن أبي ثعلبة الخشي له قال ا ا ی 
من السباع )) ° . 


الدليل الثالث : عن ابن عباس <#& قال : (( مى رسول الله ل عن كل ذي ناب 
من السباع » وعن كل ذي خلب من الطير  ))‏ . 


وجه الاستدلال من الأدلة السابقة : حيث ورد لفظ التحريم في الحديث الأول ؛ فدل 
على منع أكلها » ويحمل عليه النهي الوارد قي الدليلين الآحرين ؛ فيكون النهي فيهما للتحرم . 


قال ابن أبي جمرة : ظاهر الحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ^ 


القول الثاني : الكراهة . وهو المشهور من مذهب المالكية ° . 


(1) 
(1) 


() 
(٤) 
(°) 


أحرجه الإمام : مسلم قي صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ۸۳/١۳‏ . 

أحرجه الإمامان : البخاري ق صحيحه في ( كتاب الذبائح والصيد » باب أكل كل ذي ناب من 
السباع ) ٠٥۷/۹‏ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ۸۳/۱۳ . 

أحرجه الإمام : مسلم في صحيحه ني ( كتاب الصيد والذبائح ) ۸۳/۱۳ . 

بهجة النفوس ٠١۳/٤‏ . 

ينظر : المعونة ٠1۲/١‏ » والمنتقى شرح موطأً الإمام مالك ١/١١٠٠و٠١١٠‏ » وبداية الحتههد 
١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص۱۹۳ » و كفاية الطالب الرباني ۳۹٠/۲‏ » والخرشي على 
مختصر خحلیل ۳۱/۳ » والفواكه الدوان ۳۸٠/۲‏ » وحاشية و الكبير ١١۷/۲‏ 
وأضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن ٠٠۲/۲‏ . 

وهي رواية العراقيين كما ذكر الباحي في المنتقى › والنفراوي في الفواكه الدوان » والدسوقي قي 


ù 


الججة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول الله كلك : [ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم 


يطعمه .... € الآية ^ . 


وجه الاستدلال : لما ذكر الله 8# الحرمات من الحيوانات في هذه الآية » ولم يذكر 
ذوات الأنياب من السباع » دل على عدم تحريم ما م يذكر في الآية من سائر الحيوان . 


الدليل الثاي : عن ابن عباس ف عن البي 4# قال : ((الحلال ما أحل الله في 
القرآن » والحرام ما حرمه الله في القرآن » وما سكت عنه فقد عفا عنه » ". 


حاشيته » في المواضع المذكورة آنفا . 

تنبيه : قال الباحي لله : قول مالك م يختلف في السباع التي لا تبداً بالأذى غالبا » كار 
والثعلب والضبع » وإغا احتلف قوله في السباع الي تبداً بالأذى غالباً . ( منتقى شرح موطاً 
الإمام مالك ١٠١۲/۳‏ ) . 

)١(‏ ينظر في الأدلة : المعونة ٠1۲/١‏ » والنتقى شرح موطاً الإمام مالك ۱۳۲/۳ » وكفاية الطالب 
الربانِ لرسالة أي زيد القيرواي ۳۹٠/۲‏ » والخرشي على مختصر خليل ۳٠/۳‏ » وحاشية العدوي 
على شرح أبي الحسن لرسالة ابي زید القیروان ۳۹۰/۲ » والفواکه الدواني ۳۸۱/۲ . 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

(۳) أخرحجه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف بنحوه في ( كتاب الصيد » باب ما قالوا في لحم 
الغراب ) ٠٠٠/١‏ » وأبو داود قي سننه في ( كتاب الأطعمة » باب ما لم يذكر تحرعه ) ٠١١۷/٤‏ 
والحاكم في المستدرك في ( كتاب الأطعمة ) ٠٠١/٤‏ › وفي ( كتاب التفسير ) ٠۳٠۷/۲‏ . 
وصحح ابن كثير كال إسناد أبي داود . ( ينظر : إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه 
Ce‏ 
وقال الحاكم عن إسنادي الحديث في الموضعين السابقين : هذا حديث صحيح الإسناد » وم 


۶ 
2 
G ج‎ 
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وعن ابي الدرداء هة نجوه 9 


وجه الاستدلال : حيث لم يذكر الله كك تحر ذوات الأنياب في القرآن ؛ فلما سكت 


الفلل اف اا ج اا و ا غ ا 
ا لخشن 4 قال : (( فى البي # عن أكل كل ذي ناب من السباع )) " . 


‌ 


وجه الاستدلال : أن النهي عن ذوات الأنياب من السباع قد ورد قي الحديث > فمل 
على التنزيه جمعاً بين الآية والأحاديث ؛ فإن البي# ذكر أن الحرام ما حرم الله في القرآن 
وقد ذكر الله كك الحرمات قي القرآن » ولم يذكر ذوات الأنياب » فلما مى الني 4# عن ذوات 
الأنياب من السباع ؛ عَلم أن نميه 8 للتزيه دون التحرم . ) 


القول اثالث : الإباحة . وهو قول لبعض الالكية ‏ » وروي عن عبدالله بن عباس 


يخرحاه » وصححه الذهبي تي الموضع الأول » ووافقه في الموضع الان . ( ينظر : تلحيص 
اللستدرك ۳١۱۷/۲‏ » و٤/١١١)‏ . 

)0 أحرجه الأئمة : الدارقطي تي سننه تي ( كتساب الركاة » باب الث على إحراج 
الصدقة » وبيان قسمتها ) ۱۳۷/۲ › والحاكم في المستدرك في ( كتاب التفسير » تفسير 
سورة مرم ) ۲/ ٤۷٥‏ وقال صحيح الإسناد ولم بخرجاه » ووافقه الذهي قي 
تلخيصه » وأخحرجه البيهقي بي سننه الكبرى ثي ( كتاب الضحايا » باب ما م يذكر تحريمه ولا 
کان تی معن ما ذکر تحرمه ما یؤکل أو يشرب ) ۱۲/٠١۰‏ » وابن أي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم ٠٤١٤/١‏ ) . 

(۲) تقدم تخريجه ق : ص [ ۸۰ ] . 

(۳) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠٠١/۷‏ . 


4 -تحدید الحيوان غير المأكول - وات اانا 0 من glull‏ 


0 
کا : DERERSIRIREIBEEDREREREDIDEREHEEE‏ ر 2 1 5 الاات FRERETE!‏ 


ا 1 ۳ ٤‏ 
» وقول سعيد بن جبير » والشعي ” » والأوزاعي“ 


الججة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كلك : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون مينة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ....) الآية“ . 


وعزاه العيي وابن قدامة إلى بعض أصحاب مالك . ينظر : البناية في شرح المداية ١٤١۹/٤‏ 
وا لمغني ۳٠۹/١۳‏ . ولم أقف عليه قي كتب المذهب » سوى ما ذكر القرطي . 

قال الشنقيطي : وهو .أضعفها . ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٠٠۲/۲‏ ) . 

ومقصود الشنقيطي بل : أضعف الأقوال عند المالكية . 

(۱) ینظر : الناسخ والتسوخ في القرآن الكرم ص ٠۷١‏ » وتفسير القرآن العظ يم لابن أي حسام 
٥‏ ,»+ وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعان ٠١١/۲‏ » ومعالم التزيل ٠٠١/١١‏ 
والنكت والعيون ( تفسير الماوردي ) ٥۷٤/١‏ › وأحكام القرآن للكياا راس ۲٠٠/۳‏ » والتمهيد 
Eo‏ 

(۲) ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرعم ص ٠۷١‏ › والمحامع لأحكام القرآن ١١۷/۷‏ 
والتمهید ٠٤١/۱‏ › وفتح القدیر للش و کان ۱۷۲/۲ › وسبل السلام ٠١۹/٤‏ . 

(۳) ينظر : الناسخ والمنسوخ ني القرآن الکرم ص ۱۷١‏ › والتمهید ٠٤١/۱‏ » والغفی ٠٠۹/۱۳‏ 
وسبل السلام ٠٤۹/٤‏ . 

. ٠١١۷/۷ ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

۲۲١۰/۲ ومواهب الجليل من أدلة لیل‎ » ٠١١/۳ ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك‎ )١( 
وأحكام القرآن‎ » ۱٤۹/٤ وسبل السلام‎ » ٤٠١/۷ والحلى‎ » ۳۲١-۳۱۹/۱۲۳ والمغن‎ 
. ٠١١-۱۱۹/۷ والحامع لأحکام القرآن‎ » ۲۲٥/۳ للکیا اراس‎ 

. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 


ااتمھهید «تحدید الدروان غرر الماکول -ذولت الانيا من السباع 
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وجه الاستدلال : حيث ذكر الله ل الحرمات من الحيوان فى في القرآن » ولم يذكر 


ذوات الأنياب ؛ فدل ذلك على اما مباحة . 


وقد ذكر المازري اله في معى الآية أن ذلك على عموم وحي القرآن والسنة » وأن 
هذه الآية نزلت على البي ## وهو واقف بعرفة في حجة الوداع » فهي متأحرة عن تلك 
الأحاديث » والحصر فيها ظاهر » فالأحذ مما أولى ؛ لاما إما ناسخة لما تقدمها » أو راححة 
على تلك الأحاديك ”' 


الدليل الثاي : عن الضحاك ال قال : " تلا ابن عباس هذه الآية [( قل لا 
أجد e‏ 4 


الدليل الغالث : عن القاسم لت : قال " كانت عائشة و تقول - لاسمعت 
اتان فة کے کرک ابن اسا ج ولك ول جره ل 
لا أجد فيما أوحي إلي محرماً ©  "‏ . 


وجه الاستدلال من الأثرين السابقين : أن ابن عباس هه فهم أن ماخلا ما هو مذكور 


(۱) ینظر : المفهم لا أشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲۱٦-۲۱٣/١‏ . 

)۲( أحرجه الإمامان : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب كل ذي ناب من السباع ) 
٤‏ »۰ وابن ابي حاتم في تفسیره ۱٤١ ٤/٥‏ . 

)۳( أحرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب كل ذي ناب من السباع ) 
١ ٤‏ » وابن أي شيبة في المصنف في ( كتاب الصيد » باب ما ينهى عنه من الطير والسباع ) 
٤٠٠-6‏ » والنحاس قي الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ص ٠١١‏ ء وقال : إسنا 
صحيح لا مطعن فيه » وابن أي حاتع قي تفسير القرآن العظيم ٠١١۷/١‏ » والطبري في حامع 
البيان عن تأويل آي الققرآن کر و کک او 
۷ » وابن کثیر ی تفسیره ٤٠٥/۳‏ » وقال : صحیح غریب . 


MBE 
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في الآية من الحيوان حلال » وجزمت عائشة و #چ بذلك » وردّت على من قال بتحرم ذوات 


e 


الأنياب من السباع بمذه الآية . 
وقد نقل القرطي عن الإمام مالك له قوله : لا حرام إلا ما ذكر في هذه الآية “ . 


وقال ابن حويرمنداد © مل : تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره 
إلا ما اسة N‏ ؛ وطمذا قلنا : إن لحوم السباع 


الدليل الرابع : عن ابن عمر ظ& : أنه سئل عن لحوم السباع › فقال : 
ET TT‏ 


ران مرل عل اف , 


وجه الاستدلال : أن ابن عمر ظ6 أنكر ما بلغه عن أي ثعلبة الخشيٰ له في حرم 
ذوات الأنياب من السباع » واحتج ما هو مذكور في القرآن » من تحديد الحرم بالميتة والدم 
ولحم الخنزير ؛ فدل ذلك على أن لحوم ذوات الأنياب من السباع مباحة . 


. ١٠١/۷ ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن إسحاق بن حويْرمنداد » يروي عن أبي الحسن التمار » وأبي الجسن 
اللصيصي » وله كتاب كبير في الخلاف » وكتاب في أصول الفقه » وعنده شواذ عن مالك 
وكان قي أواحر المائة الرابعة . ( تنظر ترجمته في لسان المیزان ۲۹۲-۲۹۱/١‏ » وترتيب المدارك 
1/۲( . 

(۳) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۷‏ . 

. ولم أقف على من خرجه‎ . ١١۸ -١١۷/۷ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


AF‏ دبد لوان لاجو 2 ایا ا 
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أولا : مناقشة أدل 
ر له ,٠ه‏ ايب 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلال المبيحين بقوله تعالى  :‏ قل لاه أجد فيما أوحي 


اف Rs.‏ وأهُا على عموم وحي القرآن والسنة ¢ وأمُا نزلت على البي E‏ › وهو واقف 


بعرفة في حجة الوداع . 

فقد نوقش هذا الاستدلال بأربعة أمور : 

الأول : أن الراد : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي تحرما....) الآية » أي إلا ما ذدكر 
في الآية » ثم حرم الله من بعد كل ذي ناب من السباء " 

قال ابن حزم بله : هذه الآية مكية ؛ فلا تبطل ما أحكام نزلت بالمدينة » فالخمر 
حرام على من يطعمها » ولیست في هذه الآية . 


الثاي : أن الأية نحاصة بالأزواج الثمانية من الأنعام ردا غل مور بعضھا › كما 
ذکر الله تعالى قبلها في قوله : ل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام )€ ” إلى آحر الآيات . 


. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : المفهم لا اُشکل من تلحیص کتاب مسلم ۲۱١ - ۲۱٣/١‏ . 
(۳) ينظر : المحلى ۷|/ >٠.‏ 

. ] ٠١۹ | : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 
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وا ا ذولت الأ 
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فقيل تي الرد عليهم yg‏ 


أي : أن الذي أحللتموه هو الحرم » والذي حرمتموه هو الحلال » وأن ذلك افتراء 
على الله وقرن ا م ازير لكرنه مشا ركا فاق عله الحرم وهو كرت رجا . 
فالآية وردت في الكفار الذين يحلون الميتة » والدم ولحم الخنزير » وما أهل لغرر الله 
ن ر 0 الشرع » وكان الغرض من الآية بيان حاهم » وأمم يضادون 
الحق » فكأنه قيل ما حرام إلا ما أحللتموه » مبالغة في الرد عليه " . 


الثالث : أن الآية عامة والأحاديث حاصة ‏ » وبه قال أكثر المفسريد ° 


وجمهور العلماء على جواز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة والآحادية » وبه قال الأئمة 
الأربعة - رحمهم الله تعالى - ” » وهذا هو القول المعتضد بالأدلة ؛ فقد حص الصحابة القرآن 


بخبر الواحد من غير نكير » فيكون إجاعاً ؛ فم قد حصوا قوله تعالى : ([ وأحل لكم ما 


. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن سعدي بله : لعل مناسبة ذكر الخنزير هنا : أن بعض الجحهال قد يدحله قي بميمة 
الأنعام وأنه نوع من أنواع الغنم ؛ كما قد يتومه حهلة النصارى وأشباههم › فينموها كما ينمون 
المواشي ويستحلوما » ولا يفرقون بينها وبين الأنعام . ( تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان 
۲( . 

(۳) ينطر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۲٠٠/١‏ » وسبل السلام ٠٠١١/٤‏ . 

. ٥٦/٠١ ينظر : نيل الأوطار‎ )٤( 

. ۲٤۲۱/۱ ينظر : نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخحه‎ ٠ )٥( 

(1) ينظر ني تخصيص القرآن بالسنة النبوية الآحادية والمتواترة : امحصول قي علم أصول الفقه الجحزء 
الأول » القسم الثالث » ص ٠٤١۷-١۳١١‏ » ومختصر ابن الحاحب مع حاشية العضد ١٤١۹/۲‏ 
وشرح الک وکب المنیر ۳٣۹/۳‏ و۲٣۳‏ . 


«تحدید د الحیوان غڍر ااماڪول ا ن glull û‏ 
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وراء ذلكم ....) بقول البي 4 : ((لا تنكح اللرأة على عمتها › ولا على 
خالتها )) ”» وحصوا قول الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) ”" بقوله عليه الصلاة 
والسلام : (( لا يرث القاتل  ))‏ » وقوله # : (( ولا الكافر من المسلم › ولا المسلم من 
الكافر  ))‏ › وقوله 6 : (( نحن معاشر الأنبياء لا نورث )) ”“. 


الرابع : أن دعوى النسخ لا تثبت ؛ وكون الآية نزلت في حجة الوداع غير ملم ؛ 
فقد ذكر ابن عطية » ومكي بن أبي طالب القيسي » والقرطي » وابن الجوزي »› وأبو حيان 
الأندلسي » والإيجي » والسيوطي » والشوكان › والقا مي وغيرهم - رحمهم الله تعالى - 
سورة الأنعمام مكية » والآيات المدنية منها : ( ٩۹۳-۹١‏ واه ٠٦٠١ و٠١٣۳ -١‏ 


. ] ۲٠١ [ : سورة النساء . رقم الآية‎ )١( 

(۲) أخحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب النكاح » باب لا تنكح المرأة على عمتها ) 
۹ »۰ ومسلم ي صحیحه قي ( کتاب النکاح ) ۱۹۰/۹- ۱۹۳ . 

() سورة النساء . رقم الآية : [ ١١‏ ] . 

)٤(‏ أخحرحه الأئمة : أحمد بن حنبل قي مسنده ۹/١‏ » والدارمي في سننه في ( كتاب الفرائض 
باب میراث القاتل ) ۲۲۰-۲۱۹/۲ » وابن ماجه في سننه في ( كتاب الفرائض » باب القاتسل 
لا يرث ) ٩۱۳/۲‏ و ٩٠٤‏ » والدارقطي تي سننه في ( كتاب الفرائض ) 1۹/٤‏ › والبيهقي في 
سننه الکبری في ( كتاب الفرائض »› باب لا يرث القاتل ) ۲٠۹/٦‏ » وني ( كتاب القسامة » باب 
لا يرث القاتل ) ۱۳۳/۸ . 

(ه) أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الفراض » باب لا يرث السلم الكافر ولا 
الكافر المسلم ...) ٥۰/۱۲‏ » ومسلم في صحيحه في ( کتاب الفرائض ) ۱/۱۱١١-۲٠ه‏ . 

)7( أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الفرائض » باب قول البي #ه ما تركناه 
صدقة ) ۱۲/٦و۷‏ » ومسلم في صحيحه في ( کتاب الحهاد والسیر ) ۸۲-۷۱/۱۲ . 

(۷) ينظر : امحصول الحزء الأول » القسم الثالث ص١١٠- ٠٤١١‏ » وشرح العضد على مختصر المنتهى 
الأصولی ۱٤۹/۲‏ »› وشرح الک وکب المنیر ۳٣۹/۳‏ و۲٣٣‏ . 
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مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلالهم بقول ابن عباس هك : " ما خلا هذا فهو 
حلال " ؛ فقد نوقش من جهين : 


الأولى : متن الأثر : ناقش العلماء معن الأثر بثلاثة أمور 


الأمر الأول : أن قول ابن عباس ظه قد جاء في تفسير قوله كك : 3 قل لا أجد 
فيما أوحي إلى محرماً ....  )‏ الآية » وهذه الآية متعلقة بالأزواج الثمانية من الأنعام » فلا 
مل على ذرات الاب هن الماع و يكر ن اراد ل خد يما أو ي إل رما من نة 
الأزواج الثمانية إلا الميتة والدم » وقرن بها لحم الخنزير ؛ لتأكيد خبثها ونجاستها » لاسيما أن 
الناس قبل الإسلام كانوا يستحلون الميتة والدم . 


قال الطبري مله ف تفسير هذه الآية : يقول حل ثناؤه لنبيه محمد 6 : قل يا حمد 
هولاء الذي جعلوا لله ما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً » ولش ركائهم من الآلهة والأنداد 
مل : فان لا أحد فیما اوحی الي من کتابه » وآي تنزیله شيعا رما على آکل یاکله 
ما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام ؛ ال تصفون ترم ما حرم عليكم منها بزعمك ‏ . 


الأمر الثاي : أن تحرم ذوات الأنياب من السباع ثابت عن الني ج › ولا قال 


)١(‏ ينظر : الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ۳۷۷/١‏ » والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص۹٤۲‏ » والحامع لأحكام القرآن ١٠١/۷‏ » وزاد المسير ف علم التفسير ۲-٠/۳‏ » وتفسير النهر 
الماد من البحر الحيط ۷١۹/١‏ » وجامع البيان في تفسير القرآن ۱۸١/١‏ » وتفسير الجلالين 
ص٣١٠‏ » وفتح القدير للش وکا ۱۷۲/۲ »› وحاسن التأويل >٤۸-٤٤٦/٤‏ . 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : ]٠٤١[‏ . 

(۲) حامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱۹۰/۱۲ . 
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الأمر الثالث : أن ابن عباس ظ4 قد روى حديث النهى عن ذوات الأنياب من 
السباع » وقد أحرجه عنه الإمام مسلم بل . 


الثانية : من جهة السند : فقد ناقش العلماء هذا الأثر بأنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج 


به لأمرين 
الأمر الأول : الانقطاع . فإنه من رواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس 5ف 
وم يلقه . 


قال عبد الملك بن ميسرة بل : قلت للضحاك : معت من ابن عباس ؟ . قال 7 


قلت فهذا الذي دة عمن أخذته؟! . قال : عن ردا وعن ذا : 


وقال على بن المديى لله عن جى بن سعيد به : كان شعبة لا محدث عن الضحاك 
fC,‏ ا (MD ys‏ 
ابن مزاحم » وکان ینکر أن يكون لقي ابن عباس قط ”. 


الثاي : أنبلي إستاده جوير بن سعيد الأزدي وهو ضعيف حداً ؛ يل قال النسالي 


وعلي بن الحسين بن الحنيد » والدارقطي : هو متروك . وقال علي بن المديي : حويبر أكشر 
على الضحاك » وروى عنه أشياء مناكير . وقال ابن عدي : الضعف على حديته ورواياته 


(۱) تقدم تخرجه ي ص [۸۰ ] . 
(۲) ینظر : تمذیب الکمال ۲۹٤-۲۹۲/۰‏ » ومیزان الاعتدال ۳۲٣-۳۲١/۲‏ » وتمذيب التهمذيب 


. otto 
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مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلاهم بقول عائشة طك فيمكن مناقشته بأن العمل 


ا تا عن رول e N‏ الخو 


الحديث في تحرم ذوات الأنياب من السباع لم يبلغها » ولو بلغها لبادرت إلى العمل به . 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلال القائلين بالإباحة بجا روي عن عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب ه4 » فقد نوقش بثلائة أمور 


الأول : أنه ضعيف كما ذكر ذلك ابن عبد البر كفل ". 


الثاي : أن حديث النهي عن ذوات الأنياب من السباع قد ثبت من غير طريق ابي ثعلبة 
الخشی دب › فقد رواه ابن عباس » وأبو هريرة » وغيرهم 4# » ولو انفرد به أبو ثعلبة ا 


لکفی ؛ فإنه من أصحاب رسول الله # . 


قال ناشرة بن سمي فلل ”° : " ما رأينا أصدق حديغا من أي ثعلبة الخشني › 
صدقنا حديثه في الفعنة الأولى .... "©. 


)١(‏ ينظر : تمذيب الكمال ٠۷٠١-٠٠٦۸/١‏ » والكامل في ضعفاء الرحال ٥٤١-٠٤٥/۲‏ » وميزان 
الاعتدال ٤۲۷/١‏ » والحلى >.٠/۷‏ . 

(۲) ينظر تضعيف ابن عبدالبر للأثر ي هوامش ص [ ۸٠١‏ ] من هذا البحث . 

)۳( ناشرة بن سمي اليرَي . أدرك زمان البي 6# . قال العجلي : تابعي ثقة » وذكره ابن حبان في 
الثقات . ( ينظر في ترجمته : الثقات لابن حبان ٤۸٠/١‏ » وتاريخ الثقات للعجلي ص٦٤‏ > 
والکاشف ۱۹۰/۳ » وتمذیب الکمال في اسماء الرحال ۲٠۰/۲۹‏ . 

. ۱۷٤/۳٣۳ تمذیب الکمال‎ )٤( 

والمراد بالفتنة الأولى فتنة احمل ( ینظر : تمذیب الکمال ۱۷٤/۳۳‏ › وتاریخ دمشق ٠١۳/١١‏ ) . 


الثالث : أنه لو صح ؛ فإن العمل ما ثبت عن البي ل4 هو المتعين . 


ثانيا : مناقشة أدلة القاد 


مناقشة جمع القائلين بالكراهة بين قول الله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي 
إلي .... ) ٠”‏ وقول البي # : رر الحلال ما أحل الله في القرآن ... ) » وبين حديث 
النهي عن أكل ذوات الأنياب من السباع . فقد نوقش هذا الحمع بأنه غير مسلم لأمور : 


الأول : أن الآية والحديث عَامّان > وحديث النهي عن ذوات الأنياب من السباع 


حاص » والخاص يقدم على العام : 


الاي : أن سورة المائدة مكية » وحكم ذوات الأنياب كان قي المدينة ؛ فيكون المعن : 
لا أحد رما ف وقت نزول الآية » ثم حرمت أشياء منها ذوات الأنياب من السباع . 


الثالث : أن حديث : (ر الحلال ما أحل الله... )) واضح الدلالة على أن الله ل 
أنزل في كتابه أحكام الحلال والحرام » فما أحل في القرآن فهو الحلال » وما حرم فهو 
الحرام » وما سكت عنه فهو عفو » وإن نما حرم الله ل ما حرمه رسوله » امبلغ عنه 
شرعه » فقد أوحى الله كك إلى رسوله ب من أحكام الحلال والحرام غير ما في القرآن مما يحب 
العمل به » ووصف الله كك رسوله 4# بقوله : ( ويحل هم الطييات ويجرم عليهم 
الخبائث ) 7 » وقال 4 فی کتابه العزيز : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 


. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 
والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ > >٠ ./۷ ينظر في المناقشات [ الأول والثاني ] : المحلى‎ )۲( 
. ۱٤۹/٤ وسبل السلام‎ » ۲۱۱ - ۰ 


(۳) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 


وقال رسوله #5 في الحديث الذي رواه عنه أبو رافع كله : (( لا ألفين أحدكم متكا 
على اریکته » یأتیه أمرٌ نما أمرت به » أو ميت عنه » فيقول : لا أدري » ما وجدنا في کتاب 


الله اتبعناه )) ° . 


وعن المقدام بن معديكرب ي قال : قال رسول الله & : ((ألا هل عسى رجل 
يبلغه الحديث عني » وهو متکئ على اریکته ؛ فیقول : بیننا وبینکم کتاب الله » فما وجدنا 
فیه حلالاً استحلاناه » وما وجدنا فيه حراماً حرمناه ؛ وإن ما حرم رسول الله كما حرم 


(۳) : 


الله (( 


Yl سورة الحشر . رقم الآية‎ )١( 

(۲) أخحرجه الأئمة : الحميدي في مسنده ۲٠۲/١‏ » وأحمد بن حنبل قي مسنده ۸/٦‏ › وأبو داود في 
سننه تي ( كتاب السنة » باب في لزوم السنة ) ٠١/١‏ » وابن ماحه في مقدمة سننه ( باب اتباع 
سنة الرسول #5 ) ٦/١‏ و۷ » والطحاوي قي شرح معان الآثار قي ( كتاب الصيد والنبائح 
والأضاحي » باب لحوم الحمر الأهلية ) ۲٠۹/٤‏ › وابن حبان قي صحيحه » كما في الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان ( باب الاعتصام بالسنة ) ٠١۸ -٠١۷ /١‏ » والطبراني في الكبير 
» وف الأوسط له ۳۸۹/۹ » والحاكم في المستدرك فی ( کتاب العلم ) ۱۰۸/۱- ٠١۹‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى قي ر كتاب النكاح » باب الدليل على أنه 4 لا يقتدى به فيما حص 
به ویقتدی به فیما سواه ) ۷٦/۷‏ . 
وصححه الألبان . ( ينظر صحيح ابن ماجه ١ء‏ وصحیح الترمذي ۳۳۹/۲ ) . 

(۳) أخرجه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده ٤/١٠١٠و١١٠‏ » والدارمي في مقدمة سننه ( باب السنة 
قاضية على كتاب الله ) ٠٤١٤/١‏ » وأبو داود في السنن قي ( كتاب السنة » باب لزوم السنن ) 
۱۲-٥‏ » وابن ماحه ني مقدمة سننه فی ( باب تعظيم حديث رسول الله 8# والتغليظ على ٠‏ 
من عارضه ) ٦/١‏ » والطحاوي في شرح معان الآثار في كتاب ( الصيد والذبائح والأضاحي 


ERE NU الاڪ ف‎ BHEDDRIRUDPEVDIHIEPBIENTERTERERETOTIDIRITREES R8 TERETE 
الله 6# فهو ما أحل الله » وقد ثبت عن الرسول ## تحرم ذوات الأنياب ؛ فيجحب الوقوف‎ 


عند أمره » والامتثال لتوحيهه » والبعد عن زواجحره 


£١ 


ما تقدم ذكره من سياق الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بتحرم کل ذوات الأنياب من السباع للأسباب التالية : 

الأول : قوة أدلة القول بالتحرم » وتعدد رواتما عن البي && . 

الثاني : وضوح الدلالة ني الأحاديث على المنع من لحومها » وقد جاء التصريح بالتحرم 
في حديث أبي هريرة 5 » وعليه يحمل النهي الوارد في بقية الأدلة . 

الثالث : أن أدلة القائلين بالإباحة عامة » وليس فيها النص على إباحة لحوم ذوات 
الأنياب من السباع ؛ فلا تقابل أدلة التحرم الصريحة . 

الرابع : أن ما ورد عن ابن عباس وابن عمر ظ#ك من الآثار ضعيف »› لا حجة فيه 


على الإباحة . 


باب لحوم الحمر الأهلية ) ۲٠۹/٤‏ > وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان ( باب الاعتصام بالسنة ) ٠٠۷/١‏ » والطبران في الكبير ۲۷٠/٠١‏ › والدارقطي في 
سننه تي ( باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ) ۲۸۷/٤‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في 
( کتاب النکاح » باب الدلیل على أنه 6 لا یقتدی به فیما حص به ویقتدی به فیما سواه ) 
۷ »> وتي ( كتاب الضحايا » باب ما حاء في كل لحوم الحمر الأهلية ) ۳۳۱/۹ و۲٣٣‏ 
والحاكم قي المستدرك في ( کتاب العلم ) ٠١۹/۱‏ . 


E E الاشڪ(‎ et eter etree 


او ا ابیت کو الي ا غو قرات ااي کا ى جت ن هرد 
ظ4 قال : (( أكل كل ذي ناب من السباع حرام )) »> وحديث أي ثعلبة الخشن لب 
قال : (( مى رسول الله #٤‏ عن أكل كل ذي ناب من السباع )) » وحديث ابن عباس طف 
قال : (( مى رسول الله 8 عن كل ذي ناب من السباع » وعن كل ذي مخلسب مسن 
الطير  ))‏ . 


فما المراد بالناب المذكور ؟ » هل المراد به كل ناب ؟» أو الناب القوي ؟ . 
اخحتلف العلماء في ذلك على قولين : 


القول الأول : أن المراد كل ما يفرس من السباع بنابه ؛ قويا أو ضعيفا » سواء بدا 
العدوان أم لا . وإليه ذهب الحنفية ” » والمالكية ‏ » والحنابلة ”° . 


. ] ۸٠ [ تقدم تخريج هذه الأحاديث قي : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المبسوط ۲۲۰/۱۱ › ومختصر القدوري ۲۲۹/۳ › وبدائع الصنائع ۳۹/۰ » وفقاوى 
قاضیخان ۲٠۸/۳‏ » والهداية 1۸/٤‏ » والاحتيار لتعليل المختار ۱۳/١‏ › وتبیین الحقائق ۲۹٥/٥‏ › 
والبناية في شرح المداية ٠٤۹/٤‏ . 

(۳) ينظر : التمهید ٠٠٤/١‏ › والاستذکار ۳۲٠/٠١‏ » ومواهب الجليل لشرح مختصر خحليل 
ror‏ . 

)6( ينظر : الغ ۳٠۹/۱۳‏ » والحرر ۲ ٠»,‏ والمذهب الأحمد ص۱۹۲ » والممتع ٦/١‏ » وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي 1۷٥/٦‏ › والفروع ٤/۳‏ 11و٦٦‏ › والإنصاف ۲۷/ ۱۹۸- 
۹ »۰ وشرح منتهی الإرادات ۲۹٦/۳‏ . 


چ 


٤‏ -تحدید الحیوان غير المأكول - تحديد الذادب المقتضي التدريم ا 


BREBIS RNRRRRREE 


القول الثاني : التفريق بين العادية من السباع وغير العادية » والمنهي عنه ما يعدو 
بنابه منها . وهذا مذهب الشافعية ”“ » وقول للمالكية ° » والحنابلة ° . 


وقد ترتب على الخلاف في تحديد المراد بالناب المنهى عنه : الاحتلاف قي عدد مسن 
الحيوانات ذوات الأنياب : كالضبع والثعلب وابن عرس » وابن آوى وار والنمس » ونحوها . 


وسأذكر فيما يلي الخلاف في أكل الضبع › لكثرة ما ورد في حكمه من الأحاديث 
والآثار 1 ولاتساع الخلاف فيه 


(۱) ینظر : الم ۲٤۹/۲‏ › والحاوي الکبیر ۱۳۷/٠١‏ » والتبصرة ص ٠١۰‏ › والمهمذب ٠۲۹/۱‏ 
و٠٠‏ » وغاية الاحتصار ٤۳۸/۲‏ » والتههمذيب ۸-١٦/۸‏ » وروضة الطالبين ۲۷٠/۳‏ 
والعزیز شرح الوحیز ۱۲۸-۱۲۷/۱۲ » وفتح الحواد بشرح الإرشاد ۲۹۱/۲ . 

(۲) ينظر : المنتقى شرح موطأً الإمام مالك ۳/١١١و۲١٠‏ » وإرشاد السالك إلى أشرف املسالك 
ص۳٥‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص ۱۹۳ » والتاج والإكليل ۲٠٠/۳‏ » والخرشي على محختصر 
حلیل ۳۱/۳ . 

(۳) ينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٦۷٥/١‏ › ا ۳ ٠»‏ والإنصاف 
۷ . 


(1) 


(Y) 


() 


(٤ 


(°) 


(1) 


)٥( £‏ ِء ن ٢‏ 
وسعد بن ابي وقاص > وأبو هريرة » وعبدالله بن عمر 


اختلف العلماء في حكم أكل الضبع على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : الإباحة : وهو مذهب الشافعية ‏ » والحنابلة © » وقول 
جماعة من الصحابة » منهم : علي بن أبي طالب » وعبدالله بن عباس © 


C»‏ ا سعد 
۾ وابسو 4 


ينظر : الأم ۲٤۲/۲‏ » وختصر المرني ۲۸١/۸‏ › والإقناع لابن المنذر ٠٤١/۲‏ و ٦٠١‏ » والحجاوي 
الکبیر ۱۳۷/۱۰١‏ » والمهذب ۲۲۹/۱ » والتنبيه ص ۸۳ » والوجيز ۲٠٠١/۲‏ » وحلية العلماء 
۳ » والتهذيب ٥۳/۸‏ » وروضة الطالبين ۲۷۲/۳ » والمنهاج ص ٠٦١‏ »› وفتح الجحواد 
بشرح الإرشاد ۲۹۱/۲ » وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ۱۹۲/۲ . 

ينظر : مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ۷۱۹/۲ » والإرشاد إل سبیل الرشاد ص ٠۸١‏ 
والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين ۲۹/۳ » والمداية لأب الخطاب ٠٠١/۲‏ 
والإفصاح عن معان الصحاح ۳٠۳/۲‏ » والمقنع ۲۲٠/۲۷‏ » والحرر ۱۸۹/۲ » والمذهب الأحمد 
في مذهب الإمام أحمد ص۱۹۲ » والفروع 11۸/۳ » ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص۲٥٠‏ 
والإنصاف ۲۲۱/۲۷ . 

ينظر : المصنف لعبد الرزاق ٠١/٤‏ » والمفهم لما اأشکل من تلخحیص کتاب مسلم ۲٠٣/١‏ 
والجموع شرح المهذب ۹۹ . ۰ 

ينظر : المصنف لعبد الرزاق ٥٠١/١‏ › وشرح السنة ۲۷۱/۷ » ومعالم السسنن ۲٤۹/٤‏ 
والأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف ۳۱۱/۲ › والحاوي الکبیر ٠١۸/١١‏ . 

ينظر : مصنف عبد الرزاق ١٠١/٤‏ » ومصنف ابن أي شيبة 1۲/۸ » وشرح السنة ۲۷٠/۷‏ 
والاستذکار ۲۲١/٠١‏ > ومعالم السنن ۲٠۹/٤‏ » والأوسط في السنن والإ ماع والاحتلاف 
۲ » والحاوي الکبیر ۱۳۸/۱۰١‏ . 

ينظر : المصنف لعبد الرزاق ١٠١/٤‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 1۲/۸ » والإشراف على مذاهب 


ا و ت ی م ر الاشڪ االبااتِ وی 


- رحمهم الله - » ومذهب الظاهرية 


(1) 
(1) 
() 
(6) 
(°) 
)ا(‎ 
(Y) 


(A) 


() 


a OE ۱‏ )( 
ي ” » وجابر بن عبدالله ° طا » وقول عروة بن الزبير "» وعكرمة مول ابن 
ا 


ا (M) (۷) OES‏ 
»> وعطاء بن أبي رباح“ » وأبي ثور" » والليث بن سعد »> وإسحاق بن راهویه 
)0 


هل العلم ۳٠۹/۲‏ » والأوسط ۳٠۲/۲‏ » والجاوي الكبير ۱١۸/٠١‏ > والتبيان لما بجحل ويحرم من 
الحیوان ص ۱۲۸ » والمغنٰ ۳٤۱/۱۳‏ › وشرح منتهی الإرادات ۳۹٦/۳‏ . 

ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ٤-1۳/۸‏ > والحاوي الکبیر ۱١۸/١١‏ . 

ينظر : مصنف ابن أي شيبة 1٤-1۳/۸‏ . 

ينظر : المصنف لعبد الرزاق ٩۱۳/٤‏ › والاستذکار ۳۲۰/۱۰ ومعالم السسنن ۲٤۹/٤‏ 
والأوسط ۳۱۲/۲ » والإشراف على مذاهب اهل العلم ۳۱۹/۲ › والشرح الکبیر ۲۲۱/۲۷ 
وشرح منتهی الإرادات ۳۹٩/۳۲‏ . 

ینظر : الأوسط ۳۱۲/۲ » والإشراف على مذاهب اهل العلم ۳۱۹/۲ › ولغن ٠٤١٠/۱۳‏ 
والحاوي الکبیر ۱۳۸/۱١‏ » والتبيان لما بحل ويحرم من الحیوان ص ۱۲۸ . 

ينظر : شرح السنة ۲۷١/۷‏ » والأوسط ۳٠۲/۲‏ › وعمدة القاري ۱١۲/۲١‏ › ومعالم السنن 
TE‏ 

ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۳٠۹/۲‏ » والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
٥‏ » ومعا لم السنن ۲٤۹/٤‏ » وشرح السنة ۲۷٠/۷‏ › واحموع شرح المهذب ٩/٩‏ . 
ینظر : التمهید : ٠١٤/۱‏ › والاستذکار ۳۲٠/۱‏ . 

ينظر : الأوسط ۳٠۲/۲‏ » والإشراف على مذاهب أهل العلم ۳٠۹/۲‏ » والمفهم لا أشكل من 
تلخيص کتاب مسلم ۲٠٠/١‏ » ومعالم السئن ۲٤۹/٤‏ » وشرح السنة ۲۷١/۷‏ » وعمدة القاري 
IEE‏ 

ينظر : الحلى ٠0٠/۷‏ » والجموع شرح المهذب ٩/٩‏ » وعمدة القاري ٠١۲/۲١‏ . 


الججة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 


الدليل الأول : قول الله كك : ( ويحل هم الطيبات ) " . 


وجه الاستدلال : أن الله 4# وصف البي #4 بأنه يحل لأمته الطيبات » وقد حل 
البي 8# الضبع ؛ فهو من الطيبات ال أجملت في هذه الآية . 


قال الإمام الشافعي مله : ما يباع لحم الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة " . 


ومعن قول الشافعي مله : أن الضباع من الطيبات »› وقد استقرت إباحتها في أذهان 
اللسلمين » فباعوها قي أشرف البقاع بلا نكير . 


الدليل الثاين : عن عبدالر من بن عبدالله بن أبي عمار لك قال : (( سألت جابر 
ابن عبدالله ظه عن الضبع : أصيد هي ؟ . قال : نعم . قال : قلت : آكلها ؟ . قال : نعم. 


)١(‏ ينظر في الأدلة : الأم ۲٤۲/۲‏ » ومعرفة السنن والآثار ۸۷/١١‏ › والمهذب ۳۲۹/١‏ . والحاوي 
الكبير ٠١۷/٠١‏ » والعزيز شرح الوجيز ٠١١/١١‏ » والتبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان 
ص۱۲۸ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي 1۹۳/١‏ » والمغن ۳١۲/١۱۳‏ » ومختصر الفتاوى 
المصرية لابن تيمية ص ٥۲١‏ › وإعلام الموقعين ۲/١٠١١و١١١‏ . 

(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

E SER j a a e ETS 

)٤(‏ عبدالر من بن عبدالله بن أبي عمار الكي القرشي كان يلقب بالقس لعبادته . روى عن أبي هريرة 
وابن عمر » وابن الزبير » وجابر ظط وغيرهم › وعنه ابن جريج » وابن دينار » وغيرهم . ثقة 
عابد . ( ينظر في ترجمته : التاریخ الکبیر ۳۰٠/١‏ » والثقات ٤/١‏ ۹ر١٠١‏ › وتمذيب التههذيب 
OFS ETS‏ 


ا و غ 
ما مہ 


) قال : قلت : أقاله رسول الله 6 ؟ . قال : نعم )) ٩(‏ 


وني رواية عنه ظله قال : سعل رسول الله 5 عن الضبع فقال : (( هو صيد › وفيه 


)١(‏ أخرحه الأئمة : الشافعي » ينظر مسند الشافعي ص ٤١٠و٠١۲‏ › وعبدالرزاق في الملصنف في 


( كتاب المناسك » باب الضبع ) ٩۱۳ -۰۱۲/٤‏ » وأحمد بن حنبل ي مسنده ۳۱۸/۳ و۲۲٠‏ 
و۲۹۷ ٠‏ والدارمي قي سننه في ( كتاب المناسك » باب في حزاء الضبع ) ۷٤/۲‏ » وابن ماجه في 
سننه في ( كتاب الصيد » باب الضبع ) ۲/ ٠٠۷۸‏ » وأبوداود في سننه في ( كتاب الأطعمة 
باب في أكل الضبع ) ٠١۹ -٠١۸/٤‏ » والترمذي في جامعه في ( أبواب الحج » باب ما جاء قي 
الضبع يصيبها الحرم ) ۱۸۹/۲ » وقال هذا حديث حسن صحيح . وفي ( أبواب الأطعمة » باب 
ما جاء في أكل الضبع ) ۳۸۸/١‏ » والنسائي قي انحتى في ( كتاب مناسك الحج » باب ما لا يقتله 
الحرم ) ۱۹١/١‏ » وفي ( كتاب الصيد والذبائح » باب الضبع ) ۲٠٠/۷‏ » وق السنن الكبرى له 
في ( كتاب الحج » باب مالا يقتله الحرم ) ۲۷١/۲‏ » وأبو يعلى الموصلي قي مسنده ٩1/٤‏ › وابن 
الجارود في المنتقى في ( باب المناسك ) ص ٠٠١‏ › و ( باب ما جاء في الأطعمة ) ص۲۹۹ 
وابن حزة ي صحيحه في ( كتاب المناسك » باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام ) ٠۸۲/٤‏ 
وابن المنذر في الأوسط في ( كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع ) ۳٠١/۲‏ » والطحاوي في شرح 
معان الآثار في ( كتاب مناسك الحج » باب ما يقتل الحرم من الدواب ) ٠٦٤/۲‏ » والسدارقطي 
في سننه ي ( كتاب الحج » باب المواقيت ) ٠٠٠١/۲‏ و ۲٤١‏ » والحاكم ني المستدرك قي ( كتاب 
المناسك ) ٠٥۲/١‏ » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه » والبيهقي في السنن 
الكبرى قي ( كتاب الحج » باب فدية الضبع ) ۱۸٠/١‏ » وقي ( كتاب الضحايا » باب ما اء في 
الضبع والثعلب ) ۳٠۸/۹‏ » والبغوي في شرح السنة في ( كتاب الحج » باب جزاء الصيد ) 
۷/۷ . ) 
وقد حسنه الإمام أحمد » وصححه البخاري . ( ينظر : علل الترمذي الكبير ص۲۹۸ » ومعرفة 
السنن والآثار ٤٠٦/۷‏ ) . 


2210 اراڪ لیات‎ mtr 


كبش إذا أصابه الحرم )) . وني بعض الروايات : (( صاده الحرم ) © . 


) أخرحه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف قي ( كتاب الحج » باب قي الضببع يقتله الحرم‎ )١( 
والدارمي تي سننه في ( كتاب‎ » ٦۳/۸ ) وقي ( كتاب العقيقة » باب في أكل الضبع‎ ٠» ٤ 
وابن ماجه في سننه في ( كتاب المناسك » باب جزاء‎ » ۷٤/۲ ) المناسك » باب في حزاء الضبع‎ 
وأبو داود في سننه قي ( كتاب الأطعمة » باب في أكل‎ » ٠١١١-٠٠۳ ۰/۲ ) الصيد يصيبه الحرم‎ 
وابن الجارود قي المنتقى في‎ › ١٠١/٤ وأبو يعلى الموصلي في مسنده‎ » ٠١۹ -٠١۸/٤ ) الضبع‎ 
باب المناسك ) ص١١٠ » وابن حزبمة في صحيحه في ( كتاب المناسك » باب ذكر جزاء الضبع‎ ( 
) وابن المنذر ني الأوسط في ( كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع‎ >» ۱۸۲/١ ) إذا قتله الحرم‎ 
والطحاوي قي شرح معان الآثار ي ( كتاب مناسك الحج » باب ما يقتل‎ » ۳١٠- ۲ 
) والدارقطي ق سننه في ( كتاب الحج » باب المواقيت‎ » ٠٠١و‎ ١٦٤/۲ ) الحرم من الدواب‎ 
والحاكم قي المستدرك في ( كتاب المناسك ) وقال : هذا حديث‎ » ۲٤۷و‎ ۲٤١و‎ ۱۲ 
والبيهقي في السنن‎ » ٠٥١ - >٠۲/١ صحيح و لم يخرحاه » ووافقه الذهي قي تلخحيص المستدرك‎ 
وني ( كتاب الضحايا » باب ما جحاء‎ » ۱۸۳١ /١ ) الكبرى في ( كتاب الحج » باب فدية الضبع‎ 
.٠٠۹/۹ ) فی الضبع والثعلب‎ 
ربنحوه عن أبي الزبير عن جابر ظه موقوفا على عمر ظه . أحرجه الأئمة : مالك ف الموطاً ني‎ 
٠۹۲/۲ والشافعي في الام‎ › ٤٠٤/١ ) كتاب الحج » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش‎ ( 
وابن أي شيبة‎ » >١١ /٤ ) وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضب والضبع‎ 
وابن المنذر في الأوسط قي‎ » ۷٦/٤ ) في المصنف في ( كتاب الحج » باب قي الضبع يقتله الحرم‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الحج‎ » ۳٠٠/۲ ) كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع‎ ( 
والبغوي في شرح السنة في ( كتاب الحج » باب جزاء‎ › ۱۸٤١ -٠۸٠/١ ) باب فدية الضبع‎ 
. ۲۷۱/۷ ) الصيد‎ 
وععناه عن ابن عباس ك مرفوعا . أحرجه الأئمة : الشافعي في الم ۹۲/۲ » وينظر مسند‎ 
٤٠٠/٤ ) الشافعي ص٤۳١ » وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضب والضبع‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى في‎ » ۲٠٠/۲ ) والدارقطيي في سننه ني ( كتاب الحج » باب المواقيت‎ 


A E e lS‏ ت 


وجه الاستدلال : أن البي 4 حكم بأن الضبع من الصيد وأن فيها كبشا »› 


قال الز ركشي بال : بهذا يتخصص عموم النهي عن كل ذي ناب من السباع " 


الدليل التالث : عن عبدالر من بن معقل السلمي طب ": (( أنه سأل رسول الله له 


( كتاب الحج » باب فدية الضبع ) ۱۸۳/١‏ . 

وععناه عن ابن عباس طق موقوفً عليه » أحرجه الأئمة : الشافعي في الأم ۱۹۲/۲ » وينظر 
مسند الشافعي ص٤۳٠‏ » وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك »› باب في الضب والضبع ) 
٠» ٤‏ وابن المنذر في الأوسط في ( كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع ) ۳٠٠/۲‏ » والبيهقي في 
السنن الكبرى ي ( كتاب الحج » باب فدية الضبع ) ٠۸٤/١‏ . 

وععناه موقوفاً على ابن عمر تة » أحرجه الأئمة : ابن أي شيبة في الصنف في ( كتاب الححج 
باب في الضبع يقتله الحرم ) ۷٦/٤‏ » والدارقطي قي سننه في ( كتاب الحج » باب المواقيت ) 


0/۲ . 
قال مس الحتق العظيم آبادي اله : إسناده صا للاحتجاج . ( التعليق المغني على الدارقطي ) 
o-0.‏ . 


)١(‏ شرح الز ركشي على حتصر الخرقي 1۹۳/١‏ » وينظر : المغن ۲٤١۲/٠١‏ › وختصر الفتاوى 
الصرية لابن تيمية ص ٥۲١‏ › وإعلام الموقعين ۲/١٠٠١٠١و١١١‏ › والحيوان للجاحظ ٥٣/٤‏ . 
(۲) هو عبدالرحهن بن معقل السلمي صاحب الدثينة . قال ابن حبان : له صحبة . ( ينظر ي 
ترجمته : العرفة والتاريخ ۲۹١/١‏ › والاستيعاب ٤١١/۲١‏ › وتحريد أسماء الصحابة ٠١١٦/۱‏ 
وأسد الغابة ٤۹۷-٤۹٦/۳‏ » والإصابة ٠٠١/۲‏ ) . 
والدثينة : منزل لبي سليم » يذكره العرب كثيراً ني أشعارهم » وذكر ابن بليهد عن بعض بي 
سليم أا معروفة إلى هذا العصر » وهي الحد الفاصل بين الحجاز ونجد من ديار بي سليم . 


ان غير الماکول تحديد التادب المقتضي التحريم ‏ حكم الفبع 
REE BIRER! i HERI 9‏ 1 — 


قال قلت : ما تقول في الضبع ؟ › قال : لا آکله ولا اى عنه » قلت : ما م بُنه عنه فاي 
آكله » قلت : ما تقول في الأرنب ؟ . قال : لا آکله ولا ای عنه » قلت : ما لم ية عنه 

فان آكله » قلت : يا رسول الله ما تقول في النعلب ؟ . قال : ويأككل ذلك أحد!! 
قلت : ما تقول في الذئب ؟ . قال : ويأكل ذلك أحد ؟  )‏ . 


eS 
yy 


الدليل الرابع : عن عبدالله بن زيد ال قال : " سألت أبا هريرة طله عن ولد 


( ينظر : معجم ما استعجم ٥٤١/١‏ » ومعجم البلدان ٤٠٤0/۲‏ » وصحيح الأحبار عما في بلاد 
العرب من الآثار ٠١/۲‏ ) . 

)١(‏ أخرحه الأئمة : الطبراني في المعجم الكبير - كما في جمع الزوائد ٠٠/٤‏ - ولم أعثشر عليه في 
المطبوع من المعجم الكبير › والبيهقي ف السنن الكبرى في ( كتاب الضحايا » باب ما جاء في 
الضبع والعلب ) ۳٠۹/۹‏ » وأبو نعيم قي معرفة الصحابة ۱۸٤١/٤‏ » والبسوي قي المعرفة 
والتاریخ ۲۹۰/۱ . 
وقد ذكر البيهقي بالل بعده أن في إسناده ضعفا . 
وقال ابن عبدالبر بالل عن إسناده : ليس بالقوي . ( الاستيعاب )٩ ٤١١/۲‏ . 
وقال الميثمي اله : فيه الحسن بن أي حعفر » وقد ضعفه جماعة من الأئمة » ووثقه ابن عدي 


وغيره . ( ممع الزوائد ٠٠/٤‏ ) . 


Ee‏ -تحدید الا ا احج 


BERE! ن برلا ی 4 5 الفجاتات‎ BEREBERE ERR BERBERS 


الضبع » فقال : ذلك الفرعُل نعجة من الغني " . 
الدليل الخامس : عن عطاء اله أنه مع ابن عباس كله يقول : " الضبعٌ كبش " ”. 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن أبا هريرة » وابن عباس طك قد ساويا بين 
الضبع والنعجة » فدل على تماثلهما في الإباحة . 


قال البيهقي فلن : الذي يراد من هذا الحديث قوله : " نعجة من الغنم " يقول إمُا 
حلال يمنزلة الغنہ "° ك 


الدليل السادس : عن جحاهد لله قال : " كان علي لا يرى بأكل الضبع بأسا 
لها ضا 0© 


)١(‏ أخحرجه : ابن المنذر في الأوسط في ( كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع ) ۳٠۲/۲‏ » والبيهقي في 
السنن الکبری فی ( کتاب الضحایا » باب ما حاء ف الضبع والثعلب ) ۳٠۹/۹‏ . 

(۲) أخرجه الإمامان : عبدالرزاق قي المصنف في ( كتاب المناسك » باب في الضب والضبع ) ٤٠٠/٤‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الحج » باب فدية الضبع ) ٠۱۸٤/١‏ . 

(۳) السنن الکبری للبیهقي ۳٠۹/۹‏ . 

. ه٠١/١‎ ) أخرجه الإمام : عبدالرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضبع‎ )٤( 
وععناه أحرجه الأئمة : محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة قي ( كتاب المناسك » باب ما‎ 
) والشافعي قي الأم في (كتاب الحج » باب الضبع‎ » ۲١۸/۲ ) اء فيما يقتل الحرم من الدواب‎ 
) وعبدالرزاق تي المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضب والضبع » وقي باب الضبع‎ ٠» ۲ 
ا یی کاب کے ا ا‎ t/t 
والبيهقي في‎ » ۳٠۲/۲ ) وابن النذر في الأوسط في ر كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع‎ » ٤ 
. ٠٠۷/۷ ) معرفة السنن والآثار في ( كتاب المناسك » باب الضبم‎ 


(1) 


الدليل السابع : عن نافع للك : 
کان يأكل الضباع » فلم ینکره ابن عمر " . 


ERRDRBEREE. DRIRIBIEOEEIEISERERIRRRIEIHRS 


a ay 


" أن رجلا أخبر ابن عمر أن سعد بن أي وقساص 


وهو من رواية : معمر عن أبي نجيح عن مجاهد عن علي ط4 . 

وإسناده ضعيف لعنعنة أبي نجيح » ورجال إسناده كالتالي : 

- معمر هو : ابن راشد الأزدي الحداني مولاهم أبو عروة البصري . فقية » حافظ » متقَنْ » وَرعٌ. 
ونقه ابن معين › والعجلي » ويعقوب بن شيبة » والنسائي » وابن حبان . ( ينظر في ترجمته : 
التاریخ الکبیر ۳۷۹-۳۷۸/۷ » وطبقات ابن سعد ٥٤٦/١‏ » وسير اعلام النبلاء ٠١-٠١/۷‏ 
وتمذيب التهذیب ۲٤٤/١١‏ ) . 

- وأبو نجيح هو عبدالله بن يسار التقفي : ثقة › إلا أنه مدلس » من الطبقة الثالثة من المدلسين 
عند ابن حجر » وهو يدلس عن ماهد » فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع . 

( ينظر في تر مته : تاريخ الثقات للعجحلي ص ۲۸١‏ » وسؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
لعلي بن المدیێ ص۹۷ » وطبقات ابن سعد ٤۸۳/٥‏ › وتمذیب الکمال ۲۱۸-۲۱۰٣/۱۹‏ »› وسیر 
أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ » والتبيين لأسماء المدلسين ص۳۷ » وطبقات المدلسين ص ۲۸ » وأسماء 
الملدلسين ص 1۸ ) . 

-ومجاهد : هو ابن جير المكي . أبو الحجاج المخزومي مولاهم . إمامّ » رع » مقن » ثقة » فقية 
عام » کثیر الحدیث . ( ینظر تي تر مته : طبقات ابن سعد ٤٦٦1/‏ » وخلية الأولیاء ۲۷۹/۲۳ 
وسير أعلام النبلاء ٠٥۷ -٤٤۹/٤‏ » وتمذيب التهذيب ٤٤-٤۲/٠١‏ ) . 

أحرجه الإمام : عبدالرزاق قي المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضبع ) ٤/١٠ه‏ . 

وإسناده صحيح . فهو عن ابن جريج قال اخبرنا نافع . ولا أثر للتدليس فيه لتصريح ابن حريج 


FERSEND 328 


راڪ ف الفکاتات سو 


الدليل الثامن : عن عمرو بن مسلم بطل قال : معت عكرمة مولى ابن عباس 
وسل غنها = فقال :" رأيتها على مائدة أبن عبان ”7 , 


وجه e‏ من الدليلين السابقين ا 


(1) 
(1) 


بالإحبار . 

- وابن جريج : هو : أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي مولاهم . قال البحاري 
عن بجی بن معین : م يكن أحد أثبت قي نافع من ابن حريج . وقال الذهي : أحد الأعلام الثقات 
يدلس » وهو في نفسه ججمع على تقته .ا.ه . وهو من الطبقة الثالثة من المدلسين › E‏ 
روایته إلا إذا صرح بالسماع . 

( ینظر في ترجمته : تاریخ ابن معین ۳۷۳-۳۷۱/۲ › والتاریخ الصغیر ۹۹-۹۸/۲ › وطبقات ابن 
سعد ٤۹۲-٤۹۱/۰‏ » وتمذیب الکمال ۳۳۷/۱۸- ٠٠٤‏ » وجحامع التحصیل ص۲۸۰ 
وميزان الاعتدال ٠٥۹-٦0٥۸/۲‏ » وتمذيب التهذيب ٠٠٦-٤٠۲/٦‏ » وطبقات المدلسين ص ٠٠‏ 
وأسماء المدلسين ص ۷۳ ) . 

- ونافع : هو أبو عبدالله نافع بن هرمز وقيل كاوس » مولى عبدالله بن عمر . إمامٌ » تابعي » ثقة 
ثبت » فقية »> كغْيرٌ الحديث . قال مالك بن انس : كنت إذا معت حديث نافع عن ابن عمر لا 
أبالي أن لا امع من غيره . مات سنة سبع عشرة ومائة » وقيل غير ذلك . ( ينظر في ترجمته : 
تاريخ الثقات ص۷٤٤‏ » والتاریخ الکبیر ۸٥-۸٤/۸‏ » وتاريخ أسماء الثقات ص١۲٤۲‏ › ومشاهير 
علماء الأمصار ص۸۰ › وتمذیب الکمال ۳۰۹-۲۹۸/۲۹ » وتذكرة الحفاظ ١١١-۹٩۹/۱‏ 
وتقریب التهذیب ص۹٥٥‏ ) . ) 

أي الضبع . 

آحرحه الإمامان : عبدالرزاق في المصنف قي ( كتاب المناسك » باب الضبع ) ١٠١/٤‏ › وان 
المنذر في الأوسط قي ( كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع ) ٠٠١/۲‏ . 


وهم من أبعد الناس مقارفة للمحرمات والمشتبهات . 


الدليل التاسع : أن الضبع لا يعدو › ونابه ضعیف لا يتقوی به › ولا يعيش به ” . 


القول الثاني : الحرم . وهو مذهب الحنفية › 


وقول للمالكية » وبه قال الحسن 


المصري ° € وسيك بن المي اورا © - رهم الله تعالى - . 


الحجة لهذا القول " : حتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


(1) 


() 


(٤) 


)( 


(1) 
(۷) 


ينظر : الحاوي الکبیر ٠۳۷/٠١‏ » والعزيز شرح الوجيز ٠١١/١١‏ » والتبيان فيما يحل ويحرم من 
اران جو 

ينظر : شرح معان الآثار ۱۹١/۳‏ » وختصر القدوري ۲٠١/۳‏ › والميسوط ۲٠٠/١١‏ › وتحفة 
الفقهاء ٠٥/۳‏ › وفتاوی قاضيخان ٠١۸/۳‏ » والمداية 1۸/٤‏ » والفعاوى المندية ۲۸۹/٩‏ »› 
وملتقى الأبحر ۲٠۸/۲‏ » والدر المختار ٠٠٠/١‏ » وتكملة الطوري للبحر الرائق ۱۷١/۸‏ › 
والتمهید ٠٠١/١‏ . 

ينظر : التفريع >٠٠ ٦/١‏ » والكاقي قي فقه أهل المدينة ٤۳۷/١‏ » والتمهيد ٠١٤/١‏ و١٠/۷۷٠‏ 
وقوانين الأحكام الشرعية ص ۱۹۳ » وحاشية العدوي على الخرشي ٠٠/۳‏ . 

ينظر : عمدة القاري ٠۳۲/۲١‏ . 

ينظر : المصنف لعبدالرزاق ٤١٤/٤‏ › والاستذكار اا ٤‏ : والمغي 
۲۳ »۷ وشرح السنة ۲۷١/۷‏ . 

ينظر : عمدة القاري ٠١۲/۲١‏ . 

ينظر ني الأدلة : شرح معاني الآثار ۱۹٠/۳‏ » والمبسوط ۲۲٠١/٠١‏ » واللباب قي الحمع بين السنة 
والكتاب 1۳۲-١۳١/۲‏ » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۲۹١-۲۹٤/١‏ » والبناية فى 
شرح المداية ٠١٠-٠١١/٤‏ » ومع الأمر في شرح ملتقى الأمحر ٠١/۲‏ . 
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الدليل الأول : قول الله كبك : ( ويحرم عليهم الخبائث ) © . 


وجه الاستدلال : أن الله يل حرم الخبائث »› والضبع مستخبث باعتبار ما فيه من 
القصد إلى الأذى » والبلادة ؛ فيدحل في جملة هذه الآية ” » وهو يأكل الحيف » فيكون لحمه 
e‏ 


الدليل الثاي : عن ابن عباس هة قال : (ر می رسول الله غ عن کل ذي ناب 
من السباع » وعن كل ذي مخلب من الطير  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن الضبع ذو ناب يقاتل به » فلا يكل لحمه كالذئب ‏ . 


الدليل الثالث : عن عبدالله بن يزيد بل : " أنه سأل سعيد بن المسيب بال عن 
شيء كان قومه يضعونه بالبادية » ينصبون الستان » فيصبح وقد قتل الضبع » فقال لي : 
وإنك ممن يأكل الضبع ؟ › قلت : ما أكلتها قط !. فقال رجل عنده : حدثنا أبو الدرداء 


. ] ٠١١ | : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )١( 
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(۳) ينظر : تكملة الطوري للبحر الرائق ٠۷۲/۸‏ . 

. ] ۸٠ [ وبنحوه عن أبي ثعلبة ظه وقد تقدم في ص‎ » ] ۸٠ [ سبق تخريجه ي ص‎ )٤( 

. ٠۹/۰ ینظر : المبسوط ۲۳۱/۱۱ » واللباب في شرح الکتاب ۲۳۱/۳ » وبدائع الصنائع‎ )٥( 

.. ٠١۲/۲١ ينظر : عمدة القاري‎ )١( 

(۷) هو عبدالله بن يزيد أبو هلال السعدي البكري . مع سعيد بن المسيب . وروى عنه سهيل بن 
أي صا » وسليمان بن بلال . ذكره ابن حبان في الثقات . ( ينظر في ترجمته : التاريخ الكبير 
٥‏ » والحرح والتعدیل ۲۰۱-۲۰۰/۰ » والققات ۱۳/۷ » وذيل الکاشف ص۷٦۲‏ ) . 


ب : (ر أن رسول الله 8# مى عن كل ذي حَطفة (“ ولهبة ‏ ومُجثمة » وعن كل 
ذي ناب من السباع )) » فقال ابن المسيب 4 : صدقت "© . 


وجه الاستدلال : أن البي 6 مى عن ذوات الأنياب » والضبع من ذوات الأنياب 
فلا يجوز أکله . 


(1) 


(") 


() 


(٤( 


الحَطفة : من الخطف » وهو الاستلاب » وقيل الخطف الأحذ في سرعة واستلاب . والخطفة : ما 
احتطف الذئب من أعضاء الشاة » وهي حَيّة » من يد ورحل » أو احتطفه الكلب من أعضاء 
حيوان الصيد من لحم أو غيره » والصيد حي . ( ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 4۹/۲ 
ولسان العرب ۷٦/۹‏ » وتاج العروس ۹٠/١‏ ) . 

النهبة : الانتهاب : أن يأحذها من شاء » والإنماب : إباحته لمن شاء . ( ينظر : الصحاح 
۱ › وتاج العروس ٤۹۷/۱‏ ) . 

الْجَثمّة : كل حيوان ينصب » ويرمى ليقتل » إلا أا تكثر في الطير والأرانب » وأشباه ذلك نما 
يجثم ني الأرض : أي يلزمها ويلتصق ها » وجثم الطائر جثوماً » وهو بمنزلة البروك لالإبل . 
( النهاية ن غریب الحدیث والأثر ۲۳۹/۱ ) . 

أحرحه الأئمة : عبدالله بن المبارك في مسنده ص ١۷‏ › ومحمد بن الحسن قي الحجة على هل 
المدينة في ( كتاب المناسك » باب ما جاء فيما يقتل الحرم من الدواب ) ۲١٠-۲١١/۲‏ 
وعبدالرزاق في المصنف في ر( كتاب المناسك » باب الضبع ) ٠١٠١ - ١٠٤/٤‏ > وأحمد بن حنبل 
في مسنده ۱۹٥/۰‏ و ٤٤٥/١‏ » والحميدي في مسنده ۱۹۰-۱۹٤/۱‏ »۰ والبزار في مسنده » کما 


قي جحمع الزوائد في ( كتاب الصيد والذبائح » باب في كل ذي ناب أو ظفر وما مي عنه ) ٠۹/٤‏ 


ولم أحده قي المطبوع من مسند البزار ( البحر الزحار ) » وأحرحه ابن حبان في كتاب الثقات فى 


ترجمة عبدالله بن يزيد ۳/۷ > والطبراني في المعجحم الكبير » كمافي ججمع الزوائد قي 
( كتاب الصيد والذبائح » باب تي كل ذي ناب أو ظفر وما نمي عنه ) ۳۹/٤‏ » ولم أحده قي 
الطبوع من المعجم الكبير . 


94 -تحديد الحيوان غير المأكول -تحديد الناب المقتضي التحريم 


8 الاڪ(“ تال‎ tere TERRORIST 


قال الكاسان الله : قي هذا دليل على أن الضبع غير مأكول اللحم ° . 

الدليل الرابع : عن حزية بن حزء < قال : ((رقلت : يا رسول الله : جك 
لأسألك عن أشياء من أحتاش” الأرض . ما تقول في الضب ؟ . قال : لا آكله ولا أحرّمه 
قلت فاي آكل ما م تحرم . ولم يا رسول الله ؟ . قال : فقدت أمَة من الأمم » ورأيت خلقا 
رابني . قلت : یا رسول الله ما تقول في الأرنب ؟ . قال : لا آکله ولا أحرمه . قلت : فاي 
آکل ما م تحرم . ولم یا رسول الله ؟ . قال : نبعت أما كَذْمَى . قلت : يا رسول الله ما تقول 
في الضبع ؟ . قال : ومن يأكل الضبع !! . قلت : يا رسول الله ما تقول في التعلب ؟ . 
قال : ومن يأكل النعلب !! . قلت : يا رسول الله ما تقول في الذئب ؟ . قال : ويأكل 
الذئب أحد فيه خير !!) ° ) 


۲٠٠۱/۱۱ ينظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) خزية بن جزء السلمي . له صحبة . سكن البصرة . روى عنه أحوه حبان بن جزء . ( ينظر في 
ترجمته : اجرح والتعديل ۳/ ۳۸۲ » وتمذيب الكمال ۲٠١/۸‏ » وأسد الغابة >۲١-٤٠١ /١‏ 
وتمذيب التهذيب ٠٤١/۳‏ ) . 

(۲) الأحناش : جمع حنش وهو : الحية » وقيل : الأفعى › وقيل : هو السود منها » وقيل : ما أشبهت 
رؤوسه رؤوس الحرابي » وسوا أبرص » ونحو ذلك » وقيل : كل ما يصاد من الطير والهوام 
وحشرات الأرض » أو ما أشبه رأسه رأس الحيات . وقيل غير ذلك . ر ينظر : القاموس الححميط 
۲ » ولسان العرب ۲۸۹/٩‏ ) . 

“١/۸ ) أحرحه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب العقيقة » باب من أكل الأرنب‎ )٤( 
مختصرا > وفي ( كتاب العقيقة » باب قي أكل الضبع ) 1۲/۸ » والبخاري قي التاريخ الكبير‎ 
عن محمد بن سلام به ثم قال : لا يتابع عليه » وأخرجه الحافظ أبو بكر محمد بن‎ ٠» ۳ 
وابن ¿ ماجه فی ( كتاب‎ › ۷٤۸/۲ - عبدالله الشافعي في كتاب الفوائد - الشهير بالغيلانيات‎ 
) وقي (كتاب الصيد » باب الضبع » وباب الأرنب‎ > ٠١۷۷/۲ ) الصيد باب الذئب والثعلب‎ 


0 2 e کے‎ 
0 
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وجه الاستدلال : أن البي ي استنكر أكل الضبع » واستنكاره يدل على عدم الإباحة 
إذ لو كان مباحاً لأرشد السائل إلى ذلك . 


القول الثالث : الكراهة . وهو قول الإمام مالك بطلل ”© » والمشهور ممن 
ف ا اه وج ال و ارق وال ج 


RNAS‏ را وراي ف جات ى( رات الاطمة باب ما ارق 
کل الضبع ) ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ » وابن أبي عاصم في الآحاد والمغانن ٩۳/۳‏ » والطبري في تمذيب 
الآثار » مسند عمر بن الخطاب » السفر الأول ص ۱١۸‏ » والطبراني قي المعجم الکبیر -١١۹/٤‏ 
٠١‏ » والحسن العسكري في تصحيفات الحدثين ٠٠٠-٤٠٤/۲‏ » والجوزقان في الأباطيل 
۲ » والمزي في تمذیب الکمال ۳۳۹-۳۳٤/٥‏ .. 

قال الجوزقاني اله : هذا حديث باطل » ولیس بصحيح + يروه عن حبان بن حزء إلا 
عبدالكرم بن أي ارق . قال أحمد بن حنبل : هو ليس بشيء متروك الحديث » وقال جى بن 
معين » وأبوحاتم الرازي : هو ضعيف الحديث . ( الأباطیل ۲٠۹/۲‏ ) . 

وضعفه الترمذي . ( ينظر : بيان الوهم والإيهام ٥۷١/٣‏ ) . 

وقال ابن الأثير لته : مختلف في إسناده ومتنه . ( أسد الغابة ۲/ ٠١١‏ ) . 

وقال ابن حجر : سنده ضعيف . ( فتح الباري 11۳/۹ » وينظر : الإصابة ٤۲١/١‏ ) . 

. ۲۲٤ص وحامع الأمهات‎ › ٤۲٦/۱ ينظر : المدونة الکبری‎ )١( 

)١(‏ ينظر : المعونة 1۲/١‏ » والتلقين ٠» ١‏ والنتقى شرح موطا الإمام مالك ٠١١/۳‏ » وحامع 
الأمهات ص٤۲۲‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص۱۹۳ » والتاج والإکليل ۲٠٠/۳‏ » ومواهسب 
الجليل لشرح محتصر خليل ۲۴٠/۳‏ » والخرشي على مختصر حايل ۳٠/۳‏ » والشرح الكبير 
للدردیر ۱۱۷/۲ . ۰ ۰ 

(۳) ينظر : مصنف عبد الرزاق ١٠٤/٤‏ » والأوسط ۳٠١/۲‏ » وشرح السنة ۲۷٠/۷‏ » ومعا م السنن 
٤‏ »۰ والشرح الکبیر ۲۲۱/۲۷ . 


BERR 


سعد )0 
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> وعبدالله بن المبارك ”" » وعبدالرزاق الصنعاف "° > والدارمي )6 - ر مهم الله 


الحجة لهذا القول ‏ : استدل المالكية على كراهية الضبع عا استدلوا به على كراهية 
سائر ذوات الأنياب » فقد هلوا النهي الوارد في الحديث على التزيه دون التحرع " . 


وعليها حملوا حديث حابر ت في الإباحة . 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلامم بقول الله كلك : «( ويحل هم الطيبات) "؛ 


فقد نوقش بعدم التسليم بأما من الطيبات » لأمرين : 


(1) 


(1) 


() 


(6) 


(°) 


(1) 
(¥) 


ينظر : مختصر احتلاف العلماء ۱۹۳/۳ » والأوسط ۳٠۳١/۲‏ » وأحكام القرآن لابن الجصاص 
SE‏ 

ينظر : حامع الترمذي ۲۸۸/۳ > وشرح السنة ۲۷١/۷‏ » وعمدة القاري ٠٠١۲/۲١‏ وة 
الأجوذي >44/١‏ . 

ينظر : المصنف لعبد الرزاق ٥٠٤/٤‏ . 

ينظر : سنن الدارمي oY‏ . 

تنظر أدلة المالكية في ص [ ۸۲-۸١‏ ] . وتقدم هناك ذكر مواضع الأدلة من كتبهم في الامش 
رقم (۱) . 

ينظر : كفاية الطالب الربان ۳۹۰/۲ . 


سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 


4 او و 


0 
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الأول : أن الضبع من ذوات الأنياب . 
الثا : أنه مستخحبث ؛ لا فيه من القصد إلى الأذى » والبلادة (^ 
وأجيب عن المناقشة الأولى بأمرين : 


الأول : أن حكم الضبع خصص من عموم النهي عن ذوات الأنياب من السباع بحديث 
حابر له . 


الثاي : أنه لا ناب للضبع » وأن جميع أسناما عظم واحد » كصفحة نعل الفرس“ 
فلا تدحل قي النهي عن ذوات الأنياب من السباع ” 


وأجيب عن المناقشة الثانية : بأن الحبْث منتف عنها بنصوص الإباحة الي تخصها بين 
سائر ذوات الأنياب » كما في حديث حابر طب . 


ولذا أشار الشافعي بالل إلى أن لحم الضباع يباع بين الصفا والمروة ‏ » وذلك في 
زمن يتوافر فيه أهل العلم » ويجتمع فيه الخلق » ولم ينقل إنكارهم لذلك ؛ فدل على اسستقرار 
حكم الإباحة قي أذهاهُم . 


. ۲۳٠/۱۱ ينظر : المبسوط‎ )١( 
ومختصر الفتاوى املصرية لابن‎ » 14۳/١ ينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ )۲( 
٠٠٠/١ وتحفة الأحوذي نقلا عن ابن رسلان‎ » ٥۲١ تيمية ص‎ 
٠ه../|ه ينظر : تحفة الأحوذي‎ )۳( 
. ]١ ٠و۰‎ ۰[ تقدم تخرجه ي ص‎ )4( 
. ۲٤۲/۲ (ه) ینظر : الأم‎ 
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ويمكن مناقشة استدلالهم بأن الضبع يقصد إلى الأذى : بأن قصده إلى الأذى والبلادة لا 
يدل على أنه حبيث حرم الأكل ؛ فإن احمل الغتلم » والثور المائج يقصدان إلى الأذى › وقد 
يفتك الجمل بصاحبه » ومن الأسماك والحيتان ما يقلب المراكب » ويقتل الناس ولم يكن 


دك ساق مها : 


وأما البلادة ؛ فإن الحمير مضرب المخل فيها » ولم تكن بادا سبباً في ترم الحمير 


وأما كله اجيف ؛ فلا يعدو أن يكون جلالة إذا عرف بذلك » وأما إن كان يخاط فى 
أكله » فإن العقعق يخلط قي أكله » وهو مباح عند الحنفية “ . 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلال القائلين بالإباحة بحديث جابر فطلب 


المتضمن إباحة الضبع » وأنه صيد يوجب الفدية إذا صاده الحرم » فقد نوقش هذا الدليل 


الأول : أنه لا يعارض به حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع ؛ لأنه حديث 
تفرد به غبدالر هن بن أن عماز 6 ولیس هور بنقل بنقل العلم » ولا يحتج به إذا حالفه من هو 


آت 0 


ء . 2 
الغا : أن حديث جابر محلل » وحديث النهي عن ذوات الأنياب حرم » والحرم يقضى 


)١(‏ ينظر قي حكم العقعق عند الحنفية : المبسوط ۲۲٠/٠١‏ » وبدائع الصنائع ٠۹/١‏ » والمداية 
AE‏ 
(۲) ينظر: التمهيد ٠٠١/١‏ » وعمدة القاري ٠١۲/۲١‏ . 


BABES 


يد -تحديد الحيوان غير المأكول 1٠‏ 


iE 


ت N‏ ن 


على المبيح احتياطاً ° . 


اا ۰ “f‏ = کار ر ۰ * ٠‏ )۲ 


الرابع 


موقوفة عليه طه 


RE‏ م يرفع إلى البي 8# إلا كونه صيداً » وأما إباحة أكله فهي 
۳ 


الخامس : أن الضبع قد يكون صيدا » وهو غير مأكول ‏ . 


وقد أجاب المبيحون عن المناقشة الأولى بأمرين 


الأول : أنه لا أحاز البي ## الضبع » وأكله أصحابه » علمنا أن ميه ## عن أكل كل 


ذي ناب من السباع ليس من جنس ما أباحه » وإنما هو نوع آخر 


(°) 


الثاي : أن الحديث قد صححه البخاري » والترمذي » وابن حبان » وابن خحزية 


والبيهقى 7 


قال ابن حجر بال : أعله ابن عبد البر بعبدالرحمن بن أي عمار » وهم ؛ لأنه وتقه 


(1) 
() 
() 
(٤( 
(°) 
(1) 


نظر : 


: بدائع الصنائع ۳۹/١‏ » وعمدة القاري ٠۳۲/۲۱‏ . 
: المبسوط ۲۳۲/٠١‏ » وعمدة القاري ٠١۲/۲١‏ . 


ينظر 
ینظر 
ينظر : 
نظ 
ق 


إعلام الموقعین ۱٠١/۲‏ › وشرح معان الآثار ۱۸۹/۳ . 


. ۳۲١/٠١ الاستذکار‎ : 


ES E ٠.۸/١ وبداية الجتهد‎ » ٠١١/٤ التلحيص الحبير‎ 


الأوطار 1۲/٠١‏ › والسيل الجرار ٩٥/٤‏ . 


ارک 
0 


î: EEE‏ امسا م اک 
i RRRNRRRRIE‏ و ولیالبااتِ BESER!‏ 


أبو ررعة » والنسائي » ولم يتكلم فيه أحد » تم إنه لم ينفرد به ° . 


وأجيب عن المناقشة الثانية : بأن الحديثين ليس بينهما تضاد » بل إن أحدهما عام 
والآحر حاص ؛ فيعمل بكل منهما » وقد أحل الله كب البيع حملة » ثم حرم البي 8# بيوعا 
كثيرة فلم يُغلبوا - أي الصحابة - عموم الإباحة على تخصيص النهى ” . 


قال ابن حزم لته : الذي مى عن السباع هو الذي أباح الضباع » فلا فرق بين إباحة 
ما حرم من السباع » وبين تحرمم ما حلَلّ من الضباع » وكلاها لا كحل مُحَالفته 7 . 


وقال الخطابي اله : قد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الحملة »> وخير جابر 
٤ 0‏ 
خاص » وخبر تحريم السباع عام . 


ويجاب عن المناقشة الثالثة : بأن النسخ لا يلجاً إليه إلا عند تعذر الجحمع بين الأحاديث 


> والجحمع ممكن كما سبق في الإحابة عن الاعتراض الثاني » كما أن إثبات النسخ يفتقر إلى 
معرفة التاريخ » والأقرب أن حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع متقدم 
على حديث جابر ؛ لأن حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع تَحَدد في بعسض 
الأحاديث في عام يبر » كما في حديث ابن عباس *» وخالد بن الوليد ” » وجحابر بن 


. ٠١۲/٤ التلحيص الحبیر‎ )١( 

(۲) ينظر : المحلى ٤٠٠-٤٠۲/۷‏ . 

. ٤٠۳-٤۰۲/۷ الحلى‎ )۳( 

. >.۷/١ وتحفة الأحوذي‎ › ۸/١ وينظر نحوه في : الممتع‎ » ۲٤۹/٤ معام السنن‎ )٤( 
TTA E 

. ] ٠۲١ [ : سيأق تخريجه في ص‎ )٩( 


تحديد الحيوان غير ااماكول الضاع oR‏ 


jg PRBRBEREBOSBSRERIRCRERESERES‏ ج لااتات د 


وأما حديث حابر <4 قي الضبع فقد جاء قي سياق أحكام الصيد للمُحرم ؛ وعمرة 
القضاء وفرض الحج متأحران عن غزوة خحيبر . 

ويجاب عن المناقشة الرابعة : بن بعض روايات الحديث لا تحتمل إلا رفع حكم أكلها 
و رقا يدا كما ن ممق اام عد الرراق ٠‏ رع الام ا ت رخا ااه 
ونصها : (( سألت جابر بن عبدالله عن الضبع . فقال : حلال » فقلت له : أعَن رسول الله 
؟. قال : نعم )) . 


وعند البيهقي والترمذي - رحمهما الله - بلفظ : (( لقيت جابر بن عبدالله فسألته عن 
الضبع : أنأكلها ؟. قال : نعم . قلت : أصيد هي ؟ . قال : نعم . قلت : امعت من 
رسول الله ا ؟ . قال : نعم )) » وبنحوه عند النسائي الله . 
وني لفظ آحر عنه ظإه قال : قال رسول الله 8# : (( الضبع صيد فكلّها» وفيها 
كبش "مين إذا أصاجا الحرم )) » وني لفظ عند البيهقي : (( الضبع صيد › وجزاؤها كبش 
مسن › وکل )) .| 


ويجاب عن المناقشة الخامسة بثلاثة أجوبة 


الأول : أن هذا الحديث أثبت أن الضبع صي ؛ فدل على أنه يؤكل » إذ لو كان لدفع 


(۱) سيأتي تخريجه ف ص [ ۱۲١‏ ] . 


(۲) تقدم تخریج حدیث حابر بروایاته ي ص : [ ٠١١۱-٠۰۰‏ ] . 


۹1 ا ا 


BREINER: IRIBIEIRIDEEIEDSTIROROPIRIIIERIEIEEROTESITISERYN BI! E 


الشر والصيال لسمي قتلا »> كما في حديث الأمر بقتل الفواسق ؛ فلم يسم اديت قل 
الفواسق صيداً » بخلاف المأكول » كما في قتل حير الو حش » والظباء > والأرانب » ونحوها 
E ê EEE‏ 

وقتل الضباع الي لا تعدو بطبعها ضرب من العبث الذي يتنزه عنه الصحابة طب . 

قال الشافعي الله : إنمم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه › لا عبثاً بقتله ”© . 

الشاي : أن هذه الرواية دلت على أن الضبع صيد » ودلت الروايات الأحرى على 
إباحة الأكل » فتحمل هذه الرواية المخحتصرة على الروايات المفصلة ؛ فيكون الضبع صيدا 
مأكولاً » وفيه الفدية إذا صاده الحرم . 

الثالث : تفسير الصحابة هذا الحديث بالقول والفعل ؛ كما في حديث حابر وابسن 

f‏ م e‏ 4 ع ۰ ع 

عباس » وآبي هريرة » وغيرهم ضف » ونصهم على أنه يؤكل » ومساواقم له بالغنم » وأاكل 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بقول الله كك : ([ ويرم علسيهم 
الخبائث  )‏ » فيناقش هذا الاستدلال ثل ما أحاب المبيحون على اعتراض المانعين في 


. ۲٤۹/۲ الام‎ )( 


(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 


REESE RES: IBESOPIRIREEDIOIRESIUIROTERIREREREER‏ ن 


تددر لوان یر حول لضع 


ا 


n‏ اا قلاات 


استدلاهم بقول الله كك  :‏ ويحل هم الطيبات ) © » وملحصه : 


أولاأً : أن الآية عامة » ولم ذكر فيها الضباع » ولم ترد في سياق الحديث عن حك 
الضباع > فهي عامة تب تبقى على عمومها فيما لم يرد فيه دليل » وقد ورد قي الضبع دليل حاص 


به . 


انيا : أن الضباع طيبة بإباحة الرسول ‏ ها »> كما في حديث حابر #@ » فهي 
كسائر الطيبات المباحة ؛ ولذا أكلها أصحابه طإ » وهم من أبعد الناس عن تناول الخبائث . 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلال المانعين بنهي البي يه عن كل ذي ناب من 
السباع » فقد نوقش هذا الاستدلال من نلائة وجوه : 


الأول : أن هذا الحديث عام في ذوات الأنياب » وحديث حابر ظل حاص بإباحة أكل 


الق عل فداه ذل تار ا 


قال ابن حزم الله : واحبٌ أن يستثى الضباع من جلة السباع »> كما فعل رسول الله 
» ولا يخالف شيء من أقواله الكل 7 , 


الاي : أن الحرم من ذوات الأنياب ما كان عاديا بطبعه . 


قال ابن القيم مله : إنغا حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب » وأن 


. ]٠٠١١[ سورة الأعراف . رقم الآية‎ )١( 
. من هذا الببحث‎ ] ١٠١-١١١ [ تنظر الإحابات ي ص‎ )۲( 


. ٤0۲/۷ الحلى‎ )٣( 


يكون من السباع العادية بطبعها » كالأسد والذئب » والنمر والفهد . وأما الضبع فإنغا فيه أحد 
الوصفين » وهو كوما ذات ناب » وليست من السباع العادية » ولا ريب أن السباع أخحص من 
ذوات الأنياب » والسبع إنغا حرم لما فيه من القوة السبْعيّة ؛ الي ثورث الذي ها شَبهّها ؛ فإن 
الغاذى شه ادى > ر ريب أن القوة السبعية ال في الذئب والأسد » والنمر والفهد 
ليست في الضبع حن تحب التسوية بينهما في التحرم » ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا 
ا 


اثالث : أن جعل الضبع من ذوات الأنياب غير مُسلّم ؛ فقد قيل : إنه لا ناب له » وأن 

۲ a ا‎ 

مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلال المانعين بحديث عبدالله بن يزيد السعدي »› وفيه 
النهي عن كل ذي خَطفة › ونهبّة » ومجثمة » وعن كل ذي ناب من السباع . فقد نوقش 


اللاستدلال به من وجوه : 


الأول : أن في إسناده راويا بجهولا » وهو الرحل الذي حدّث سعيد بن المسيب عن أي 


الدرداء ضلبف . 
وقد قال البيهقي كاله : لا يثبت ”ماع سعيد من أبي الدرداء ؛ لاما م يلتقيا ”° . 


. ١١١۷/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
. ] ۲ [ : ف الهامش رقم‎ » ] ٠١١ [ : تنظر المراحع قي ص‎ )۲( 
. ۲٠٤/١ العلل الواردة في الأحاديث النبوية‎ )( 


س 2 


المدينة » كابن شهاب الزهري ڪاله الذي نفى العلم بحكم ذوات الأنياب » حن قدم الشام 
وسمع ذلك عن أي ثعلبة الخشيٰ @ . 


قال ابن عبد البر تله : ما أدري كيف خر ج هذا الحديث عن سعيد بن المسيب ؛ لأن 


ابن شهاب كان يقول : "م أتمع بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع » حسعق 
قدمت الشام "“ . 


الثاي : أن الحديث ل ينص على تحرم الضبع » بل فيه النهي عن كل ذي ناب من 
السباع » وقد ورد ني الضبع دليل حاص » وسبق تفصيل ذلك قريباً في مناقشات المبيحين 


للمانعين 0 


الغالث : أن ١‏ ستنكار أكل الضبع صادر من سعيد بن المسيب له » وهو من التابعين 
وقد حالف نصا عن البي 4# » وخالف أقوال وأفعال جملة من الصحابة ؛ فلا يعتد به إذا كان 
كذلك . 


... ثم قال : وهذا نما حالفوا ”" فيه جماعة من الصحابة لا يعرف فم منهم مخالفى ‏ . 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلال المانعين بحديث خزيّمة بن جزء لب في السؤال 


. ٩/۱۱ التمهید‎ )١( 

Re (( 

(۴) ضمير الجمع يعود على من رد عليهم ابن حزم ؛ وهم النفية وغيرهم . 
)٤(‏ الحلى ٤0۲/۷‏ و >٠۳‏ . 


عن أحناش الأرض » وفيه قول البي ## : (( ومن بأكسل الضبع ؟! )) » فقد نوقش 
الاستدلال به بأمرین : 


£ ع غ ع٤‏ 
الأول : أن هذا الحديث باطل »› قد أجمع على ضعف إسناده » لأن مداره على 


وفيه إماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق » وهو ضعيف ‏ . 
وفيه حبان بن جزء » وهو جهول ‏ . 
الاي : أن هذا الحديث ليس فيه تحرمم للضبع ؛ وإنما فيه التعحب ممن يأكلها فقط . 


فيكون تعجب البي 8# ممن أكل الضباع لأن أكلها ليس مألوفاً لديه » ولو كانت 
حرام لبين ذلك:للسائل » والنفوس مختلفة فيما تقبله وتأباه . 


وقد ذكر ابن القيم لله : أن هذا الحديث يدل على أن ترك أكله تقذرا 


8 )5( 
وتنزها . 


. ] ١٠١ [ في ص‎ )٤( ينظر : حاشية‎ )١( 

(۲) ينظر : التاريخ الكبير للبخاري ۱۸۸/۳ » والجامع الكبير للترمذي ۳۸۸/۳١‏ » وا لى ٤.۲/۷‏ 
والأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهیر ۲۱۹/۲ » وتمذيب الكمال ٠٠١/١‏ » وتقريب التهذيب 
ص ۱۱۰و۱۹۳ »› وتمذيب التهذيب ٠۷١/١‏ › والإصابة في تمييز الصحابة >۲١- ٤٠٥/١‏ 
ومصباح الزحاحة ۲۳۹/۳ » ونصب الراية ۱۹۳/٤‏ » وتحفة الأحوذي ٠٠٠-٠٠٠/١‏ . 

(۳) ينظر : الحلى ۷/ ۰۲> » ونصب الراية ۱۹۳/٤‏ . 

. ۳۸٠۰/٤ إعلام الموقعين‎ )٤( 


a‏ ید -تحدید الحیوان غير الماکول ۰الضبع 
BEER: RERERIRE RRRRNRRRRRRRRRARRRRERE:‏ 082 


ا ا a‏ 


۶ ےا مہ‎ 0 2 
E a mT 


وقال ابن حزم له : قد علمنا أن عظام الضأن حلال » ثم لو رأينا أحدا يأكلها أو 
يأكل جلودها لينا من ذلك أشد العجب “ . 


E % 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بإباحة 
أكل الضبع . للأسباب الأتية : 

الأول : قوة الدليل الذي اعتمد عليه القائلون بالإباحة » وهو حديث حابر طله فى 
إباحة الضبع » واعتباره من الصيد » ووضوح دلالته على الإباحة 

الثايْ : ما ورد عن الصحابة من أقوال وأفعال تدل على حل أكل الضبع › ولا خالف 
هم من الصحابة طب . 

الغالث : ضعف ۔حدیث عبدالله بن یرید »> وحدیث حزعة بن حزء ضهً »› والإحابة 


عنهما عا يمنع دلالتهما على ترم الضبع . 


٠۲/۷ الحلى‎ )١( 


القسم الثالت " : ذوات المخالب من الطير : 


احتلف العلماء في حكم ذوات المخالب ”" من الطير »> كالصقر › والبازي »› والشاهين 
والعقاب » والباشق » والحدأة » والبومة على ثلائة أقوال : 


القول الأول an‏ وههوقول الحنفية » وحكسي 
عن الإمام مالك ك ف اق و ی 
الشتتتافية 7 وال و فال العے بواارز اف ی 


(1) 
(1) 
() 
(© 
(°) 
C1) 
(Vv) 


(A) 
(A) 


تقدم القسم الأول : في ذوات الحافر قي ص : [ ٠٤‏ ] » والقسم الثاني : تي ذوات الأنياب قي 
ص :|۷۸ ] . 

المخالب : جمع مخلّب » والمحلب للطير كالظفر لغيره » لكنه أشد منه وأغلظ وأحة ؛ فهو 
کالناب للسبع . ( إرشاد الساري ۲۸١/۱۲‏ ) . 

ينظر : الآثار محمد بن الحسن ص٠۱۸‏ » ورواية محمد بن الحسن لموطأً مالك ص۲۱۹ » وختصر 
الطحاوي ص۲۹۹ › وختصر القدوري ۲۲۹/۳١‏ › وتحفة الفقهاء ٦٥/۳‏ » والهداية ٦۷/٤‏ » 
وفتاوی قاضيخان ١۸/۳‏ » وتحفة الملوك ص ۲٠۳‏ . 

ينظر : حاشية العدوي على الخرشي ۲٠/۳‏ . 

ينظر : الكاقي في فقه أهل المدينة ٤۳۷/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص۱۹۳ » وإرشاد السالك 
إلى أشرف المسالك ص ۲ه . 

ينظر : التبصرة ص۱١۱‏ › والمهذب ۳۳۱/۱ › والوحیز ۲۱٠٣/۲‏ » والتذکرة ص ٠١۹‏ »› وفتح 
امجواد بشرح الإرشاد ۲۹۱/۲ . 

ينظر : المقنعح ۲۰۲/۲۷ » والحرر ۱۸۹/۲ › والفروع 1٦٥/۳‏ » والإقناع ٠١٤/٤‏ 

ينظر : موطأً مالك برواية محمد بن الحسن ص۲۱۹ . 

ينظر : المرحع السابق ص۲۱۹ . 


وأبو ثور ” - رهم الله تعالى - » وإليه ذهب الظاهرية . 


الججة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عباس 6# قال : (( نى رسول الله #š‏ عن كل ذي ناب من 
السباع » وعن كل ذي خلب من الطير  ))‏ . 


الدليل الثاي : عن حالد بن الوليد ظ4 : (ر أن البي 6 فى يوم خيبر عن أكل لحوم 
الخيل والبغال والحمُر » وكل ذي ناب من السسيّع » أو خلب من الطير » © . 


الدليل الثالث : عن علي بن أبي طالب ط4 أن البي 6 : (( مى عن كل ذي ناب 
من السباع > وكل ذي خلب من الطير » وعن فمن اليتة» وعن لحم 
الحمر الأهلية » وعن مهر البغي › ورعن عسب الفحل ”")» وعنن مياثر 


. ٠١۹/٤ ينظر : المغن ۳۲۲/۱۳ › والبناية في شرح المداية‎ )١( 

(۲) ينظر : المحلى ٠۰۳/۷‏ » وسبل السلام ٠٠١/٤‏ . 

(۳) ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع ۳۹/١‏ » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤/١‏ ۲۹ » والبناية 
في شرح المداية ۲۹٤/٤‏ › والمهذب ۳۳٠/١‏ » وكفاية الأحیار ٤۳۹/۲‏ › والمغيٰ ٠۲۲/۱۳‏ 
وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي -٦۷٦/١‏ 1۷۷ » والمحلى ٠٠٥/۷‏ . 

. ] ۸۰ [ : تقدم تخريجه في ص‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه ععناه قي ص : [ ٠٤‏ ] . وأحرجه هذا اللفظ الأئمة : أبو داود في سننه في ( كتاب 
الأطعمة » باب النهي عن أكل السباع ) ٠١١/٤‏ » وابن أبي عاصم قي الآحاد والنان ٠٠/۲‏ 

- والدارقطن في سننه في ( باب الصيد والذبائح والأطعمة ) ۲۸۷/٤‏ . 
() عَسَّب الفحل : ماؤه » فرسا كان أو بعيراً أو غيرهما » وعَسبه أيضا ضرابه . يقال عَسّب الفخْلٌ 


اثاقة يعسبها عَسسبا . وام ينه عن واحد منهما » وإنغا راد النهي عن الكراء الذي يؤحذ عليه . 


5 < تحددید الصيوان غيرالماحول ذوات المخالب من الطير 


ن ا ا 1 3 لااتات a‏ 


وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة : أن البي ## نص على النهي عنها › والنهي 
ص ار واک النهي بقرهُا مع بعض الحرمات كذوات الأنياب من السباع » والبغخال 
رالی زیر ای وع الفحل » ومياثر الأرحوان ؛ فدل على الاتحاد قي الحكم . 


الدليل الرابع : عن حابر بن عبدالله ظ6# قال : (( حرم رسول الله < بوم خيبر 
الحمر الإنسية » ولحوم البغال » وكل ذي ناب من السباع » وذي مخلب من الطير ))" . 


الدليل الخامس : عن العرباض بن سارية ظله أن رسول الله 6 : (( حرم 
يوم خيبر كل ذي خلب من الطير › ولحوم الحمر الأهلية › والخليسة ° 


( النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۳٤/۳‏ ) . 

)0 مياثر الأرجوان : اليثرّة : وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب » وهي بالكسر مفعلة 
من الوّارة .... يتخذ كالفراش الصغير » ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على 
الرحال فوق الحمال .. والأرجوان : صبغ أحمر . ( ينظر : لسان العرب . 

(۲) اخحرجه الأئمة : امد بن حنبل فی مسنده ۱٤١/١‏ » وأبو يعلى الموصلي فی مسنده ۲۹۰/۱ 
والطحاوي ني شرح معاني الآثار في ( كتاب الصيد والذبائح والأضاحي » باب الضبع ) 
4 . 

(۳۴) تقدم تخريج الحديث برواياته في : ص [۳۸-۳۷] . وأحرحه هذا اللفظ الإمامان : ابن أبي شيبة 
في المصنف فی ( کتاب الصید › باب ما ینهی عن أله من الطیر والسباع ) ۳۹۹/۰ » والترمذي 
في جامعه في ( أبواب الأطعمة » باب ما جاء ي كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ) ٠٤٤/٤‏ 
وقال بعده : حدیث حسن غریب . 

)٤(‏ الخليسة : ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى » من حلست الشيء واحتلسته إذا سلّه 


والجنمة . وأن توطاً e‏ 


وجه الاستدلال من الحديقين : أنه قد نص في الحديثين على التحرم » وعَطَّف عددا 
من المحرمات - وهی ي الحمر الإنسية » والبغال » وذوات الأنياب » والخليسة » والجثمة » ووطء 
السبايا الحوامل - على ذوات المخالب من الطير ؛ فدل على المساواة ق الحكم . 


القول الثاني : الإباحة . وهو مذهب الإمام مالك له » وقول ابن عباس ”" 

رر ع % ° £ 3 

وأبي الدرداء طه ^ » وبه قال أبو الزناد » وربيعة بن عبدالرحمن ‏ » والأوزاعي © 
والليث بن سعد » وييى بن سعيد الأنصاري ‏ - رحهم الله تعالى - . 


وهي فعيلة .ععن مفعولة . ( النهاية قي غريب الحديث والأثر ٦١/۲‏ ) . 

٠١١/۸ والبخاري في التاريخ الكبير‎ » ٠۲۷/٤١ أخحرجه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده‎ )١( 
والطبراني‎ › ٠١١/٤ ) والترمذي في جامعه ني ( أبوب الأطعمة » باب تي كراهية أكل الصبورة‎ 
. ٠١۹/۱۸ في المعجم الکبیر‎ 

(۲) ينظر : موطاً مالك برواية ابن زياد ص٦۷٠‏ » والمدونة الككبرى 4۲۷/١‏ » والتفريع ٤٠٠٠/١‏ 
والرسالة الفقهية ص٦٠۲‏ » والمعونة ٤1۲/١‏ »› والكافي في فققه أهل المدينة >٠۷/١‏ 
والاستذکار ۲۲۲/۱١‏ » وحامع الأمهات ص٤۲۲‏ . 

(۳) ينظر : النكت والعيون ( تفسير الماوردي ) ٥۷٤/١‏ › والبناية قي شرح المداية ٠۷۷/٤‏ . 

. ٠۷۷/٤ ينظر : البناية قي شرح المداية‎ )٤( 

(ه) ینظر : التمهید ۱۷۷/۱۰١‏ . 

)٦(‏ ينظر : المرحع السابق ۱۷۷/٠١‏ » والمغني ۳۲۲/۱۳ » وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
Y/Y‏ . 


(۷) ينظر : البناية في شرح المداية ١ ٤۹/٤‏ > والتمهيد ۱۷۷/٠١‏ » والمغيْٰ ۲۲۲/۱۳ » وأضواء البيان 


الحيوان غير الملكول -ذوات المذالب من الطير 
RRERRRRRRRRERRRRHRRRRIIRBES 28332‏ 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو حم خنزير .... ) الآية . 


وجه الاستدلال : أن الله كك بين الحرمات من الحيوان ف الآية » وليس منها ذوات 
الحالب من الطير ؛ فدل على بقائها على أصل الإباحة . 


قال ابن وهب له : قال لي مالك : أمع أحداً من أهل العلم قدياً ولا حديثا 
بارا بھی :عن ا کل کل دی عات م ال 


الدليل الثاي :عن ابن عباس 5 قال ." کل الطير كله 1 9 


وجه الاستدلال : أن ابن عباس ظه أمر بأكل الطير كله بلا استثناء » وهذا مما لا 


يقال بالعقل » فدل على إباحة سائر الطير . 


في إیضاح القرآن بالقرآن ۲۷۲/۲ . 

() ينظر : المتتقى شرح موطأً الإمام مالك ٠١۲/۳‏ » والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
٠» 6‏ وبداية الحتهد ٥٠۸/١‏ . 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

. ۲۲۲/۱٣ والاستذکار‎ ۱۷۷/۱٥١ و‎ ۱١٤/۱ التمهید‎ )۳( 

)٤(‏ أخحرجه الإمام ابن عبد البر في التمهيد ۱۷۷/٠١‏ » وجعله في الاستذكار ۳۲/٠١‏ من رواية أي 
بكر الصديق طك . 


د - تحديدالحيوان غير المأكول -ذوات المخالب من الطير 
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الدليل الثالث : من جهة القياس . أن هذا طائرٌ » فلم يكن حراما » كالسدحاج 


.0 
والإوز . 
القول الثالث : الكراهة . وهو مروي عن مالك بل ° » وقول لأصحابه . 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول .عا احتج به أصحاب القول الأول 
فقد احتجوا بحديث ابن عباس » وخالد بن الوليد » وعلي بن أبي طالب » وجابر بن عبدالله 
#ة في نمي البي ا عن كل ذي خلب من الطير » وبالدليل الأول لأصحاب القول الان » 
وهو قول الله كك : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير .... ) الآية ‏ » فجعلوا النهي للتنزيه لا التحرم جمعاً 


بين الأدلة ^ . 


انوا أيضا بأها قد قضيد من التموح ها شى مه على :كلها فكرة: 


. ٠١۲/۳ ينظر : المنتقى شرح موطأً الإمام مالك‎ )١( 

(۲) ينظر : المرجحع السابق ٠۳۲/۳‏ . 

(۳) ينظر : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص۲٥‏ . وحاشية العدوي على الخرشي ۲٠/۳‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام . رقم الآية : | ٠٤١‏ ] . 

. ۲٠۲/۲ ومواهب المحليل لشرح مختصر خلیل‎ » ٤٦/۳ ينظر : المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 

. ]1/۳ ينظر : المعلم بفوائد مسلم‎ )٩( 


الحيوان غير الماأكول -ذوات المخاابے من الطير __ ___ يجڪ ر ول 
ER NE J E EEE‏ 


ب 8S‏ أ« مه 


ولا : مناقشة أدلة الماني 


نوقش استدلال المانعين بأحاديث ابن عباس › وعلي > وجابر › وغیرهم و 
سبق ذكره في مناقشات أدلة المبيحين لذوات الأنياب من السباع . 


وتتلخص مناقشة الاستدلال ذه الأحاديث من رجهين: 


أولاً : أن هذه الأحاديث منسوخة بقول الله كك  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما 
على طاعم يطعمه .... ) الآية ‏ » لأن الآية نزلت على البي فيه وهو واقف بعرفة قي حجة 
الوداع فهي متأحرة عن تلك الأحاديث » والحصر فيها ظاهر ؛ فالأحذ مما أولى . 


ثانياً : أن قول الله كك : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 


ورد على المناقشة الأولى : بأن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهمجرة » وتحرع ذوات 
محلب من الطير كان بعد ذلك ق المدينة ؛ فقد ورد قي عدد من الأحاديث أن النهي كان عام 


9 : 
.  رڊیح‎ 


. من هذا الببحث‎ ]۸۸-۸٦[ تقدم تفصيل المناقشات قي ص‎ )١( 
. ]٠٤١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 
٠ . ]٠۲٠[ تنظر الأحاديث في ص‎ )۳( 

SSE 


ی 


قال ابن عبد البر جل : أجعوا على أن سورة yT‏ 


ورد على المناقشة الثانية : با لمنع ؛ لأن هذه الآية قصد ما الرد على أهل الجاهلية قي 
e SENSE SE a‏ 
إلا ما ذكر في الآية » ثم بعد ذلك حرمت أمور كثيرة " . 


أو أن الآية حاصة بالأصناف الثمانية من ميمة الأنعام المذكورة في سياق الآيات 


فيكون معن الآية : لا أحد فيما أوحي إلي رما نما كنتم تأكلونه - يريد العرب - 
او ا و ا 5 


وقيل : إنما حرحت على جواب سائل عن أشياء من المأأكل ؛ كأنه قال : لا أجد فيما 
سألم عنه شيعا حرماأً إلا كذا ° . 


١٤١١/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) البحيرة : الناقة تلد حمسة أبطن » فإذا كان الخامس أنشى شقوا أُذمُا » وحرمت على النساء . 
والسائبة هن الأنعام ١‏ كانوا يرا فلا ير كرف ها طهر هول برت هالع . 
والوصيلة : الشاة تلد سبعة أبطن » فإذا كان السابع ذكراً وأنشى قالوا : وصلت أخاها فلا تذبح 
وتكون منافعها للرجال دون النساء » فإن ماتت اشترك فيها الرحال والنساء . 
والحامي : الفحل ينتج من ظهره عشرة أبطن › فيقولون : قد حمى ظهره » فيسيبونه لأصنامهم 
فلا ل عة و ك 0 رمج ف ر ال ا 

(۳) ينظر : المفهم لا أشكل من تلخحيص كتاب مسلم ۲٠١/١‏ » وشرح النووي لصحيح مسلم 
ANS‏ ۰ 
)٤(‏ ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١١۷-١٠١/۷‏ » والناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم لأبي حعفر 

النحاس ص۷٦۱‏ » والحرر الوحیز في تفسير الكتاب العزیز ٠٠۸/١‏ . 


ا1 به رد٠‏ تحدرد الدروان غير المأكول ذوات المداابع من الذي 


BEREBERE ERASEDSREBEBEBEREEEE BESE DESBREREBEBEBES‏ ا ی 5 5 لااتات ا 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلال المبيحين بقول الله تعالى :[ قل لا أجد فيما 
أوحي إلي ....)" الآية ؛ فقد نوقش ما تقدم في مناقشات أدلة المانعين<° 


ويمكن مناقشة ما نقل عن الإمام مالك اله : أنه م ير أحدا من أهل العلم يكره أكل 
سباع الطير » أو ينهى عن أكلها بأن ذلك قد ثبت عن البي 5 من حديث ابن عباس » 
وعلي » وحابر » وغيرهم إا . والحجة في قول البي محمد 8 فلا يعترض عليه بقول أحد من 
الخلق . 


وكم يخفى على الحهابذة الحفاظ » والأئمة الوعاة ما نقله غيرهم » ممن هم دومم في 


PID) 


الأشعري طف فى حديث الاستمذان ثلانا ° . 
و : ة ۰ )6( 
وكما قي حديث أبي ثعلبة الخشيْٰ و في النهي عن كل ذي ناب من السباع : 
وموقف ابن عمر هه من أي تعلبة < . 


وقول ابن شهاب الزهري بال بأنه م يسمع تحرم ذوات الأنياب من السباع حن قدم 


. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 
. ]۸۸-۸٦و‎ ۷١ [ ينظر قي مناقشات أدلة المبيحين : ص‎ )( . 
) أخرجه الإمامان : البخاري ف صحيحه في ( كتاب الاستعذان » باب التسليم والاستعذان ثلاث‎ )۴( 
. ۱۳۱-۱۳۰/۱۲ ) ومسلم في صحیحه فی ( کتاب الدب‎ »› ۱ 
. ] ۸۰[ تقدم تخريجه ي ص‎ )٤( 
. ] ۸ | (ه) تقدم تخريه في ص‎ 


ر اکر ی الین 22۳ 
)0( 
الشام 1 
ولذا قال أبو جعفر النحاس بكلل : غير أن الحديث م يقع إلى مال در لدف 
وتفي الإمام مالك اله علمه بكراهية لحوم سباع الطير عن أحد من أهل العلم لا 


نقيصة فيه » كما قال ابن عبدالير بالل : إن العالم لا نقيصة عليه من حهل الشىء اليسير من 
العلم » إذا كان عالاً بالسنن في الأغلب ؛ إذ الإحاطة لا سبيل إليها . 


" کل الطیر کله " ؛ فقد نوقش من وجهین : 
الوجه الأول : أن هذا الأثر ضعيف » لأمرين : 
الأول : في إسناده الحجاج بن أرطاة . 


قال ابن عبد البر الله بعد أن أورد الحديث : الحجاج بن أرطاة ليس بحجة فيما 


نقل 2 


(۱) التمهید ٩/۱۱‏ . 
(۲) الناسخ والمنسوخ قي القرآن الكرم ص ٠۷١‏ . 
وقد تكلم ابن عبد البر 5[@ عن هذا الأمر بکلام حسن في التمهید ٠١١-٠١۹/۱‏ . 
(۳) التمهید ۱۸۷/۱۷ . ۰ 
(٤(‏ ينظر : المرجع السابق ٠۷۷/٠١‏ . 


ا للا 


وقال ابن الجوزي جل : قال الدارقطيٰ لا يحتج به » وقال ابن حبان : ت رکه ابسن 
المبارك » ويجى القطان » وابن مهدي » ويجى بن معين » وأحمد بن حنبل " . 


الثاي : أن الحجاج بن أرطاة لم يصرح بالتحديث عن ميمون بن مهران » وهو مدلس 
کما ذکر ق ترجه ٩‏ . 


الوجه الغا : أن هذا الأثر مخالف لا ثبت عن ابن عباس ظفك يرفعه إلى النى يه فى 


تحرم ذوات الأنياب من السباع » وقد أحرجه مسلم وغيره "> وروايته مقدمة على رأيه . 


مناقشة الدليل الثالث : بمكن مناقشة قياس المبيحين لذوات المخحلب من الطير على 
الدجاج والإوز : بأن القياس لا يكون إلا عند عدم النص » وقد وجد الدليل الحرم لذوات 
المخلب من الطير » كما ني حديث علي » وابن عباس » وجابر » وغيرهم طب . 


. ۱۹۲-۱۹۱/۱ ينظر : الضعفاء والمتر وکین لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) هو الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي » أبو أرطاة الكوفي القاضي . روى 
عن الحكم بن عتيبة » والشعي » وعطاء بن ابي رباح » وغيرهم . وروی عنه إ“ماعيل بن عياش 
وماد بن زيد » وماد بن سلمة › والثوري » وشعبة » وابن المبارك » وعبدالرزاق الصنعان 
وغيرهم . قال أبو حاتم : صدوق يدلس عن الضعفاء » يكتب حديثه » وقال اللذهي : أحد 
الأعلام » على لين فيه . وقال ابن حجر : أحد الفقهاء » صدوق كثير الخطاً والتدليس . روى له 
البخاري في الأدب المفرد » ومسلم مقرونا بغيره . ( ينظر في ترجمته : اجرح والتعديل ٠١١/۳‏ - 
۹ » والمغي في الضعفاء ۱٤۹/۱‏ » والضعفاء الکبير ۲۷۸-۲۷۷/١‏ » والكامل في ضعفاء 
الرحال ٦٤٦-٦٤۱/۲‏ » والضعفاء والمتر وکین لابن الجوزي ۱۹۲-۱۹۱/۱ › وتمذيب الكمال 
۰/٥‏ 2۲۸-۲ » والکاشف ۳۱۱/۱ » وتقريب التهذيب ص۲١٠‏ ) . 


(۳) تقدم ترجه قي : ص [ ۸۰ ] . 


EE ا ]4 ا اتات‎ RRR ن‎ RE RRR ETE URTIPTSEDNS 8 
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ثالا : مناقشة أدلة القائلين بالكراهة : 


وهو احتجاحهم بأن النهي عن ذوات المخلب من الطير لكوما تتصيد من السموم ما 
يخشى منه على آكلها : فقد نوقش بأن هذا التعليل ضعيف » ولا بمكن ترك الأحاديث .مثل هذا 
(DD eu,‏ 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر أن الراجح - والله أعلم - هو القول بتحرم 
ذوات ال مخلب من الطير »› للأسباب التالية : 


الأول : قوة الأدلة الي اعتمد عليها القائلون 4 شواهدها » وهي 
حديث ابن عباس » وجابر » وعلي » وغيرهم 7 في النهي عن كل ذي خلب من الطير . 

الفا : وضوح الدلالة من تلك الأدلة » وتأكيد المنع منها بعطف النهي عن ذوات 
المي افر غلى وين اشرات اأرى ارات رار امج ون 
الميتة » ومهر البغخي » وغيرها . 

القالث : أن الدليل الأول للمبيحين عام » وهو قول الله تعالى : ( قل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرماً .... ) الآية ” وأدلة القول بالتحرم خاصة . 

الرابع : ضعف الدليل الثاني للقول الثاني » وهو القول المنسوب إلى ابن عباس لي : 
(( كل الطير كله )) » وإبطال دلالة الدليل الثالث » وهو قياس ذوات المخلب من الطير على 
الدحاج والأوز . 


. ٤1/۳ ينظر : المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 


3 1 


= 0 ا » ص 
RRR‏ ۹ 1 ا 
س رلاڪ ول الوبارات ۳ 


احتلف العلماء ي حكم لحوم ما يأكل اجيف من الطير كالنسر » والرخة » والغفراب 


القسول الأول : التحرم . وهر مذهب الحنفية ¢ والشافعية 0 4 والحنابلة ¢ ونص 


2 وبه قال عروة > اوأشهب ١‏ وبعض غلماء المدينة وط اووش ^ > 


)( ر‎ (Vv) 


- رهم الله تعالى- » وهو مذهب الظاهرر 


عليه الإمام أحمد بل 
E:‏ 
وإبراهيم النخعي ` وأبوثور 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


)١(‏ تقدم القسم الأول : في ذوات الحوافر قي ص [ ٠٤‏ ] » والقسم الان : في ذوات الأنياب 
في ص [ ۷۸ ] » والقسم الثالث : ذوات المخالب من الطير في ص [ ٠١٤‏ ] . 
(۲) ينظر : موطاً مالك برواية محمد بن الحسن ص ۲٠۹‏ » والهداية 1۸/٤‏ » ونتائج الأفكار 
( تكملة فتح القدیر ) ٩۱۰/۹‏ › وفتاوی قاضیخان ٠٠۹-۳۰۸/۳‏ » وتحفة الملوك ص ۲٠۳‏ . 
(۴) ينظر : التنبيه ص ۸٤‏ »› وحلية العلماء ٠٠٠١/۴‏ » وروضة الطالبين ۲۷۲/۳ » وكفاية الأحيار 
4/۲ . 

)٤(‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ۸۹۲-۸۹١/۳‏ » واهداية لأ الخطاب ١٠١/١‏ › والغن 
۲۳ :۷ وامحرر ۱۸۹/۲ » والمذهب الأ جمد ص۱۹۳ › والمبدع ۱۹١٦/۹٩‏ »۰ والفروع 
1/۳ . 

. ۳۳۳/۲ والإشراف على مذاهب أهل العلم‎ › ٥۱۹/٤ ينظر : المصنف لعبد الرزاق‎ )٥( 

. ۲۱۹ ينظر : موطأاً مالك برواية محمد بن ا لجسن ص‎ )١( 

(۷) ینظر : التمهید ۱۷٦/۱۰١‏ » والإشراف على مذاهب اهل العلم ۳۳۳/۲ . 

(۸) ینظر : امحلی ٤0۳/۷‏ و٤٠٤‏ و۰٠٤٤‏ »› والتمهید ۱۷٩/۱۰١‏ . 

(4) ينظر في الأدلة : المبسوط ۲۲٠-۲۲٠/۱١‏ » وحاشية ابن. عابدين ٠١٤/١‏ » والبحر الرائق 


ھے 


و 


اک و ۴ 


الدليل الأول : قول الله تعالى : ( ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث  )‏ . 


وجه الاستدلال : أن الله كك حرم الخبائث » وما يأكل الحيف مستخحبث فلا يمحل 
أكله. 


قال ابن الجا الحنبلى لل : لأن الجيف بحسة » فآكلها دائما بطبعه يصير لحمه 
وسائر أحزائه ختلطا بالنجاسة ؛ ولأنه إذا حرمت الحلالة لأكلها النجاسة فلأن يحرم ما يأكل 
اجيف بطريق الأولى " . 


الدليل الثاين : عن عائشة هة قالت : قال رسول الله 6 : (( جس فواسق يقتلن 
في الحل والحرم ؛ الغراب » والحدأة » والكلب العقور » والعقرب ‏ والفأرة )> ° . 


٠» ۸‏ وحاشية الشلي على تبيين الحقائق 40/0 » والمغن ۳ ٠»‏ والتحقيق في مسائل 
الخلاف ۲۹۱/۱۰ › وشرح منتهی الإرادات ٠۹۷/۳‏ . 

. ] ٠١١ [ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )١( 

)( احتلف أهل العلم قي رسم رر المنجا » » فمنهم من جعل ألفها تمدودة » ومنهم من جعلها 
مقصورة » وقد جعلها الزبيدي بالممدودة . ( تاج العروس ٠١۹/٠١‏ ) » وقال الز ركلي : القاعدة 
قي رسم رر المنجی » كما هو قي القاموس : مادة رر نجا ې »› .... وهو في الاج ٠٠١۹/۱۰‏ وفي 
الشذرات ر المنجا ي بالألف .هس . ( الأعلام ۲۹٠/۷‏ ) . وقد كتبت ر المنجا ‏ بالممدودة في : 
البداية والنهاية ١١/٠1۸و1۸۷‏ » والذيل على طبقات الحنابلة ۳۳۲/۲ » ومعجحم الملؤلفين 
۷ وحجاءت ر المنجى ب بالمقصورة في الدر المنضد ٤۳۷/١‏ . والله أعلم . 

) . ٩/٩ المتع‎ )۳( 


)٤(‏ أخحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب جزاء الصيد » باب ما يقتل الحرم من 


٤‏ «تحديد الحيوان غير المالكول مايال الجيفع من الطب 


REBAR 1 RRR EREBE! BIRE ا‎ 
2 ااا لی لساتات‎ 


وجه الاستدلال : أن البي 4 وصف الغراب بالفسق » وأمر بقتله في الحل والحرم 
فدل ذلك على تحر أكله ؛ إذ لو أبيح أكله لأرشد إليه . 


“o: u. 1‏ : : 2 )1( 
وما یباح أکله لا يجوز قتله إذا قدر عليه › وإنغا يذبح وی ؤ کل 8 


قال ابن قدامة بل : أباح البي 8 قتلها في الحرم » ولا يجوز E‏ 
الحرم . 


والبواقي في معن ما ذكر في الحديث ؛ لمشا ركتها الغراب في أكل الجيف " . 


وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة طك أَما قالت إِي لأعجب ممن يأكل 
ey‏ ي 
الطيبات "^ . 


الدواب ) ۲٤/٤‏ » ومسلم قي صحیحه تی ( کتاب الحج ) ۱۱۳/۸- ۱۱١‏ › ونی ( کتاب قتل 
الحیات ونحوها ) ۲۳۷-۲۳٦/۱ ٤‏ . 

. ۳۲۳/۱۳ والمغن‎ › ۱۸٤/٠١ ينظر : التمهید‎ )١( 

(۲) ينظر : المغن ۳۲۳/۱۲ . 

(۳) ینظر : الممتح ٩/٩‏ »۰ والبدع ۱۹٩/٩‏ . 

3 ا : إسحاق بن راهوية في مسنده ٠0۲/۲‏ » وابن ماحه في سننه في ( كتاب الصيد 
باب الغراب ) ٠١۸۲/۲‏ » والبزار في مسنده - كما في ججمع الزوائد للهيثمي في ( كتاب الصيد 
والذبائح » باب في الغراب ) ٠٠/٤‏ - » ولم أحده في الجزء المطبوع من مسند البزار » والبيهقي 
تي السنن الكبرى في ( كتاب الضحايا » باب ما يحرم من جهة ما لا تأکل العسرب ) ۳٠١/۹‏ 


AAT 0‏ 
تحديد الحروان غررالماكول -ما يكل الجيف من الا کے رد 
RRRRRRRHRERRRLRRRRRERRRRRRRNRREHEARRERHREE‏ 


BRIRIRE! را 2 لي الشاحاتِ‎ DRERRRRSEREBBZHESE 


القول الثاني : الإباحة . وهو مذهب الإمام مالك لله - ما حلا المذمُد 
والصرد اا 4 وقول النحعي 0 4 وعطاء ¢ واي الزناد 4 وربيعة 9 ¢ والأوزاعي ¢ والليث 
ويجى بن سعيد الأنصاري “ - رحمهم الله تعالى - . 


وجحعل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كله روايي الحلالة » وذكر أن غالب أجوبة الإمام 


.TIVg 


(1) 


() 


() 


(٤( 
(°) 


قال الميثمي ال : رحاله ثقات . ( جحمع الزوائد ۳٠١/۹‏ ) . 
وأحرجه الإمام : ابن ماحه في سننه عن ابن عمر طف في ( كتاب الضحايا » باب ما يحرم من 
حهة ما لا تأكل العرب ) ۱١۸۲/۲‏ . ' 
قال البوصيري الله : هذا إسناد صحيح رحاله ثقات . ( زوائد ابن ماجحه على الكتب الخمسة ) 
e‏ 
الصرّد : طائر أكبر من العصفور » كبير الرس » عظيم المنقار > كثير ا لجىذر »> شديد النفور 
يأكل الحشرات » والدويبات » والعضاء » والعقارب › والعصافير الصغيرة » وهو أنواع دة . 
( ينظر : موسوعة الحيوان - الطيور ص ٠١١‏ » والمعجم الوسيط ص١٠١‏ ) . 

ينظر : موطاً مالك برواية ابن زياد ص ٠۷١‏ » والمدونة الكبرى 4۲۷/١‏ »› والتفريع ٠٠٥/١‏ 
والمعونة 21۲/١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك ٠١۲/۳‏ » والكاني في فقه أهل المدينة 
۱ » وحامع الأمهات ص ۲۲٤‏ . 

ينظر : المغي ۳۲۳/٠۳‏ »› وقد تقدم ذكر قول النخعي قي القائلين بالتحرم » كما نقله محمد بن 
الحسن » ولم أقف على مرحح في ذلك . 

ینظر : التمهید ۳۲۲/۱٠١‏ . 

ينظر : المرحع السابق ۱۷۷/۱٠١‏ › والمغي ۳۲۲/۱۲۳ . 


eA: 


ڪڪ ي 
A1 <4 ۹RBARORRRRRRRERS‏ او ت 
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أحمد ليس فيها تحرم © . 


الجحجة لهذا القول : احتجوا على إباحة ما يأكل الجيف من الطير .عا احتج به القائلون 
بإباحة ذوات المحلب من الطرر ؛ لأن الأدلة عامة لم يفرق فيها بين ذي خلب 


وملخص تلك الأدلة : 


الدليل الأول : قول الله كك : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 
إل أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس  )....‏ الآية . 


وجه الاستدلال : أن الله كك ذكر الحرمات من الحيوان في هذه الآية » ولم يذكر ما 
يأكل الجيف من الطير ؛ فدل على إباحتها . 


الدليل الثاي : عن ابن عباس ظ#ة قال : " كل الطير كله "© . 


وجه الاستدلال : أن ابن عباس # أمر بأكل الطير كله » وهذا لا يقال من قبيل 
الرأي ؛ فدل على إباحة ما يأكل الجيف من الطير . 


٠٦٥/١ والفروع‎ › ٤1٤ ينظر : الأحبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص‎ )١( 
. ۱۹٩/٩ والمبدع‎ 

(۲) ينظر : المعونة 41۲/١‏ » والنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١۲/۳‏ . 
وتنظر الأدلة في القسم الرابع ( ذوات المخالب من الطیر ) . ص [ ٠١۹-۱۲۸‏ ] . 

(۳) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

. ] ۱۲۸ [ تقدم تخريجه في : ص‎ )٤( 


غ من الطیر کک ریا 
URDIN‏ عبرل ر رل الفبارات BREN‏ 


القول الثالث : الكراهية وهذا القول نقله عبدالله بن الإمام امد عن أبيه 
کل » ونقله غیره أيضاً ( . 


e 2‏ مه ت اتر . ا 2 ا ار 0 ۸ ۲ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالل : عامة أحوبة الإمام أحمد الل ليس فيها تحرم.. 


ولعلهم اعتبروا هذا الصنف من الطيور في حكم الجلالة لاقتيانما الجيف » وكراهية 
الحلالة رواية عن الإمام أحمد ‏ . 


ونقل حرب الكرماني عن الإمام أحمد بل إباحة الغراب إذا لم يأكل الجيف ^ . 


قال الخلال لتت : الغراب الأسود والغراب الأبقع مباحان إذا لم يأكلا الجيف › 


قال : وهذا معن قول ابي عبدالله 9 ت 


وعليه : يرحع هذا القول إلى القول الذي قبله » وهو القول بالإباحة » لأن الحلالة إذا 
حبست زمنا أبيح أكلها » فكراهيتها مؤقنة . 


(۱) ينظر : الفروع 1٦٥/۳‏ › والمبدع ۱۹٦/۹‏ » والإنصاف ٠٠٠/۲۷‏ . 

(۲) ينظر : الإنصاف ۲٠٠/۲۷‏ . 

(۳) ینظر في حكم الحلالة : المقنح ۲۳۰/۲۷ »› والشرح الکبیر ۲۳۰/۲۷ › والإنصاف ۲۳۲/۲۷ . 

› هو أبو محمد وقيل أبو عبدالله حرب بن إ“ماعيل بن خلف الحنضلي الكرماي › الإمام الفقيه‎ )٤( 
›» تلميذ الإمام أحمد بل » أحذ عن الطيالسي » والحميدي » وأبي عبيد » وسعيد بن منصور‎ 
وإسحاق بن راهویه » وعنه ابو حاتم لرازي » وأبو بكر الال » وغیرهم . قال الذهي : مسائل‎ 
حرب من أنفس كتب الحنابلة . ١ه . توفي سنة مائتين ونمانين . ( ينظر في ترجته : طبققات‎ 
. ) ٠٤٠٠١-۲٤٤/۱۳ وتذكرة الحفاظ 1۱۳/۲ » وسیر اعلام النبلاء‎ › ٠١١-٠٤١/۱ الحنابلة‎ 

(ه) ينظر : الإنصاف ۲۰٠٦/۲۷‏ . 


(0) ينظر : المرحع السابق ۲١٠/۲۷‏ » وأبو عبدالله هو : الإمام أحمد كلك . 
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0 ما مم 2 
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ما تقدم ذكره من الأقوال والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو الول 
بحرم ما يأكل الجيف من الطير » للأمور التالية : ۰ 

الأمر الأول : أن الآية ال اعتمد عليها المبيحون » وهي قوله تعالى : ( قل لا أجد 
فيما أوحي إلي محرماً . .. الآية ) ”“ لا تدل على إباحة ما عدا الحرمات الأربع المذكورة في 
الآية ؛ لأن تي الآية إحباراً عن البي 4# أنه لا جد فيما أوحي إليه حرم إلا هذه الأربع » وليس 
فيها أن الله 4# أباح كل شيء ما عدا هذه الأربع » وفرق بين قوله ( لا أحد ) وبين قوله 
( كل طعام مباح إلا هذا ) » فالآية تدل على أن الميتة » والدم » ولحم الخنزير حرم وها 
عداها عفر لم يرد فيه شيء » ثم انزل الله 3# فی کتابه وعلی لسان رسوله 4 ما حرم ؛ ومنها 
اا کل امبف ن ال : 


الأمر الثايْ : ضعف الأثر الذي اعتمد عليه أصحاب القول الثاني » وهو قول ابن 
عباس ظ4 : " كل الطير كله " . 


الأمر الثالث : أن البي 6 وصف الغراب بالفسق » وأمر بقتله » فلا يكون من 
الطيبات المباحة » يضاف إلى ذلك تعجب عائشة هة - فيما صح عنها - ممن يأكله » وقد 
ماه البى ‏ فاسقا » ومر بقتله » وإقسامها على أنه ليس من الطيبات . 


)۱( سورة الأنعام . رقم الآية [ ٠٤١‏ ] . 
(۲) ينظر الحكم على الأثر ي ص [ ١۳۳‏ ] . 


ا تددید الدیوان غير الماکو ا 


RHEE ا لف لااتات‎ TIPREIESERIROPIROIORNRIDIERIRIRIRIETDDIRIRIIE 


القسم الخامس ‏ : الموام والحشرات ( حشاش الأرض ) : 


احتلف العلماء في الموام والحشرات ‏ ( حشاش الأرض ) » كال مذ والقففذ 
والفأر » وابحعًل والعنكبوت والصرصار » والوزغ والخنفساء » والعقرب والعَضّاء » والحية 
والحرباء » ونحوها على ثلاثة أقوال هي : 


القول الأول : التحريم . وهو قول الحنفية ” » وقول عند المالكية ” » ومذهب 


)١(‏ تقدم القسم الأول : في ذوات الحافر في ص [ ٠١‏ ] » والقسم الفاي : في ذوات الأنياب 
في ص [ ۷۸ ] » والقسم الثالث : في ذوات المخالب من الطير في ص ][١١٤١[‏ » والقسم الرابع 
في ما يأكل اجيف من الطير ف ص ]١۳١[‏ . 

(۲) هوام : جمع هامة » قال ابن الأثير : اة كل ذات سم يقتل » والحمع الموام . فأما ما يسم ولا 
يقتل فهو السامّة » كالعقرب والزنبور . وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان » وإن م يقتل 
كالحشرات . ( النهاية قي غريب الحديث والأثر ۲۷٠/١‏ » وينظر : لسان العرب۲١٠/٠۲٦-‏ 
i:‏ 
والحشرات : جمع حَشَرة » والحشرة : ما صغر من دواب الأرض كالضب والفأر » واليربوع وما 
دون ذلك » والواحدة حَشَرَة بفتح السين المعجمة » أي كثمرة وتمرات . ( ينظر : معام السنن 
٤‏ ب والجامع لأحكام القرآن ٠۲١/۷‏ » والتبيان فيما بجحل ويححرم من الحيوان ص٣“‏ 
والمصباح انير ص ٠۳۷ -۱۳١‏ » والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب ۳۳١/۱‏ ) . 

(۳) الخشاش : بالکسر : الحشرات » وقد یفتح . ( ینظر : لسان العرب ۲۹۱/۱ ) . 
قال الخرشي إاقة كرضي ٠‏ أ رج ما رج رار ردقا واي 
على ختصر خحلیل ۲۸/۳ ) . 

)٤(‏ ينظر : مختصر القدوري ۲٠٠/۳‏ » والمبسوط ۲۲١/٠١١‏ › وتحفة الفقهاء 1٤/٣‏ › والمداية 
٤‏ وتحفة الملوك ص۳٠۲‏ . 

(ه) ينظر : إرشاد السالك إلى أشرف السالك ص۳٥‏ » وقوانين الأحكمم الشرعية ص۹۳٠‏ 


الشافعية 


ومذهب 


۱ 
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» والحنابلة ق ع واھ د خا ا ال 
الظاهرية ”° . 


لحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


لدليل الأول : قول الله كك  :‏ ويحل حم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) . 


وجه الاستدلال : أن الله 4 وصف نبيه 4 بأنه يحرم الخبائث » والحشرات من 


الخبائٹ 


> فلا يحل أكلها . 


الدليل الان : قول الله كك : ( يا أيها الرسل كلوامن 


(1) 


(1) 


() 


(٤( 
(°) 


(») 


ومواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ۲۳۱/۳ . 

وقد نصره ابن العربي له . ينظر : ( عارضة الأجوذي ۲٠۷/١‏ ) . 

ينظر : مختصر المزني ۲۸٦/۸‏ » والإقناع لابن المنذر ٦۱٤/۲‏ › والممذب ۲۳۱/۱ و۲٣٣‏ 
والتبیه ص ۸۳ › والوحیز ۲۱٦/۲‏ . 

ينظر : المداية لأبي الخطاب ٠٠١/۲‏ › والكافي ۲/ ٥١۲-٠١١١‏ » والحرر ۱۷۹/۲ » وكافي 
ادى ض۳۹ : 

ينظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۲٠٠/۲‏ . 

ينظر : امحلی ٠٠٥/۷‏ » والمحموع شرح المهذب ٠١/۹‏ . 

ينظر في الأدلة : المبسوط ۲۲۰/۱۱ »› وبدائع الصنائع ۳۱/١‏ › وتبیین الحقائق ۲۹٥/۰‏ 
والمحموع شرح المهذب ۱۳/۹ › وفتح المجواد بشرح الإرشاد ۲۹۲/۲ » والشرح الكبير لابن 
قدامة ۲۰۸/۲۷ . 


سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 


الدليل الغالث : قول الله كك  :‏ يا أيها الذين آمنوا كلوامن طييات ما 


رزقناكم ) . 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن الله يل أمر رسله يلار والذين آمنوا 


الدليل الرابع : عن عائشة ظلكة قالت : قال رسول الله 4# : (( جس فواسق يقتلن 
في الحل والحرم . الغراب » والحدأة » والكلب العقور » والعقرب » والفأرة ب " . 


وجه الاستدلال : أن الله 3# وصف العقرب والفأرة بالفسق » وهو دليل على خبثهما 
ا اق الحل والحرم ؛ فدل على تحرعهما > إذ لو كانا مباحين لوه إلى ذكامما 
وأكلهما . 


الدليل الخامس : عن أم شريك طفة : رر أن البي 4# أمرها بقعل الأوزاغ )) “ . 


وجه الاستدلال : أن الأوزاغ لو كانت مباحة » لا أمر البي 6# بقتلها » ولأرشد إلى 


. ] ١١ [ : سورة المؤمنون . رقم الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة . رقم الآية : [ ٠١۷١‏ ] . 

(۳) تقدم تخريجه في : ص [ ۱۳۷ ] . 

)٤(‏ أخرجه الإمامان : البخحاري في صحيحه في ( كتاب بدء الوحي » باب خير مال المسلم غنم يتبع 
ما شَعَ ف امحبال ) ۳١۱/٦‏ » ومسلم فی صحیحه فی ( کتاب قتل الحیات ونحوها ) ٤‏ ۲۳۹/۱- 
۷ -. 


20 
RBCS! 


ذبحها وأكلها ؛ لأن قي قتلها إتلاف مباح يتنزه الشارع عنه ؛ فدل الأمر بقتلها على 


قال ابن حزم لله في بيان وجه الاستدلال بأحاديث النهي عن قتل الحشرات › أو 
الأمر بقتلها : وبرهان آحر قي كل ما ذكرنا » أمُما قسمان : قسم مباح قتله » كالوزغ 
والخنافس والبراغيث » والبَقٌ والدَبّر » وقسم حرم قتله كالنمل والنحل . فالمباح قتله لا ذكاة 
فيه ؛ لأن قتل ما تجوز فيه الذكاة إضاعة للمال » وما يحل قتله لا تجوز فيه الذكاة ”° . 


الدليل السادس : عن ابن عباس <4 : (( أن رسول الله 4 فى عن قتل أربع من 
الدواب : النحلة والنملة › والهدهد والصرد ) ". 


(۱) امحلی ٠۰٥/۷‏ » وینظر معناه قي السنن الکبری للبیهقي ٠٥۹/۹٩‏ › ومعا م السنن ۲۲۲/٤‏ . 
(۲) أخرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب ما ينهى عن قتله من 
الدواب ) ٠١١/٤‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده ۳٤۷/١‏ › والدارمي في سننه قي ( كتاب 
الأضاحي » باب النهي عن قتل الضفادع والحلة ) ۸۹/۲ » وابن ماجه في سننه في ( كتساب 
الصید » باب ما ینهی عن قتله ) ۱۰۷٤/۲‏ » وآبو داود تي ستنه في ر كتاب الأدب » باب في 
قتل الذر ) 4۱۹-٤۱۸/٩‏ » وابن حبان قي صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح ابسن 
حبان ( كتاب الحظر والإباحة » باب قتل الحيوان ) ٤1۳/۷‏ » والبيهقي في السنن الكبرى قي 
( كتاب الضحايا » باب ما يحرم من حهة ما لا تأکل العرب ) ۳٠۱۷/۹‏ . 
وقال البيهقي ال : حديث عبيد الله عن عبدالله عن ابن عباس فة أقوى ما ورد في هذا 
الباب . ( السنن الکیری ۳١۷/۹‏ ) . 
وقال ابن حجر اله : رجاله رجال الصحيح . ( التلحیص الحبیر ٠۷١/۲‏ ) . 
وقال النووي الله : إسناده على شرط البخاري ومسلم . ( الجموع شرح المهذب ٠١/۹‏ ) . 
وصححه ابن العربي جل . ( تحفة الأحوذي ۲۷١/١‏ ) . 


وجه الاستدلال : أن البي ي مى عن قتل النملة والنحلة » ولا يتم أكلهما إلا 
بقتلهما » وقتلهما منوع ؛ فدل ذلك على حرمة أكلهما . 


الدليل السابع : عن عبدالرحمن بن عثمان المي @ ” : (ر أن طبيباً سال البي ج 
عن ضفدع يجعلها في دواء » فنهاه البي 4# عن قتلها )) . 


(1) 


() 


وبنحوه عن سهل بن سعد الساعدي له أحرجه الإمامان : الطبران قي المعجم الکبیر ٠١١/١‏ 
والبيهقي قي السنن الكيرى في ( كتاب الضحايا » باب ما يحرم من حهة ما لا تأكل العسرب ) 
۹ . وفيه زيادة : (( الضفدع )) . 

قال البيهقي بل : تفرد به عبد المهیمن بن عباس » وهو ضعیف . ( السنن الکبری ۳٣۱۷/۹‏ ) . 
وأخرجه عن أبي هريرة طه الإمام : ابن ماحه ف سننه في ( كتاب الصيد » باب ما ينهى عن 
قتله ) ۱۰۷٤/۲‏ . 

وصحح القرطي بال إسناده . ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن ۲۷١/۷‏ ) . 

هو عبدالر من بن عثمان بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو » من بي َم بن مر القرشي ليمي 
ابن أحي طلحة بن عبيد الله » له صحبة » أسلم يوم الحديبية » وقيل يوم الفتح » وكان يقال له 
شارب الذهب » روى عن البي #4 » وعن عمه طلحة بن عبيدالله » وعثمان بن عفان . وروى 
عنه السائب بن يزيد » وسعيد بن المسيب » وحمد بن المنكدر » وأبو سلمة بن عبدالرحمن 
وغيرهم . وأول مشاهده عمرة القضاء » وشهد اليرموك مع أبي عبيدة » وقتل مع عبدالله بن الزبير 
ودفن بالروَرَة سنة ثلاث وسبعين . ( ينظر ي ترجته : طبقات خليفة بن حياط ص ١۸‏ 
والتاريخ الكبير ۲٤۲-۲٤٠/١‏ » ورجال صحيح مسلم ۲٠٤/١‏ › والإصابة ٤٠١-٤٠۲/۲‏ 
وتمذیب الکمال )۲۷١٣-۲۷٤/۱۷‏ . 

أحرجه الأئمة : ابن أبي شيبة ي المصنف فى ( كتاب الطب » باب قي الضفدع يتداوى بلحمه ) 
۷ ۲ واد بن حنبل في مسنده ٤٥۳/۳‏ و٩۹٤‏ » وعبد بن هید في المنتحب ص۹١٠‏ 
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وجه الاستدلال : أن هي البي 4# عن قتل الضفدع دليل على وحوب اسستبقائه 
وعدم التعرض له ما يهلكه » وأكله لا يتم إلا بذبجه » وهو ممنوع ؛ فدل على عدم حواز 


والدارمي تي سننه في ( كتاب الأضاحي » باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة ) ۸۸/۲ › وأبو 
داود في سننه في ( كتاب الطب » باب قي الأدوية المكروهة ) ۲٠١-۲٠۳/٤‏ » والنسائي في 
السنن الكبرى في ( كتاب ما قذفه البحر » باب الضفدع ) ٠١١/۳١‏ › والنسائي في الحتى في 
( كتاب الصيد والذبائح » باب الضفدع ) ۲٠١/۷‏ > وابن قانع في معجم الصحابة 104/۲ 
والحاكم في المستدرك في ( كتاب معرفة الصحابة ) ٠٤٥/۳‏ » وقي ( كتاب الطب ) 4١١/٤‏ 
وقال صحيح الإسناد و لم بخرجاه » ووافقه الذهي في تلحيص المستدرك 4١١/٤‏ »› وأحرجحه 
البيهقي في السنن الکبرى ني ( كتاب الصید والذبائح » باب ما حاء ی الضفدع ) ۲١۸/۹‏ 
وق ( كتاب الضحايا » باب ما بحرم من جهة مالا تکل العرب ) ۳۱۸/۹ » وذكر أنه هو أقوى 
ما ورد في النهي » والخطیب قي تاریخ بغداد ۱۹۹/۰ . 

وقال القرطبي بالل : صححه أبو محمد عبد الحق . ( الجامع لأحكام القرآن ۲۷١/۷‏ ) . 

وقال النووي الل : رواه أبو داود بإسناد حسن » والنسائي بإسناد صحيح . ( الجموع شرح 
المٰهذب ۲/۹ ) . 

وصححه الألباني الله . ( ینظر صحیح سنن ابي داود ۷۳۳/۲ ) . 

وأخرجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص طف الأئمة : عبد الرزاق في الملصنف ف ( كتاب 
المناسك » باب ما ينهى عن قتله من الدواب ) ٠٥۲/٤‏ › وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب 
الطب » باب ني الضفدع يتداوى بلحمه ) ٠٠١/۷‏ » والطبراني قي المعجم الصغير ۱۸۹/١‏ › وقي 
العجم الأوسط له ٤٠٤/٤‏ وای ق اتن انکر و کاب الضحايا » باب ما يحرم من 
جهة ما لا تکل العرب ) ۳۱۸/۹ . 

قال البيهقي اله بعد سياقه لإسنادي الحديث : إسنادهما صحيح . ( السنن الكبرى 
TAS‏ 
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وقال هينمي جال : فيه المسيب بن واضح »› وفيه كلام > وقد وثق . ( جحمع الزوائد 6( . 


1 ما مه‎ D 


( والحشرات رخشاش الارض)‎ 
REE ARRRARRSRRNRRRRREES RRR REBERE 


D3‏ 0 مرا مه ص 
س را اڪ يالاات 222۶ 


الدليل الثامن : عن أبي هريرة هه : أن رسول الله 4 قال : (( إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم فليغمسه كله » ثم ليطرحه ؛ فان في أحدى جناحیه داءاً وفي الآاخحر 


شفاءا (( 9 


وجه الاستدلال : أن البي #4 أمر بطرح الذباب » ولو كان أكله حلالاً لما أممر 
بره , 


الدليل التاسع : أَها تتناول النجاسات قي الغالب ". 


القول الثاني : الإباحة . وهو مذهب الإمام مالك ”» وقول ابن أبي ليلى › 
والأوزاعي“ - رحهمهم الله تعالی- . 


)١(‏ أخرجه الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب الطب » باب إذا وقع الذباب قي الإناء) 
Yon‏ 

(۲) ينظر : الحلى ٤.٦/۷‏ . 

(۳) ينظر : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق /4 . 

)٤(‏ ينظر : موطاً مالك برواية ابن زياد ص۷۷٠‏ » والمدونة الكبرى ٤۲۷-٤۲٦/١‏ » والكافي فى فقه 
أهل المدينة ٤۳۷/١‏ » وحامع الأمهات ص ۲۲١‏ » والحامع لأحكام القرآن ٠۲١/۷‏ » والتاج 
والإکلیل ۲۲۸/۳ . 
واشترط الإمام مالك الله لحواز أكل الحيات أن يمن مها . ( ينظر : أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن ۲٦٦/۲‏ ) . 

)١(‏ ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠۲١/۷‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۲۷/ ۲٠۸‏ » وأضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن ۲٠٦/۲‏ . 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون مينة أو دما مسفوحاً او حم خنسزير E‏ ن 


وجه الاستدلال : أن الله 4 ذكر الحرمات من الحيوانات » ولم يذكر الحشرات 
رحا رض 7 فدل غل افا تة 


الدليل القاين : عن ملقام بن تلب ^ عن أبيه 4 قال : (( صحبت رسول الله ل 


فلم أمع لحشرة الأرض تحرما » © . 


(1) 
(1) 
(") 
(٤( 


(°) 


ينظر في الأدلة : المنتقی ۱۳۲/۳ » والتمهید ٠۷۸/٠١‏ . 

سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١۲/۳‏ . 

هو : ملقام » ويقال هلقام بن الب بن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنبري » بصري . روى عن 
آبیه . وروی عنه ابن أخیه غالب بن حُجرة » وابنته ام عبدالله بنت ملقام . روی له ابو داود . 
قال ابن حزم : لا يعرف . وقال ابن حجر : مستور . ( ينظر في ترجمته : المحلى ٤٠٦/۸‏ 
وتمذیب الکمال ٤۸۳/۲۸‏ » وتقريب التهذیب ص٥٤٥‏ › وبيان الوهم والإیهام ۲٤۲/۳‏ ) . 
والراوي عنه : غالب بن حجرة . قال ابن القطان الفاسي : وهو لا تعرف حاله . ( بيان الوهم 
والإیهام ۲٤۲/۳‏ ) . 

أحرجه الأئمة : أبو داود في سننه قي ( كتاب الأطعمة » باب في أكل حشرات الأرض ) 

٠٤‏ » والطيران في المعجم الكبير ٥۳/۲‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ر كتاب الضحايا 

باب ما روي في القنفذ وحشرات الاٌرض ) ۳۲۹/۹ . 


وقد ضعفه الألبان یله . ( ینظر : ضعیف سنن أ داود ص ۳۷٤‏ ) . 
سنن الي داود ص ( 
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فدل على بقائها على أصل الإباحة . 


الدليل الثالث : ما روي عن ابن عباس وأيي الدرداء ظ@& : أن البى ل قال : 
(( الحلال ما أحل الله في القرآن » والحرام ما حرمه الله في القرآن » وما سكت عنه فقد عفا 


. ٩ )) عنه‎ 


وجه الاستدلال ان اشرات م برد تحرها يي القرآن » فهي e‏ 
الله ل عنه 


الإمام مالك ل ` 


الجحجة لهذا القسول : يظهر أن أصحاب هذا القول قد هلوا أحاديث النهي على 
الكراهة . 


قال الباجي ب الله : إنغا كره أكلها ؛ لأا ليست من ميمة الأنعام » ولا الطير » ولا 
e CT LS‏ 


(۱) تقدم تخر يجه في : ص [ ۸۱و۸۲ ] . 

(۲) ينظر : نتائج الأفكار ( تكملة فتح القدیر ) ٠٠۲/۹‏ . 

(۳) ينظر : المنتقى شرح موطأً الإمام مالك ٠١۲/١‏ »› وعارضة الأحوذي 1۷/٤‏ › و٦/۷٦٠۲‏ 
ومواهب الملل لشرح مختصر خلیل ۲۳۱/۳ » والإشراف على مذاهب هل العلم ۲٠۲/۲‏ 
وحلية العلماء ٠٠٠/۳‏ . 


EET a 1‏ 
ان غير المأكول ٠الهوام‏ والحشرات (خشاش الارض) کک ری 
RRRERRERERRERRRRRRRRRRRSEE BESER 1‏ رلا 2 لي الفكادات ا 


مناقشة الدليل الأول › والثاي » والثالث : وهو استدلال المانعين بول الله كلك : 
«( ويحسل هم الطيبات .... ) ” » رقوله كك : ( كلوامن طييات ما 


رزقناکم 


... ^ » وقوله كك : ( كلوا من الطيبات  )....‏ ؛ فيمكن مناقشة 


الاستدلال يمذه الآيات بأما عامة » وغاية ما فيها الأمر بأكل الطيبات » وترك الخبائث »› 
والحشرات من الطيبات الق م يرد النص بتحرم أكلها كا وود ق اا والدم ولحم 


الخنزير . 


ويجاب عنه : بأن عموم الآيات مُسلّم » فإن الأمر في الآيات عام بأكل المباح » وترك 
الخبيث » ولكن لا يسلّم بأن الحشرات من الطيبات ؛ بل هى خبيثة محرمة بدلالة الأحاديث الن 
وصفت بعضها بالفسق » وأمرت بقتلها في الحل والحرم » والأخحرى ال فت عن قتل بعضها 


(1) 
() 


)( 
)ئ( 
)( 


ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ۱١۲/۳‏ . 

م أقف في كتب أهل العلم - رحهم الله - على مناقشة لأدلة هذا القول » فأوردت ما يمكن 
الاعتراض به على الأدلة » وأحبت عن هذه الاعتراضات الحتملة ؛ إتعاماً للفائدة . 

سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

سورة البقرة . رقم الآية : | ٠۷١١‏ ] . 


سورة المؤمنون . رقم الآية : | ١١‏ ] . 


اتمه يد - تحديد الحيوان غير المأكول -الهوام والحشرات (خشاش الأرض) کک و 
BERIN i ave 2t1 <4 PREBERERERISIRESERIDISERIEDTERETERRORRISIREDEBIDIRRIIRRRERRRRRRRRRRRRRRRRREBES BRIS‏ 
E‏ و عبرا اول يالاات “-* 2 


فلو كانت طيبة مباحة الأكل ؛ لما منع قتلها كما هو الحال قي الجراد » فقد أبيح أكله » وقد 
أمر البي ## بطرح الذباب » وعدم تركه قي الشراب » ولو كان طيباً لما أمر بذلك . 


مناقشة الدليل الرابع » والخامس : وهو استدلال المانعين بحديث عائشة وهه في قتل 
الفواسق الخمس › وحديث أم شريك طك في قتل الأوزاغ » فيمكن مناقشته بأمرين : 


الأول : أنه ليس في هذين الحديثين نص على حرمتها . 


الثاي : أن الأمر بقتل بعض الحشرات لمصلحة الإنسان » كالأمر بقتل الفأرة ؛ لما 
تحرق الدار على أهله » والأمر بقتل الحية والعقرب ؛ لا تلحقه بالإنسان من ضرر قد يصل إلى 
اللاك . 


ويجاب عنه : بأن البي 4# وصف بعضا نما أمر بقتله بالفسق » وهذا دليل على خبثها 
إذ لو كانت مباحة لأرشد إلى ذيجحها » والاستفادة من لحمها » ولا أمر بإتلافها . 


مناقشة الدليل السادس والسابع : وهو استدلال المانعين بحديث ابن عباس و : 
في النهى عن قتل النحلة والنملة » والهدهد والصرد › وحديث عبدالرحمن بن عثمان التيمى 
@ في النهي عن قنل الضفدع › فقد فقد نوقش الاستدلال هما بأمرين : 


الأول : أن هذه الأحاديث م تنص على حرمة الحشرات . 
الثاي : أن النهى عن قتل هذه الحيوانات قد ورد تعليله في بعض طرق هذه الأحاديث . 


فالنهي عن قتل الضفدع ؛ لأن نقيقها تسبيح » والنهي عن قتل الصرد ؛ لأن المرب 


اہ 
RNBROTDRIRIEOPEINPSONORPRERERORIRBIRRIEIBIPIRIPRETENESTRSEE‏ 


2 يد ددد الصوان غيرالماول LL‏ 


کانت تتشاءم به » فنهي عن قتله لیزول ما تي قلوهم من اعتقاد التشاۋم ' 


ويجاب عنه : بأن التعليل بالتسبيح غير مسلم ؛ إذ جميع المخحلوقات تسبح الله كك ما 
عدا كفرة الثقلّين » كما في قوله كك : ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ) ° وقد أباح الله 8# ذبح بعض هذه الحيوانات المسبحة » كبهيمة الأنعام 
ومر الوحش » والضباء » وال حمَّام » والدحاج » والإوز » وغيرها كثير » بل قد يكون ذبح 
بعضها من الواحبات أو المندوبات : كاطهدي » أو الفدية في ترك واحب » أو ارتكاب عحظور 
في احج » والأضحية › والعقيقة ونحوها . 


وأما تعليل النهي عن قتل الصرد ؛ بأن العرب كائت تتشاءم به » في عن قتله ؛ فغير 
صحيح ؛ لأن العرب تتشاءم بالغراب أكثر من الصرد »› وقد أمر بقتل الغراب . 


مناقشة الدليّل الأول : وهو استدلال المبيحين بقول الله كك : ( قل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرماً .... )€ الآية ؛ فقد نوقش ما سبق ذكره في المباحث السابقة “ فإن هذه 
الآية عامة » وأحاديث الباب حاصة » وسورة الأنعام مكية » نزل بعدها تشريع كثير . 


أو أن معن الآية : لا أجد فيما أوحي إلى محرماً ما كنتم تأكلونه » أو أا كانت جوابا 


(۱) ینظر : نیل الأوطار ٦۸/۱۰‏ . 

(۲) سورة الإسراء . رقم الآية : [ >٤‏ ] . 

(۴) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

. من هذا الببحث‎ ] ۸۸-۸٦١ [ تنظر المناقشات في : ص‎ )٤( 


الاڪ لااتات eem‏ 


YE‏ لو اول ا 


THREE TERETIROSTRIREPETIRERITIUIRODITOT ETERS! 


اراڪ(“ BEÎ 2 iÛ‏ سس 


لساتل عن آشياء من الا كل.: 
مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلال البيحين بحديث ملقَام بن الب : (( صحبت 
رسول الله 4# فلم أمع لحشرة الأرض تحريا )) › فقد نوقش بأمرين هما : 


الأمر الأول : ضعف الحديث . 


قال البيهقي له : هذا إسناد غير قوي ' 


ار AD E‏ 
وقال ابن حجر به عن ملقام : مستور . 


5 اور م » DD.‏ 
وقال ابن حزم به : غالب بن حجرة » والملقام ججهولان 


الأمر الشاي : أنه لو صح لا كان فيه حجة ؛ لأنه ليس من لم يسمع حجة على ما قام 
رفا ا 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالمحم بالأثر عن ابن عباس وأيي الدرداء طك : 
(( الحلال ما حل الله في القرآن » والحرام ما حرمه الله في الق رآن » وما سكت عنه فقد عفا 
عنه )) ؛ فيمكن مناقشة قشة هذا الاستدلال بأن هذا الأثر عام ؛ فما من شك أن الحلال ما حل 
الله » والحرام ما حرم » والعفو ما سكت عنه » ولكن البي ## أر بقتل بعض الحشرات ول 


. ٩٤/١٠٤ معرفة السنن والاآثار‎ )١( 

(۲) تقريب التهذيب ص ٠٠١‏ » وتقدمت ترجة الملقام ق ص : ]٠٠١[‏ . 
(۳) الحلى >۰٦1/۸‏ . 

. ٠١/۹ والمحموع شرح المهذب‎ » ٠۰٦/۷ ينظر : الحلى‎ )٤( 


NA اا‎ 


aa 3‏ اا مہ 2 
BEBE‏ ا عبرا نے ولف الیبادات REE‏ 


يأذن بتناو ها » وى عن قتل بعضها ؛ فدل على منع ذبحها » ووصف بعضها بأمُا فواسق 
فدل على اما لا تؤكل . 


قال ابن العربي اله : ليس لعلمائنا فيها متَعلق » ولا للتوقف عن تحرعها معن ... 
ولا لأحد عن القطع بتحرمها عذر © . 


١‏ م 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بتحرم 
أكل الحشرات » للأمور التالية : 


الأول : قوة أدلة المانعين » ومنها : حديث الأمر بقتل الفواسق والأوزاغ » والنهي عن 
قتل النحلة والنملة ¢ والمدهد والصرد » والضفدع 


الثاي : وضوح الدلالة من أدلة المانعين على التحرعم . 


الغالث : ضعف حديث الملقام بن التلب » وإبطال دلالته على التحرم . 


. ۲٦۷/١ عارضة الأحوذي‎ )١( 


ااا E I‏ بی 


من الحيوانات المعدودة في حشاش الأرض : الضب » وقد أفردت الكلام عنه » لقوة 
الخلاف فيه ؛ ولكثرة ما ورد فيه من الأدلة . 


وقد احتلف العلماء ف حكم أكل الضب على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : الإباحة . وهو قول جمهور أأهل العلم › فهو مذهب الإمام 


واحتاره الطحاوي ‏ - رهم الله تعالى- » ورخحص فيه عمر بن الخطاب » وان 


)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ٤۲٦/١‏ › والعتبية ( ضمن البيان والتحصیل ) ۲٦۹/۱۷‏ » والنتقى شرح 
موطأاً الإمام مالك ٠۳۲/۳‏ » والكاق في فقه أهل المدينة ٤۳۷/۱‏ » وحامع الأمهات ص٠۲۲‏ › 
والإشراف على مسائل الخلاف ۱۹۸۸/٤‏ » والخرشي على مختصر حلیل ۳۱/۳ . 
ونقل الخرشي تصحيحها عن الإمام مالك » وصححها الدسوقي . ينظر : حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر ۱١۷/۲‏ . 
وذكر المنوقي بأن هذا القول هو المعتمد . ( كفاية الطالب الربان لرسالة أبي زيد القيروان )ى 
4/۲ . کک 

(۲) ينظر : الأم ۲٤١٠/۲‏ > وحتصر المزني ۲۸٦/۸‏ › والحاوي الکبیر ۱١۸/٠١‏ » والمهذب ٣۳۰/٠١‏ 
والتنبیه ص۸۳ › والوجیز ۲۱٦/۲‏ . 

(۳) ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ۸۸٦/۳‏ » والإرشاد إلى سبیل الرشاد ص٣٦۲۸‏ 
والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۳٠/۳‏ » والمداية لأبي الخطاب ١٠١/۲١‏ › والمقنع 
۷ ›» وامحرر ۱۸۹/۲ . 

. ۲٠۲/٤ وشرح معان الآثار‎ › ٤٤١ ينظر : ختصر الطحاوي ص‎ )٤( 

(ه) ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۳۳۸/۲ » والمغن ۲٠١/٠١‏ › وشرح منتهى الإرادات 
۳ »۷ ومعا لم السنن ۲٤۷/١‏ . 


اا و 
5 0 ا مھ ص 1 
زرا اڪ ورلن ناوات 2 


د -تحذيد الحيوان غير الملكول - 
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عباس ” » وابن مسعود ” » وأبو سعيد الخدري “ي » وجماعة من أصحاب رسول الله 4 
» وقول محمد بن الحنفية “ » وعبدالرمن بن أبي ليلى » وسعيد بن حبر » وإبراهيم 
النحعي” » والأوزاعي » وأبي ثور » والليث بن سعد » وإسحاق بن راهوية © 
- رحمهم الله - » ومذهب الظاهرية " . 


الحجة لهذا القول ”" : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


. ۳۹۸/۳ وشرح منتهی الإرادات‎ › ۳٤۲۰/۱۳ ينظر : المغن‎ )١( 

(۲) ینظر : السنن الکبری ۳۲۹/۹ › ومعرفة السنن والآثار ٩۳/٠٤‏ . 

(۳) ينظر : المغن ۲٤۰/۱۳‏ › وشرح منتهی الإرادات ۳۹۸/۳ . 

)٤(‏ ينظر في ذلك : المصنف لابن أبي شيبة ۲۷۲-۲۷٠/۸‏ » وتمذيب الآثار للطبري » مسند عمر بن 
ا لخطاب » السفر الأول ص ٠۷١‏ » والمغن ۲٤۲۰/۱۲۳‏ › وشرح منتهی الإرادات ۳۹۸/۲۳ . 

(ه) ينظر : تمذيب الآثار »> مسند عمر بن الخطاب » السفر الأول ص ١۷٠و١۷٠‏ . 

. ۱۳۷/۲١ ينظر : عمدة القاري‎ )١( 

(۷) ينظر : الإشراف على مذاهب اهل العلم ۳۳۸/۲ » وشرح السنة ۲۳۹/۱۱ » ومعام السنن 
. 

(۸) ينظر : الإشراف على مذاهب اهل العلم ۳۳۸/۲ . 

. ۳٤۱/۱۳ ينظر : المرحع السابق ۳۳۸/۲ » والمغن‎ )٩( 

. ٠١۷/۲١ ينظر : عمدة القاري‎ )١٠١( 

. ٠١۷/۲١ وعمدة القاري‎ » ٤١١/۷ ينظر : المحلى‎ )١١( 

١١۸۸/٤ والإشراف على مسائل الحلاف‎ » ۲٠۲/۳ ينظر في الأدلة : مختصر احتلاف العلماء‎ )١۲( 
ومختصر المزني‎ » ۲۷٠-۲٦۹/۱۷ والبيان والتحصيل‎ » ٦٤-٦۳/۱۷ و‎ ۲١۱-۲٤۷/٦ والتمهید‎ 
٠٠١/١ والمهذب‎ ›» ۹۲-۹۰/۱٤ ومعرفة السنن والآثار‎ » ۱۳۸/٠١ والحاوي الکبیر‎ » ۸ 
. 14۲/١ وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ » ٠١/١ والممتع‎ » ۳٠١/١١ والمغني‎ 


الدليل الأول : عن ابن عباس طف قال : (( أهدت خالتي أم حُفيّد إلى رسول الله ج 
أقطاً » وسَمَناً » وضباباً » فأكل الي 4 من الأقط والسَصْن > ولم يأكل من الضّب » وأكل 
على مائدة رسول الله ## » ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله غي (. 


وني رواية عنه <@ قال : (( دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله # بيت 
ميمونة » فان بضب محنوذ » فأهوى إليه رسول الله ل بيده » فقال بعض النسوة اللاي في 
بيت ميمونة : أخبروا رسول الله 8# با يريد أن يأكل » فرفع رسول الله # يده . 
فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ . فقال : لا . ولكنه م يكن بأرض قومي » فأجدي 
أعافه . قال خالد : فاجتررته » فأکلته » ورسول الله # ينظر ) . 


وني رواية عند مسلم : (( فلم ينهني )) ° 


وجه الاستدلال : أن أكل الضب على مائدة البي ًه دون إنكار منه يدل على 


اا 


» ۲٠۳/١ ) أخحرجه بنحوه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب المبة » باب قبول المدية‎ )١( 

زف و ميج ف كناب تعد رالات ك 5: 
(۲) عاف الشيء : كرهه فلم يقربه طعاما أو شراباً » قال ابن سيده : قد غلب على كراهية الطعام 

والعائف : الكاره للشيء » الُقَذر له . ( ينظر : لسان العرب ۲٠١/۹‏ ) . 

(۳) أخحرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه في ( كتاب الذبائح والصيد » باب الضب ) 1۳/۹“ 
ومسلم في صحيحه في ( كتاب الصید والذبائح ) ۱۳/ ۹۸- ۹٩‏ » واللفظ له . 

. ٠٠١/١١ ) أحرجها الإمام : مسلم في صحيحه قي ( كتاب الصيد والذبائح‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر : المفهم لا أشكل من تلحيص كتاب مسلم ۲٠۲/١‏ » والحلى ٤۳۲/۷‏ » وختصر الزن 
۸ »+ والحاوي الكبير ۱۳۹/٠١‏ » وشرح النووي لصحيح مسلم ٠١١/١۳‏ . 


FERED! لاڪ( 3 5 لااتات‎ RERRRRRRRRRRRERRRISE 
قال النووي الله : هذا تصريح ما اتفق عليه العلماء » وهو إقرار البي ئ الشيء‎ 
ERE A AR oS CSN BOSE a ES, 
. ° فإنه لا یسکت على باطل › ولا يقر مُنکرا‎ 
وقال ابن حجر بل : أن مطلق النفرة » وعدم الاستطابة لا يستلزم التحرع › وأن‎ 
المنقول عنه 8 أنه كان لا يعيب الطعام ؛ إنغا هو فيما صنعه الآدمى ؛ لفلا ينكسر خحاطره‎ 
. وينسب إلى التقصير فيه » وأما الذي حلق كذلك فليس نفور الطبع منه متنعا‎ 


الدليل الثاي : عن يزيد بن الأصم ط4 قال : (( دعانا عروس بالمدينة » فقرب إلينا 


ثلاثة عشر ضباً » فآكلٌ وتارك » فلقيت ابن عباس من الغد » فأخبرته » فأكثر القوم حوله 


حت قال بعضهم : قال رسول الله 8# : لا آکله » ولا اى عنه » ولا أحرمه . فقال ابن 
عباس : بئس ما قلعم » ما بعث نبي الله 4# إلا محللا ومحرماً .... )) الحديث » وذكر فيه 
قصة أكل حالد له الضب عند رسول الله لل © 


. ٠١١/١۳ شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٦1۷/۹‏ . 

(۳) هو : يزيد بن الأصم ؛ وا EE e‏ بن معاوية 
ابن عبادة بن البَكاء بن عامر بن ربيعة البکائي العامري » أبو عوف الكوقي . أمه أم برزة بنست 
الحارث » أحت ميمونة بنت الحارث زوج البي 4 » وحالة عبدالله بن عباس . قيل إن له رؤية 


للبي 4 . روى عن سعد بن أي وقاص »› وعبدالله بن عباس » وأبي هريرة » وعائشة » وميمونة 


وكان ثقة » كير الحديث » مات سنة ثلاث ومائة . ( ينظر في ترجته : تاريخ اللقات ص۷۷٠‏ 


وام الدرداء ت 


والثقات لابن حبان ٥۳٠/١‏ » وتمذيب الكمال ۸1-۸۳/۳۲ » وأسد الغابة ٤۷٥-٤۷۷/١‏ ) . 
)٤(‏ أخحرجه الإمام : مسلم تي صحيحه تي ( كتاب الصيد والذبائح ) ٠١١-٠١١٠/۱۳‏ . 


1 والحشرات «الضب 
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وجه الاستدلال : أن أكل الضباب كان فاشياً عند الصحابة طف »> معمولاً به في 
الحاضرة » وقي البادية » وإنكار ابن عباس 6# على الذي نقل عن رسول الله 4# أنه قال : 
(( لا آکله » ولا اى عنه » ولا أحَرمه )) إنما كان » لأنه فهم من الناقل أنه اعتقد أن السني 
لم يمحكم في الضب بشيء » ولذلك قال له : بعس ما قلت » ما بُعث رسول الله إلا حرما 
ومحللاً ؛ نم بين له بعد ذلك الدليل على أنه ل4 أباحه ‏ 


الدليل الفالث : عن ابن عمر ظ#ة قال : (( سأل رجل رسول الله # عن أكل 
الضب فقال : لا آکله ولا أحَرّمه » . 


وعنه طل : (ر أن ال 0 4# كان معه ناس فيهم سعد › فأوا بلحم 
ضب .... الحدیث وفیه : فقال رسول الله 4# : کلوا فإنه حلال ؛ ولكنه ليس ن 
( 
طعامي )) 


وجه الاستدلال : أن البي 4 أخبر أصحابه أن الضب حلال » وأمرهم ناکله 
ونبههم إلى أن امتناعه عن أكله ليس بسبب الحرمة ؛ بل لأنه ليس من طعام قومه. 


وقد امتنع رسول الله #4 عن أكل البقول ذوات الريح ؛ لأن جبريل - عليه السلام - 
یکلمه » ولعله عافها » لا أنه مُحَرّم ها ° . 


(۱) ينظر : المفهم لما شکل من تلخیص کتاب مسلم ۲۳۲/١‏ . 

(۲) أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه ني ( كتاب الذبائح والصيد » باب الضب ) ٠1۲/۹‏ 
ومسلم في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩۸/۱۳‏ . 

(۳) أخحرجه الإمام : مسلم في صحيحه قي ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩۸/۱۳‏ . 

. ۹۲/١٤ ينظر : معرفة السنن والآثار‎ )٤( 


2 ا ا «ألفب‎ OO 
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قال الحافظ العراقي بب : قد رفع قوله - عليه الصلاة والسلام - ا 
حلال )) کل إشکال » فهذا نص لا بقبل التاریل ٩‏ . 


الدليل الرابع : عن عمر بن الخطاب ي أنه قال : (( إن رسول الله م يحرم الت 
ولكن قذرّه أو عاقّه » وإنه لطعام عامَة هذه الرعَاء » ولو كان عندي لطعمعه ى . 


وجه الاستدلال : أن البي م يحرم الضب » ولقد ترك أكله استقذاراً » وهذا ها 
خت تختلف النفوس فيه » لكنه لا يكون سببا للحرمة ؛ فإن عمر له لا تأباه نفسه » ولا د يستقذره 
وهو طعام عامة الرعَاء قي زمن الصحابة » ولم ينكر عليهم ذلك » فدل على إباحته . 


الدليل الخامس : عن أبي سعيد الخدري فب قال : " كنا معشر أصحاب محمد 4 


لأن يهدى إلى أحدنا ضب مشوي » أحب إليه من دجاجة " " . 


وجه الاستدلال : أن تفضيل أصحاب البي # للضب على الدحاج ؛ دليل على 
إباحته » لأنمم طب لا يقضّلون الْحَرّم أو المكروه على المباح ؛ فدل ذلك على استقرار إباحة 


الدليل السادس : إجاع الصحابة . 


قال ابن قدامة بل : إباحته قول من سَمّينا من الصحابة » ولم يثبت خلافه » فيكون 


(۱) طرح التفریب ۳/١‏ . 

(۲) أخحرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٠١۲/۱۳‏ . 

(۳) أخحرجه الإمامان : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضبع ) ١٠١/٤١‏ » وابن 
المجصاص في أحكام القرآن ۲۰/۳ .معناه . 


REREOR 
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وقال النووي كله : أجمع المسلمون على أن الضب حلال » ليس بمعكروه » إلاما 
حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته » وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أَمُم قالوا : 
ٌ. ء۶ 1 ۴ د ۲ 
هو حرام ؛ وما أظنه يصح عن أحد » وإن صح فمحجوج بالنصوص وبإجماع من قبله “ . 


الذليل الماع : أن الأضل الل ول يرك احم ١‏ فقي غل الإباحة ور ينت م 
عن البي 85 نمي ولا تحرم ‏ 


القول الثاني الحرم . وهو مذهب الإمام ان حنيفة بولق ^ » وقول 


. ۳١۱/۱۳ المغن‎ )( 

(۲) شرح النووي لصحیح مسلم ٩۷/۱۳‏ . 

(۳) ينظر : المرحع السابق ٠٤١٠/۱۳‏ . 

)٤(‏ ينظر : الآثار محمد بن الحسن الشيباني ص ۱۷۹ › وشرح معان الآثار ۲٠٠/٤‏ » والمبسوط 
۱ » وبدائع الصنائع ۳۱/۰ » وفتاوی قاضیخان ٠١۸/۳‏ › والمداية 1۸/٤‏ » والاحتيار 
لتعليل المختار ٠١/١‏ > واللباب في شرح الکتاب ۲۳١۰/۳‏ . 
وبالاطلاع على المصادر السابقة يظهر أن الكراهة عندهم للتحرم ؛ لأن جلّهم ألحقه بالحشرات 
والضبع » وابن عرس » والسلحفاة وغيرها مما هو معلوم التحرم عندهم » ومناقشتهم منصبة قي 
الشروح على إثبات حرمته » بل نص بعضهم على التحرم » كالرازي في تحفة الملوك ص ۲٠۳‏ . 
وهناك ما يشير إلى أن المراد عندهم الكراهة . ١‏ 
ولعل بعضهم جنح إلى التحرم » وبعضهم جنح إلى الكراهة »> كما أشار إلى ذلك ابن حجر . 
وسيأتي في هوامش القول الثالث من هذا الخلاف . والله أعلم . 
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غرال ولا 


عند المالكية ٠“‏ وروي عن علي بن ابي طال 7 وجابر بن عبدالله ظ › وبه قال زید 


ابن 


(٤‏ )° 8£ . )“ ۷ ا 
E ET‏ عمش ٠”‏ والثوري ° - رحمهم الله - . 


الحجة لهذا القول “:احتج أصحاب هذا الققول بالأدلة التالية: 


)١(‏ ينظر : جامع الأمهات ص ۲۲٠١‏ › وقوانين الأحكام الشرعية ص ۱۹١‏ » والتاج والإكليل 
٢» ۲۳‏ ومنح الجلیل شرح مختصر خلیل ٤1۲/۲‏ . 

(۲) ينظر : المغني ۳١۱/۱۳‏ » والحلى ٤۳١/۷‏ » والمفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲٠٠/١‏ 
ومعا لم السنن ۲٤۷/١‏ . 

(۳) ينظر : الحلى >۳١/۷‏ . 

)٤(‏ هو : زيد بن وهب الجهني › أبو سليمان الكو . أسلم في حياة البي 6# » وهاجر إليه » فبلغته 
وفاته وهو في الطريق . روى عن عمر » وعثمان » وعلي » والبراء بن عازب » وجرير بن عبدالله 
وحذيفة بن اليمان » وغيرهم - رضي الله عنهم -. وروى عنه الحكم بن عتيبة » وماد بن أي 
سليمان » والأعمش وغيرهم . وهو معدود في كبار التابعين . ثقة » كثير الحديث . قال بو 
نعيم : كان من شأن زيد إذا كان مقيما التعبّد والتوحد » وإذا كان مسافراً الجهاد » والحج 
والعمرة . مات سنة ست وتسعين . ( ينظر قي ترجمته : طبقات ابن سعد ٠٠۲/١‏ » وحلية 
الأولیاء ۱۷١-۱۷۱/٤‏ › وأسد الغابة ۳٠۲-۳۰۱/۲‏ » وتمذيب الکمال ›»١٠١١-١١١/۱۰‏ 
وتاريخ الإسلام /حوادث ووفیات ۱۰۰-۸۱ ص۰٠۳‏ ) . 

(ه) ينظر : عمدة القاري ٠۳۷/۲۱‏ . 

(1) ينظر : المرحع السابق ٠١۷/۲١‏ . 

(۷) ينظر : المغن ٠٤١٠/۱۳‏ . 

(۸) ينظر ني الأدلة : شرح معان الآثار ۲۰۰/٤‏ » ومختصر احتلاف العلماء ۲٠۳-۲۱۱/۲‏ » وأحكام 
القرآن لابن الجصاص ۱۹/۳ » والمیبسوط ۲۳۲-۲۳۱۱۱۱ » وبدائع الصنائع ٣۷-۳۹/۰‏ 
والبناية في شرح المداية ٠١١/٤‏ » والتمهيد ٦1۷-٦٤/١۷‏ › وحامع الأمهات ص ۲۲١‏ . 


الدليل الأول : قول الله كك  :‏ ويحرم عليهم الخبائث ) © . 


وجه الاستدلال : أن الله كك قد حرم الخبائث » و[ الضب مستخبث » كسائر 
43 : 1 
الهوام ° ] ؛ فيكون عرما . 


الدليل الاي : عن عائشة هة : (ر أن البي خ# أهدي له ضب ›» فلم يأكله » فقام 
عليهم سائل » فأرادت عائشة أن تعطيه » فقال ها البي # : أتعطينه ما لا تأكلين  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن امتناع البي #5 عن أكله لحرمته ؛ لا لأنه كان يعافه » يوضح 
ذلك : مي البي 6 لعائشة ظة عن التصدق به » ولو لم يكن كراهية الأكل للحرمة 
لأمرها بالتصدق به » كما أمرها به في شاة الأنصاري بقوله : (( أطعموها الأسارى » . 


. ] ٠١١ [ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : المبسوط ۲۳۲/۱۱ » وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ . 

(۳) أحرجه الأئمة : أبو يوسف ف الآثار في ( كتاب الكراهية ) ص ۲۳۸ » ومحمد بن الحسن في 
الآثار في ( كتاب الحظر والإباحة » باب ما یکره من أكل لحوم السباع وألبان الڄحٰمر ) ص۷۹٠‏ 
وني زوائده على موطأً مالك تي ( كتاب الضحايا وما بجزئ منها » باب أکل الضب ) ص۲۲۰ 
وأحهمد بن حنبل قي مسنده ١/١٠٠٠و١۲٠‏ و٤١٤٠‏ » والطيري في تمذيب الآثار » مسند عمر بن 
ا لخطاب له » السفر الأول ص ۱۸۷-٠۸١‏ » والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب 
الصيد والذبائح والأضاحي » باب أكل الضباب ) ۲١٠/٤‏ » واللفظ له . 

)٤(‏ ينظر : المبسوط ۲۳٠/١١‏ » وبدائع الصنائع ٠۷/١‏ » والاحتيار لتعليل المحتار ٠١/١‏ › واللباب 
قي الحمع بين السنة والکتاب 1۲۹/۲ . 
وحديث (( أطعموها الأسارى )) أحرجه الأئمة : ابو داود في سنننه في كتاب (البيوع 
واللإحارات » باب في اجتناب الشبهات ) 1۲۸-٦۲۷/۳‏ » والدارقطي قي سننه في ( باب الصيد 
والذبائح والأطعمة وغير ذلك ) ۲۸٦-۲۸١/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب 
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قال محمد بن الحسن بطل : دل ذلك على أن رسول الله 4 كره لنفسه ولغيره اكل 
الضب ” . 


الدليل القالث : عن أبي سعيد الخدري 4 : (( أن أعرابياً أنى رسول الله ي فقال 
إن في غائط مضبّة مضَبة ‏ » وإنه عامة طعام أهلي › قال : فلم يُجبّه » فقلنا : عاوده » فعاوده 
فلم يجه ثلاث » غم ناداه رسول الله 8# في الالثة ء فقال : يا أعسرابي ! إن اله لمن » أو 
غضب على سبط من بني إسرائيل › > فمسخهم دواباً یدبون في الأرض . فلا أدري لعل هذا 
منها ؛ فلست آكلها ولا اى عنها  ))‏ . 


الدليل الرابع : عن عبدالرحمن بن حسنة ”ظ4 قال : (( نزلنا أرضاً كثيرة الضباب 


البيوع » باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا » أو تمن الحرم ) ٠٠١/١‏ ) . وفيه قصة . 
وأخرجه الإمامان : عبد الرزاق قي الصنف في ( كتاب الجنائز » باب حسن عمل القير ) ٠٠۸/۳‏ 

وأحهمد في المسند ٠0۸/١‏ مختصراً . 
وقد صححه ابن حجر ل . ( ينظر : التلحيص الحبير ۱۲۷/۲ ) . 

(۱) ينظر : شرح معان الآثار ۲١٠/٤‏ . 

(۲) غائط مضبَّة : أي أرض متطامنة ذات ضباب . ( ينظر : المعلم بفوائد مسلم ٠١/۳‏ ) . 

(۳) أخرجه الإمام : مسلم في صحيحه قي ( كتاب الصيد والذبائح ) ۱۲/ ٠١۳-۱۰۲‏ . 

)٤(‏ عبدالرحمن بن حسدة . هو : أحو شرحبيل بن حسنة » وحَستّة : أمهما » مولاة لمعمر بن حبيب 
ابن حذافة بن جمح . احتلف في اسم أبيهما » وقي نسبه وولائه . وقيل قي امه : عبدالرحمن بن 
عبدالله بن المطاع بن عبدالله بن الغطريف » وقيل : عبدالرحمن بن لطاع » وقيل غير ذلك . له 
صحبة » وم يرو عنه غير زيد بن وهب . ( ينظر في ترجمته : اجرح والتعدیل ۲۲۲/١‏ » وأسد 
الغابسة 4۳١/۳‏ و٤44‏ » والاستيعاب ۸۲۸/١‏ › وتهذيب الكمال 1۷/١۷‏ » والإصابة 
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فأصابتنا مجاعة ؛ فطبخنا منها ؛ فإن القدور لتغلي ها » إذ جاء رسول الله 4# فقال : مما 
هذا؟. قلنا : ضباب أصبناها » فقال : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب الأرض » فإف 
أخشی أن تکون هذه » فاکفئوها . 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن البي 6 أمر بإكفاء القدور » وهذا يقتضي 
حظره » ولو كان مباح الكل لا أمر بإكفاء القدور ؛ لنهيه ال عن إضاعة امال . 


وقد عة البي 8# الضب من الممسوحات » والممسوخ لا بباح أكله . 


فقد روي أن فريقين من عُصاة بي إسرائيل أحذ أحدهما طريق البحر » والآحر طريسق 


البر » فمسخ الذين أحذوا طريق البر ضبابا وقردة وحنازير © 


الدليل الخامس : عن عبدالرحمن بن شبل “ ظط أن رسول الله 6 : (( مى عن أكل 


. (TAVNE/Y 

)١(‏ أخحرجه الإمام : الطحاوي في شرح معاني الآثار تي ( كتاب الصيد والذبائح والأضاحي » باب 
کل الضباب ) ٠۹۷/٤‏ . 
وصححه ابن حزم . ( ينظر : المحلى ۱٤۳/۸‏ ) . 

(۲) ینظر : احکام القرآن لابن الحصاص ۱۹/۳ » والمبسوط ۲٠۲/۱۱‏ . 

(۳) ينظر : المبسوط ۲۳۲-۲۳۱/۱۱ » ولم أقف على موضع تخريج هذا الأثر في كتب السنن 
وا 

)٤(‏ هو : عبدالر من بن شبل بن عمرو بن زيد بن نحدة بن مالك بن لوذان الأوسي الأنصاري . له 


صحبة » أحد نقباء الأنصار » وفقهائهم › نزل الشام . روى عنه يزيد بن مير اليَرَن » وأبو 
راشد الحبراني » وغيرهم . ( ينظر في ترجمته : الطبقات الكبرى ۳۷٤١/٤‏ » والتاريخ الكبير 


«تحديد الحيوان غير الما ل ا -الفب 
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وجه الاستدلال : أن النهي عن الضب يقتضي الاجتناب وترك الأكل . 


الدليل السادس : عن علي بن أي طالب ي4 عن البي 6 : (ر أنه تهى عن أكل 
الضب والضبع ) . 


وجه الاستدلال : أن البي 6# مى عن أكل الضب » وقرنه بالضبع ؛ فدل على 
تحربمه . 


. )۸۳١/۲ والاستيعاب‎ » ٠٥۹/۳ وأسد الغابة‎ » ۲۲٠/٥ 

٠١١/٤ ) أحرجه الأئمة : أبو داود في سننه في ( كتاب الأطعمة » باب في أكل الضب‎ )١( 
والمرّي في‎ » ۳۲٠۹/۹ ) والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الضحايا » باب ما جاء تي الضب‎ 
. ۱١۷/١۷ تمذیب الکمال‎ 
. ) ۲٤۷/٤ قال الخطابي بالل : حديث ليس إسناده بذلك . ( معام السنن‎ 
وقال المنذري باللكه : في إسناده إماعيل بن عياش » وضمضم بن زرعة » وفيهما مقال . ( ختصر‎ 
. ) ۳۱۱/١ سنن ابي داود‎ 

(۲) أحرحه الإمامان : محمد بن الحسن الشيباني في الموطاً ص٠۲۲‏ » والطبري فى تمذيب الآثار » مسند 
عمر بن الخطاب وله » السفر الأول ص ۱۸۸ : 
وفي إسناده الحارث الأعور » وهو كذاب . 
قال الشعي بالل : حدثي الحارث الأعور » وكان كذاباً » وقال ابن المديين : كذاب » وقال 
حریر بن عبد الحمید : کان ريغا . ( ینظر فی ترجمته : تمذیب الکمال ۲٤۹-۲٤٩/۰‏ › ومیزان 


. ) ٤۳۷-٤۳٥/۱ الاعتدال‎ 


£ -تحديدالحيوان ا : «الموام ا 


e 3 "g98: 
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الدليل السابع : أن الضب ينهش ؛ فأشبه ابن عرس 0 


القول الشالث : الكراهة . وهو قول للحنفية ‏ » واختاره الطبري ‏ » ومال إليه 
الصنعان ”“ - رحمهما الله تعالى -. 


الججة لهذا القول : جمع أصحاب هذا القول بين أدلة القول الأول » وأدلة القول 
الثاني » فنفوا التحرمم بأدلة القول الأول » ولوا النهي ي أدلة القول الثاني على التنزيه . 


قال الطبري جلت : الصواب من القول في ذلك عندنا : ما صح به الخبر عن رسول الله 
LG‏ 
يأتنا بتحریه یاه عنه حبر يصح سنده » ونکرّه له آکله تقذراً » وننهاه عنه تقزهاً »> کنا 


کرهه # لنفسه تقذرا وعافه » فنهی عنه تنزها من غير تحرم منه له ^ . 


)١(‏ ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۷/ ۲۲۲۳ - ۲۲٤‏ » وأضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن 
7/۲ . 

(۲) ينظر : أحكام القرآن لابن الجصاص ۱۹/۳ » ومختصر احتلاف العلماء ۲٠٠/۳‏ › واللباب في 
ا لجحمع بين السنة والكتاب ٦۳٠/۲‏ » وعمدة القاري ٠١۷/۲١‏ . 
قال المنبجي لله : الأشبه أن يحمل قول أصحابنا ( أن لحمه مكروه ) على كراهية التنزيه 
لتتفق معان الآثار ولا تتضاد . ( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1۳١/۲‏ ) . 
وقال ابن حجر بالل : المعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التزيه » وجنح بعضهم إلى 
التحرمم . ( فتح الباري 11۷/۹ ) . 

(۳) ينظر : تمذيب الآثار » مسند عمر بن الخطاب فل » السفر الأول ص ٠۱۸۸‏ . 

.٠١۳/٤ ينظر : سبل السلام‎ )٤( 

. قذيب الآثار »> مسند عمر بن الخطاب  > السفر الأول ص۱۸۸‎ )٥( 


المواي والحشرات -الضب 
ERSELAN: E32 2‏ 


Ee 2۳ الاک رن ےہا‎ E2 


أولا : مياقشة أدلة الب 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بحديث ابن عباس هة في أكل الضب علسى 
مائدة البي # ؛ فقد نوقش بأمور ثلاثة : 


الأمر الأول : أن ما روي عنه 5ي من إباحة أكل الضب حمول على ماقبل 
التحرے ‏ . 


الأمر الاي : أن ترك النهي عن أكل الضب لأمُم في ججاعة ؛ فأباح ذلك هم 
للضرورة . 


الأمر الثالث : أن الأصل عند تعارض الأدلة تغليب حانب الحظر إذا تعارض المبيح 
و 


وأجيب عن هذه المناقشات با يلي : 


(۱) ينظر : تبيين الحقائق ۲۹٠/١‏ » والمبسوط ۲۳٠/١١‏ »› ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح ١١١/۸‏ » وشرح السيوطي لسنن النسائي ٠۹۷/۷‏ . 

(۲) ینظر : شرح معان الآثار ۱۹۷/٤‏ . 

(۳) ينظر : أحكام القرآن لابن الجصاص ۲١/۳‏ » والمبسوط ۲۳٠/١١‏ » والبناية قي شرح المداية 
٤/٤‏ » وفتح القدیر ٠١٠/۹‏ . 


َ 
ات ر ا کک 2( 


د «تحديد الحيوان غير المأكول -الهوام والحشرات -الضب و 
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أولاً : الإجابة عن المناقشة الأولى والثانية : أحاب ابن حزم بالل بأن ابن عباس بلا 
شك م يجتمع قط مع رسول الله ج6 بالمدينة » إلا بعد انقضاء غزوة الفتح » وحنين » والطائف 
ولم يعر بعدها إلا تبوك » ولم تصبهم في تبوك جاعة أصلاً > وصح يقيناً أن خبر عبدالرحمن بن 
حسنة كان قبل هذا الخير بلا مريّة . 


ثانياً : يجاب عن المناقشة الغالغة بججوابين : 

الجواب الأرل : منع التعارض ؛ وذلك أن البي 6 أباح الضب » وبين عدم 
حرمته » ونص على ذلك أصحابه ظه » لكن لا كان الضب غا م يعد البي 4 على 
آکله استقذره » وم تقبله نفسه ؛ ولذا قال : (( لکنه م يكن بأرض قومي › فأجدي 
أعافه )) و لم يقل : إنه حرم . 


الجواب الاي : الجمع بين الأدلة . قال ابن حجر الله : اللجحمع بينهما وبين 
هذا ء حَلْل النهي فيه على أوّل الحال عند تحويز أن يكون ما مُسخ » وحيتعذ امسر 
e NEE E Ege O‏ 
ع اا 9 ك ق ا ا 
وأكل على مائدته ؛ فدل على الإباحة » وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره 
وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره » ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلتا ° . 


. ٤۳١/۷ الحلى‎ ١( 

(۲) يعي حديث ابن عباس وخالد هه » وحديث عبدالرمن بن حسنة و@ قي حوف المسسخ 
وعبدالر من بن شبل # قي النهي عن أكل الضب . 

)"( فتح الباري ۹ ٠»‏ وينظر : الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر ايتمي NE‏ 


مناقشة الدليل السادس : وهو دعوى الإجماع ؛ فقد نوقش بوحود المخالف قي الزمن 


الذي ذكر انعقاد الإجماع فيه . 


قال ابن حجر بال : قد نقله ابن المنذر عن علي » فأي إجماع يكون مع مخالفته “. 


ويجاب عن ذلك : بأن النقل عن على ظ@ غير ثابت ؛ لأن في إسناده الحارث الأعور 


وهو متروك الحديث ‏ . 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلامم بقول الله كك : ( ويحرم عليهم الخبائث € © 
فيناقش بالمنع ؛ فإن الضّباب من الطيبات » ولذا أكلها الصحابة له عحضر الني ل ؛ فلم 
ينكر عليهم » وحاشاه ل4 أن يقر أحدأً على أكل مُحرّم بين يديه » وحاشا ال ا ا 
على تناول الخبائث » وهم من أحرص الناس على إطابة المطعم . 


بل أحير البي 4 بحلها › إذ قال : (ر کلوا » فإنه حلال )) » ونفی أصحابه أن يكون 
حرمها ؛ فقال عمر له : (( إن رسول الله م بحرم الضب )) » وأكد عمر 5 رغبته في 
تناوله فقال : (( ولو كان عندي لطعمنه )) ؛ فهي إِذاأ من الطيبات . 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلاهم بحديث عائشة وهخ لا وقف عليها السائل 
فأرادت أن تتصدق بالضب » فنهاها بقوله : (( أتطعمينه ما لا تأكلين )) ؛ فققد ناقشه 


(۱) فتح الباري ٦1٥/۹‏ . 
(۲) ينظر الكلام على ضعف الحارث الأعور قي ص [ ٠٦۸‏ ] من هذا الببحث . 


(۴) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 


اا فال ارات 28 ا 


المبيحون بغلاثة أمور : 


الأول : أن هذا الحديث مرسل ؛ فإنه من رواية إبراهيم النخعي بل عن عائشة طك 
ولم يث يثبت له منها ماع » ذكر ذلك المي ” » وقد انفرد بوصله حاد بن سلمة ؛ فذكر 
الأسود بن يزيد بين إبراهيم النخعي وعائشة هة »› فخالف الأئمة : سفيان » وشعبة » و وكيع 
فقد رووا هذا الحديث هذا الإسناد عن هماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي مرسلاً ‏ . 
لقاب : أن الله كك قد مى عن إنفاق الرديء في قوله : ( ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون ) > ولا كانت نفس البي ## تكره الضب » وتشمز منه » رأى أن إعطاءه للسائل 


من إنقاق الرديءَ ۾ ولو كان راما لأمرها بإلقافة ولين ها نخر مة أ كله 


قال الطحاوي بللةه : قد يجوز أن يكون كره ها أن تطعمه السائل ؛ لاما إنغا فعلست 
ذلك من أجل اما عافته » ولولا أما عافته لما أطعمته إياه .... فأراد البى غ ألا يكون ما 


SS hS‏ المعين الذي كره رسول الله ل 


لعائشة د به الصدقة بالضب ؛ لا لأن أكله حرام © 


() ینظر : تمذیب الکمال ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) تنظر الروايات قي : ذیب الآثار »> مسند عمر بن الخطاب » السفر الأول ص ۱۸۷-۱۸١‏ . 
وقد وقع في المطبوع من السنن الکبری للبیهقي ٠۲٠/۹‏ : [ تفرد به ماد بن أي سليمان 
موصولاً ] » ولعله قَطْبْع » صوابه : تفرد به ماد بن سلمة ؛ لأن الأئمة رووه عن ماد بن أي 
سليمان مرسلاً وعن ماد بن سلمة موصولا . 

() سورة البقرة . رقم الآية : ]۲٠۷[‏ . 

. ٦٦٥/۹ وينظر : فتح الباري‎ » ۲١٠/٤ شرح معاي الآثار‎ )٤( 

() شرح معان الآثار ۲۰۲/٤‏ . 


الاشڪ( Î 5iJ:‏ ت 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالمم بحديث أي سعيد الخدري 45 › وفيه أن النبي 
حشي أن يكون الضب نما مسخ › وقال للأعرابي : (( لست آكلها » ولا اى عنها )) 
وقد نوقش الاستدلال به من وجوه ثلالة : 


الأول : أن البي ## لم جزم في الحديث بأن الضب مما مسخ » وأما إكفاؤها ؛ فهو 
على سبيل الاحتياط والورع ° . 


الشاي : أن الممسوخ لا نسل له » ولا يأكل ولا يشرب » ولا يعيش أكثر من ثلائة أيام 
فهذا الذي يوجد الآن ليس .حمسوخ » وإن مسخ قوم من حنسه » وكانت القردة والخنازير قبل 
المسخ ‏ ؛ ففي الحديث عن عبدالله بن مسعود هه قال : (( قالت أم حبيبة زوج الني 4 
اللهم متعني بزوجي رسول الله 4 » وبأيي أي سفيان » وبأخي معاوية » فقال ها رسول الله 
# : إنك سألت الله لآجال مضروبة ....) الحدیث » وفیه : (( فقال رجل یا رسول الله : 
القردة والخنازير هي ما مسخ ؟ . فقال رسول الله ل : إن الله كبك لم يبلك قوما » أو 
يعذب قوماً فيجعل همم نسلا » وإن القردة والختازير كانوا قبل ذلك  »‏ . 


قال الطحاوي الله : فبين رسول الله 8 ني هذا الحديث أن المسُوخ لا يكون هما نسل 
ولا عقب ؛ فعلمنا بذلك أن الضب لو كان نما مُسخ لم يبق » فانتفى بذلك أن يكون الضب 


. ٤/٦ ينظر : طرح التثريب‎ )١( 

(۲) ينظر : الحرر الوحيز قي تفسير الکتاب العزیز ۳۳۷-۳۳۹/۱ › وحامع البيان عن تأويل آي 
القرآن ۱٦۹/۲‏ » والحامع لأحكام القرآن ٠٤٠-٤٤۰/١‏ » والمبسوط ۲۳۲/۱۱ › واللباب في 
الحمع بين السنة والكتاب ٦۳١/۲‏ » والتمهيد 1۸-٦۷ /١١‏ » وفتح الباري 111/۹ » والمنتقى 
من أخبار المصطفى له ۸1٦/۲‏ › والحلى >۳١/۷‏ . 

(۳) احرحه الإمام : مسلم فی صحیحه في ( کتاب القدر ) ۲٠٤/۱١‏ . 


: .تحديد الحيوان غير الماأكول -الهوام ا 


ج 
RRIRIRIRERREDRES‏ 
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القالث : أن الحديث لم ينص على الحرمة ؛ بل بين البي ## أنه لا ينهى عنها ؛ فدل 
ذلك على أن امتناعه عن الأكل لأمر غير التحرع . 


قال الشربين بال : حبر النهي عنه إن صح محمول على التنزيه ” 


ويكون ترك البي # لأكله إما لعيافته » [ والعيافة لا تقتضي التحرم ] " » أو لأن له 
رائحة يكرهها » فرك الأكل للرائحة ° » وقد جاء في غير صحيح مسلم أنه يه كرهه 
لرائحته » فقال : (( إي بحضرن من الله حاضرة  ))‏ » يريد الملائكة ؛ فيكون هذا كنحو ما 
قال في الثوم : (( إِيي أناجي من لا تناجي )) ٩”‏ . 


قال الإمام الشافعي فل : امتنع من أكل الضب لأنه عافه » لا أنه حرمه » وقد امتنع 


(۱) شرح معان الآثار ۱۹۹/٤‏ . 

(۲) مغن امحتاج ۲۹۹/٤‏ . 

(۳) طرح التثریب ٥/٦‏ . 

)٤(‏ للضب عند طبخه رائحة زهومة مستكرهة » تزداد إذا كان الضب كبيرا أو ضعيفاً » وقل ذا 
ان لقف ا ع ا ا ن اه و و ل وت 
بقيت الزهومة في لحمه - غالبا - » وكثير من أهل البادية لا يغليه قبل الطبخ الأخير باماء والملح 
لاعتيادهم على ذلك من وجه ؛ ولشح الياه ق البوادي من وجه آخر .. 

(ه) أخرجه الإمام : مالك في الموطاً في ( کتاب الاستعذان » باب ما جاء فی اکل الضب ) ٩1۷/۲‏ . 

)١(‏ أخحرحه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الأذان » باب ما جاء قي الثوم النيئ » والبصل 
والکرات ۳۳۹/۲ وسل ق یسه ی۶ كناب لاجد داه 

(۷) ينظر : المفهم لما شکل من تلخحیص کتاب مسلم ۲۳٠-۲۳۰/١‏ . 


من أكل البقول ذوات الريح » لأن حبريل يكلمه » ولعله عافها لا حرما ها .١(‏ 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلاهم بحديث عبدالر هن بن حسنة المتضمن خحشية 
البي 6 أن تكون الضباب من الأمم الممسوحة » وفيه الأمر بإكفاء القدور ال طبخت فيها 
الضباب ؛ فقد نوقش هذا الدليل ما نوقش به الدليل السابق » ويضاف إلى ذلك أمران : 


الأول : أنه ثبت عنه ي عدم النهي عن أكل الضب » مع ظلنه أنه ما مسخ » وكراهته 
لأكله > كما تي حديث ثابت بن يزيد الأنصاري د ل قال : (( كنا مع البي 6 » فأصاب 
الناس ضباباً ؛ فاشتووها فأكلوا منها منها » فأصبت منها ضباً فشويته » ثم أتيت ت به اللي ج 
فأخذ جريدة فجعل يعد ها أصابعه ؛ فقال : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في 
الأرض » وإي لا أدري لعلها هي » فقلت : إن الناس قد اشتووها وأكلوها ؛ فلم يأكل وم 


: )( 
ينه )) 


وحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم في أدلة المانعين وفيه : (( فلست آكلها» 


. ٠١١ احتلاف الحديث للشافعي ص‎ )١( 

(۲) أخحرجه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب العقيقة » باب ما قالوا في أكل الضب ) 
۸٩1-۸‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده ۲۲۰/٤‏ » وأبو داود في سننه في ( كتاب الأطعمة 
باب قي أكل الضب ) ٠١٣١ - ٠١٤١/٤‏ » وابن ماجه ي سننه في ( كتاب الصيد »› باب الضب ) 
٠١۷۹-۲‏ » والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب الصيد والذبائح » باب الضب ) 
٠» ۷‏ وفي الحتى في ( كتاب الصيد والذبائح » باب الضب ) ٠١١/١‏ » والطبراني في المعحم 
الكبير ۷١-۷ ٤/۲‏ . 
قال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا الصحابي ثابت بن زيد- ويقال ابن 
وديعة- فلم يخرحا له . ( ینظر : تحقیق شعیب الأرناؤوط لشرح مشکل الآثار ۳۲۹/۹ ) . 


رامڪ( 3 ت الئى اتات 120801 


می عنها  )‏ . 


الثاين : أن الحديث منسوخ . 


قال ابن حزم اله : إنه منسوخ بلا شك ” ؛ لأن فيه أن البي غ إا مر بإكفاء 
الاوز بالا رف ان تكون من بقايا مسخ الأمة السالفة » هذا نص الححديث » فإن 
وحدنا ما يُوْمن من هذا الظن بيقين ؛ فقد ارتفعت الكراهة » أو المنع في الضب ؛ فنظرنا في 


ذلك فوجدنا ما رویناه من طريق مسلم .... عن عبدالله بن مسعود قال : (( قال رجل : 


يارسول الله القردة والخنازير هي نما مسخ ؟ . فقال رسول الله 4# : إن الله كلك لم هلك 


قوما » أو يعذب قوما فيجعل همم نسلا » وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك  )‏ . 
إلى أن قال : فصح يقينا أن تلك المخافة منه اال في الضباب أن تكون نما مسخ قد ارتفعست 
وصح أن الضباب ليست ما مسخ شيء في صورها ؛ فحلت ° . 


مناقشة الدليل الخامس : وهو استدلاهم بحدبٹث عبدالر هن بن شبل و ف اللهي 
عن أكل الضب ؛ فقد نوقش بأنه حديث ضعيف » وقد حالف الأحاديث الصحيحة في إباحة 
الضب فبطل الاحتجاج به . 


قال البيهقي الله : لم يثبت إسناده » إنما تفرد به إسماعيل e‏ او ا : 


(۱) تقدم تخريجه فی : ص [ ۱١١‏ ] . 

(۲) أشار بعد ذلك إلى أن الناسخ حديث عبدالله بن عباس طف . 

(۴) تقدم تخریجه فی : ص [ ۱۷٤‏ ] . 

. ٠١/٠١ ونيل الأوطار‎ ٠ ٠٠٠١/٤ الحلى ۳۲/۷ . وينظر : السيل الجرار‎ )٤( 
. ٩۳ /۱٤ معرفة السنن والآثار‎ )١( 


و 
G 2‏ ا چ ۴ 


BARRE ر 2 لف الفباتات‎ RRR: 


(r 


وقال الخطابي له : ليس بذاك . 


وقال ابن الجوزي بل : لا يصح » وإ“ماعيل بن عياش ضعيف 


(» 


وقد رد ابن حجر هذا التضعيف وحسن الحدیث › وأحاب عن الاعتراضات السابقة 


فقال : حدیث ابن عياش عن الشاميين قوي › وهولاء شاميون ثقات »ولا ير بقول 


الخطابي : ليس إسناده بذاك » وقول ابن حزم : فيه ضعفاء وججهولون » وقول البيهقي : تفرد به 


وقال : إسماعيل بن عياش ليس بالقوي عندهم » ولا يعارض ممذه الرواية رواية 
الصحيحين الي رويناها ”“ . 
وقال ابن حزم ل : فيه ضعفاء وجحهولون »› فسقط " . 
وقال الحجوزقاني نله : هذا حديث منكر » وإسناده ليس بمتصل » وإسماعيل بن عياش 
ضيف اديت 
۰ وقال المنذري لته : في إسناده إماعيل بن عياش » وضمضم بن زرعة » وفيهما 
ا ١‏ 
)1( 
)1( 
)( 
(٤(‏ 
)°( 
)1( 


ختصر خحلافيات البيهقي ۸٩/۰‏ . 

. ٤۳۲-٤۳۱/۷ الحلی‎ 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهیر ۲۲٠/۲‏ . 
مختصر سنن أبي داود للمنذري ۳٠١/١‏ . 

معام السنن ۲٤۷/١‏ . 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ٠۷١۲/۲‏ . 


REBBE 


وكذا أجاب الزبيدي لله إذ قال : ضَمَضّم حمصي » وابن عياش إذا روى عن 
الشاميين كان حديثه صحيحا ؛ كذا قاله ابن معين والبخحاري وغيرهما »> وكذا قال البيهققي 


0 OT o 
. نفسه ق باب ترك الوضوء من الدم‎ 


وتتبع الشوكان مله قول الحافظ ابن حجر » فقال : أما دعوى ابن حجر أن إسناده 
حسن » فلا يصح ذلك ردا لا عللّه به الحفاظ من العلل القادحة » ولو قدّرنا أنه حسن م 
ا ا ۳ 
ينتهض لعارضة شيء من أدلة ا لحل“ . 


فقد نوقش بأنه حديث ضعيف ؛ لأن في إسناده الحارث الأعور » وهو كذاب . 


مناقشة الدليل السابع : وهو قياسهم الضب على ابن عرس ؛ فيمكن مناقشته بأنه 


١‏ ع 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول يإباحة 


. ٠١١/٤ وينظر : البناية في شرح المداية‎ » ٠٠١/۹ فتح الباري‎ )١( 
.٠١۳١/۲ عقود الحواهر المئيفة‎ )۲( 

(۳) السیل الجرار ٠١١-٠٠١/٤‏ . 

. ] ۱١۸ [ تقدم الكلام على إسناد الحديث قي ص‎ )٤( 


أكل الضب ؛ للأسباب الآتية : 


الأول : قوة الأدلة الي اعتمد عليها المبيحون ؛ وهي حديث عبدالله بن عباس فة 
في إهداء حالته أم حفيد ظ#ة الأضب إلى البي 8 » وحديث يزيد بن الأصم له ي تقدم 
الضباب تي العرس » وحديث عمر بن الخطاب » وابنه عبدالله خب قي إباحة البي 4 للضب . 

الثاي : وضوح الدلالة منها على ا لحل ؛ ففيها التصريح بالإباحة » ونفي التحرم 
وفيها إقرار البي # أكلها على مائدته » ونظره إلى الآكلين » وعدم ميهم عن تناوله . 

الثالث : تبيين البي ## علة عيافته أكل الضب » وهي عدم اعتياده » وقد فهم أصحابه 
ذلك من حاله ؛ كما في قول عمر ل4 . 

الرابع : حكاية إجماع الصحابة على أكله » وأكل عدد منهم له . 

الخامس : أن أدلة المانعين عامة » كقوله تعالى  :‏ ويحرم عليهم الخبائث ) . 

أو ضعيفة الإسناد » كحديث عبدالرحمن بن شبل » وحديث علي بن أبي طالب طف . 


قال ابن عبد البر مله : قول ابن عباس هو فقه هذا الباب » وهو الصحيح من معانيه 


ا 0 
وهو كاف » يعي عن كل حجة لمن تدبر وفهم . 


. ] ٠١١ | : شورة الأعراف . رقم الآية‎ )١( 
۷٠/٦ التمهيد‎ )۲( 
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o yy 
. منها على حدة » ويخرج نسلها على هيئتها‎ 


اكرول" : 


وقد يتزاو ج صنفان من الحيوانات ؛ فينشأً بينهما حيوان يحمل جملة من صفات الأبوين. 


وقد يكون التزاوج بين صنفين يباح أكل مهما » كالبغل المتولد بين الفرس والحمار 
الوحشي » أو يكون بين صنفين من غير مأكول اللحم › كالديْسَّم » وهو المتولد بين الذئب 
والكلبة » والعسبور » أوالعسبار » وهو ولد الكلب من الذئبة » وقد يكون بين مأكول اللحم 
وغير مأكول اللحم » كالبغل المتولد بين الفرس والحمار الأهلي » أو بين الحصان والأتان 
الأهلية » وكالسّمْع امتولد بين الذئب والضبعان » والتّهسر وهو ولد الضبع من الذئبة 
واخیهفعی ولد النمر من الضبعان » والفرآب ولد الفأر من اليربوع”" » والمختم وهو المتولد 


)١(‏ تقدم القسم الأول : في ذوات الححافر في ص [ ٠١‏ ] » والقسم الان : في ذوات الأنياب قي 
ص [ ۷۸ ] » والقسم الثالث : في ذوات المخالب من الطير في ص ][٠۲١[‏ » والقسم الرابع : في ما 
يأكل اميف من الطر آي ص ]١١١[‏ » والقسم الخامس : في هوام والحشرات في ص [ ]٠٤١‏ . 

(۲) اعتمدت في هذا القسم ما سبق ترحيحه بالأدلة » أعيْ القول بإباحة الجيل » وتحرعم الحمير الأهلية 

۰ وذوات الأنياب من السباع » وذوات المحلب من الطير » وما يأكل الحيف » والحشرات والهوام 
( حشاش الأرض ) » إلا ما استثي منها بالنص كالضب والضبع . 
ؤأما على القول بإباحة تلك الحيوانات فلا يعتبر ما سيذكر فى هذا المببحث متولداً بين مأكول وغير 
مأكول » بل هو متولد بين مأكولين . 

(۳) ينظر : عجائب المخلوقات ص۳۰۷ › وحياة الحیوان الکبری ۱۹۰/۱ و١١٤‏ و۸۹٤‏ و٤٦ه‏ 
و۲۲۲ ٠‏ و۷۲١‏ » وماية الأرب ۲۷١/۹‏ و١٠/١۷٠‏ › وموسوعة الحيوان- الحيوانات البرية - 


مھ ر 


0 ا 
RANEBE‏ عرلا ڪول ي الفاتات REBERE‏ 


التمهيد-تحديدالحيو 


LL 


© 
2 


0e ا‎ i 
ان غیرالماکول ۰المتولد بین الماکول وغیرالماحول ___ ل2‎ 
ن‎ 


بین الحباری والغراب . 


ولا يخلو المعولد بين المأكول وغير الأ كول من أن يكون على هيئات متعددة قي ذات 
راد اة إ5 ولدت :لدا رأسه رأس كلب » وجحسمه حسم شاة » أو يكون على هيثة 


وأسحدة « کالبغل 1 والسمع والعسبار 
الحالة الأولى: إن كان الخيوان على هينات متعددة في ذات واحدة . 


فقد ذهب الخنفية إلى سير أحوال هذا الحيوان » وتأمّل سلوكه » وإلحاقه بحكم الحيوان 
الذي يشبهه في طبائعه » وذلك بالنظر إل أحواله الظاهرة ؛ فإن اشبه هن اوو ا 
في الحكم » وإن م يشبه واحداً منهما ف طبائعه الظاهرة » ظر إلى حلقته الباطنة وألحق بالأشبه 
منهما . 

قال فخر الدين الأوزحندي اله : الكلب إذا نرا على شاة فولدت ولدا » رأسه رأس 
كلب وما سوى الرأس من الأعضاء يشبه الشاة أو العنز » قالوا : يقدم عليه العلف واللحم 
فإن تناول اللحم ولم يتناول العلف لا يؤكل ؛ لأنه كلب » وإن تناول العلف ولم يتناول اللحم 
یرمی برأسه ویؤکل ما سوی الرأس إذا ذبح » وإن تناو هما جميعاً يضرب » فإن نبح لا يكل 
شيء منه ؛ لأنه کلب » وإن ٹغا یرمی رأسه » وي ؤكل ما سوى الرس » فإن أتى بالصوتين 


۱ `. 
() ينظر : الحاوي الکبیر ٠٤٠/٤‏ . 


24 -تحديد الحيوان غير المأكول ١اامتولد‏ بين الملكول وغيرالماكول 
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و 


ولم يفصل الجمهور في ذلك ؛ ولعلهم نظروا إلى اعتبار أصله الذي نتج عنه » فيكون 
رو ی 


الحالة الثانية: إذا كان على هيئة واحدة . 


فقد احتلف العلماء قي حكم أكل الحيوان المتولد بين الما كول وغير المأكول إذا كان 
على هيغة واحدة على خمسة أقوال : 


اقول الأول ل : التحسريم . وهوقول الأئمة أبي حنيفة ‏ ومالسك - ق 
البغل - ” ٠“‏ والشافعي وأحمد ^ - رحمهم الله تعالى - . 


(۱) فتاوی قاضيخان ٠١۷/۳‏ » وينظر : الفتاوى الهندية ۲۹٠/١‏ » والدر المخحتار ۳١١/١‏ ومنية 
الصيادين ص۱۸۳ » وجحمع الأمر في شرح ملتقى الأبحر ٠۳١/۲‏ › وحاشية ابن عابدین ٠٠١/١‏ . 

(۲) ينظر : الفتاوى المندية ۲۹۰/١‏ » والفتاوى البزازية ٦١‏ :ب والاحتيار لتعليل المختار 
AES E Ea BS EE‏ والأتان الأهلية - » ورحح 
العيي أنه رأي الكل . ( ينظر : البناية قي شرح المداية ٠١١/٤‏ ) 

(۳) ينظر : الموطاً ٤۹۷/۲١‏ » والتفريغ ٠٠٦/١‏ › والرسالة الفقهية ص٦٠۲‏ » والمعونة ٤1۳/١‏ 
والكافي قي فقه أهل المدينة ٤٠٠/١‏ » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص۲٥‏ . 
وم أجد كلاماً للمالكية في غير البغل » كالسمع والعسبار ونحوها » ولعله بسبب المشهور من مذهبهم 
وهو عدم تحرم ذوات الأنياب من السباع . 

٠٣۲/۲ والمهذب‎ » ٠١١/٠١ والحاوي الكبير‎ » ٦۱١/١ والإقناع لابن المنذر‎ » ٠٠١۲/۲ ينظر : الأم‎ )٤( 
. ٠١١/۱۲ والعزیز شرح الوجیز‎ » ٥٦٦ والمنهاج ص‎ » ۸٤ والتنبیه ص‎ 

() ينظر : المداية لأب الخطاب ٠٠١/۲‏ › والمغن ۳۱۹/۱۳ » والمحرر ۲ ٧»‏ وجموع فتاوی شيخ 


يد -تحديد الحيوان غيرالمأكول -المتواد بين الماكول وغير الماكول 
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الحجة لهذا القول : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ”. 


وجه الاستدلال : أن الله 8# ذكر ني هذه الآية منافع الخيل والبغال والحمير » وم 
يذكر منها الأكل ؛ فدل على أنه غير مباح . 


الدليل الاي : عن حابر بن عبدالله ظ6 » أنه قال : (( ذجنا يوم خيبر الخيل والبغال 


والحمير › 


فنهانا رسول الله 4# عن البغال والحمير » ولم ينهنا عن الخيل ) ° . 


الدليل الثالث : عن حالد بن الوليد <4 : أنه مع رسول الله 4# : (( فى عن أكل 
حوم الخيل » والبغال والحمير » وكل ذي ناب من السباع )) ”° . 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن البي 6 مى عن البغال » وميه يقتضي 


(1) 


(1) 
() 
(٤( 


الإسلام ابن تیمية ۲۰۹/۲۰ » والفروع 11٦/۳‏ » والمیدع ۱۹۸/۹ . 

ينظر : الهداية >/ ٦۸‏ » وبدائع الصنائع ٠۷/١‏ › والبناية في شرح المداية >/١١٠٠و١١٠‏ » والموطاً 
۲ » والحاوي الكبير ٠٤١/٠١‏ » واحموع شرح المهذب ۸/٩‏ › والتبيان فيما يحل ويحرم من 
الحیوان ص ۳۹-۳۸ » والمغن ۳٠۹/۱۳‏ » والممتع ٠١/١‏ . 

سورة النحل . رقم الآية : [۸] . 

تقدم تخريجه قي : ص [۳۷] . 

تقدم تخر يجه في : ص ]٤٤[‏ . 


e 
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الدليل الرابع : أن الولد منهما - أي الخيل والحمر الأهلية - فلا يحل حن يكون 
O‏ احاح رالاباحة يوج تغليب الحظر غلك الإا تة ° 


قال قنادة له : " ما اليغلل إلا شيء من الحمار “© . 


القول الثاني : أن العبرة بالأم في الحل والحرمة › فإن كانت الأم حرمة الأكل 
كالأتان الأهلية ؛ فهو حرم » وإن كانت مباحة الأكل كالفرس” ؛ فهو مباح . وهو قول 
عند الحنفية ”° . 


الحجة لهذا القول ”": احتج أصحاب هذا القول ما استدل به أصحاب القول 
الأول » ثم عللوا ما ذهبوا إليه ني التفريق بين نزو الحصان على الأتان » أو نزو الحمار على 
الفرس : بأن المعتبر في الحل والحرمة الأم » فيما تولد من مأكول وغير مأكول . 


. ۲١٠۱/۲ :الام‎ 


(۱) ینظر 
(۲) ينظر : الحاوي الكبير ٠٤١/٠١‏ . 
(۳) ینظر : للمغن ۳۱۹/۱۳ . 


. ۳٠۹/۱۳ ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۳۲۲/۲ » والمغن‎ )٤( 

(ه) إباحة الفرس هو قول أي يوسف » ومحمد بن الحسن » وقد سبق في ص ]۳٦[‏ . 

)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع ۲۸/١‏ › والفتاوى المندية ۲۹۰/١‏ » وتبيين الحقائق شرح كنز السدقائق 
٠» ٥‏ والبناية في شرح المداية ٠١١/٤‏ » ومنية الصيادين ص۱۸۳ › وحاشية ابن عابدين 
EE‏ 

(۷) ينظر : تبيین الحقائق شرح كنز الدقائق و/۲۹ . 


یتر 
:17 کارا م 2 
RRR‏ رلا ج E8‏ الفکاات £ RHR‏ 


القول الشالث : الكراهة . وهو قول للمالكية ”“ » وقول النحعي ‏ بالل في البغال . 


الحجة لهذا القول ”: جمع أصحاب هذا القول في الاستدلال بين أدلة القائلين بإباحة 
البغل + والأدلة الث اسغذل ها القائلون شمه توفيقا ن الأدلة » وإغعمالا ها 


وني ما يلي ذكر تلك الأدلة : 


الدليل الأول : قول الله كلك : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 


يطعمه ....) ^ الآية . 


جه الاستدلال : أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحر مات م الحيوان فى هذه الآية › 
ر ر من ر و 
يذكر منها البغأل ؛ فدل على عدم تحريها . 


الدليل الثاي : عن حالد بن الوليد و ظ4 ان رسول الله ل : (( هى عن أكل لموم 
الخيل » والبغال والحمير » وكل ذي ناب من السباع  ))‏ . 


الدليل الثالث : عن حابر بن عبدالله 6# قال : ((فمى رسول الله # عن لحوم 


. ٠۹۳ ينظر : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص۲٥ › وقوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 
وذكر ابن حجر اله عن ابن العربي المالكي أن المشهور عن مالك الكراهة . ( ينظر : فتح البباري‎ 
. (۹ 
. ٠۲۲/۲ ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )۲( 
. ٥٠۹/۱ ينظر : بداية الجتهد‎ )۴( 
. ]٠٤١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 
. ]٤٤[ تقدم تخره ي : ص‎ )( 


RRR ے لااب‎ ik 2II #8 


الحمر » والخيل › والبغال e‏ ت 


وجه ك السابقين : ورود ES‏ 


ا 
القول الرايع : الكراهة المغلظة . وهو قول للمالكية في البغال . 
ولم أحد أدلة هذا القول » ولعلهم يستدلون ما استدل به أصحاب القول الثالث . 


القول الخامس : الإباحة . وهو قول سعيد بن جبير » والشعي”" » والحسن البصري“ 
٦ € )(‏ ۷ لاي 
والزهري > والأوزاعي ”» وابن حزم - رهم الله تعالى - . 


الججة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : « يا أيها اللاس كلوا ماف الأرض حلالاً 


(۱) تقدم ترجه في : ص ]٤٥[‏ . 

(۲) ينظر : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص۲٥‏ › وقوانين الأحكام الشرعية ص۱۹۳ . 
(۳) ينظر : فتح الباري ٠٥۷/۹‏ . 

. ۸/٩ والمحموع شرح المهذب‎ » ٠٠۲/۲ وحلية العلماء‎ › ٠١١/٠١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )٤( 
. ٠٤۹ص ومراتب الإجماع‎ » ٤0۹/۷ ينظر : الحلی‎ )٥( 

. ٠١٤١/٤ ينظر : البناية في شرح المداية‎ )١( 

(۷) ینظر 

(۸) ینظر 


: امحلى >٠۹/۷‏ . 
في الأدلة : المحلى ۹/۷.> . 


کح و 
را اولي النباات "*-22 


. ٩ & طیاً‎ 


الدليل الفاي : قول الله كلك  :‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررةع 
إليه & ^ . 


قال ابن حزم بالل : فالبغل حلال بنص القرآن ؛ لأنه لم فصل تحرعه © . 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلامم بقول الله كلك : ( والخيل والبغال والحمير 
لع ركبوها ....) ^ الآية ؛ فقد نوقش بأن الآية لم يذكر فيها تحرم لحوم البغال » ولا يعد 
السكوت عنها دليلا على الحرمة » وإلا لَحَرْم البيع وغيره نما م يذكر من أوجه الانتفاع . 


قال ابن حزم مله : أما الآية فلا ذكر فيها للأكل » لا بإباحة » ولا بتحرم ؛ فلا 
حجة هم فيها » ولا ذكر فيها أيضا البيع » فينبغي أن يحرموه ؛ لأنه لم يذكر في الآية ‏ . 


. ]٠٠۸[ : سورة البقرة . رقم الآية‎ )١( 
. ]١٠١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 
. ٤٠١- ٤.۹/۷ الحلى‎ )۳( 

. ]۸[ : سورة النحل . رقم الآية‎ ٠ )٤( 
. ٤0۸ |۷ (ه) المحلى‎ 


ِء ‌ 
اک و ی 
2 


اتال يالاات #22 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلاهم بحديث حالد بن الوليد فلب في مي البي ج 
عن البغال ؛ فقد نوقش الاستدلال يمذا الحديث بانه ضعيف فلا يحتج به “. 

مناقشة الدليل الرابع : اعترض ابن حزم على استدلال المانعين بأن الولد منهما 
- أي من الخيل والحمير الأهلية - فقال : أما قوم إن البغل ولد الحمار ومتولد منه ؛ فإن 
الل مد ب فيه اروج ٠‏ فهو غير امار رلا بي هارا فلا غور ان فک 4 عك 
لحار لالض ا اء ا و O‏ 


ويجاب عنه بأمرين : 


الأول : أن البغل إن لم يكن مارا » فهو جزء منه ؛ إذ هو أصله الذي عنه نتج › ومنه 


القاي : لو سَلّْم لابن حزم بكل ما قال فإن النص قد ورد بتحريه استقلالاً > كما جاء 
والبغال  ))‏ › فلا حيد عنه . 


انيا : مداقشة تعليا 


يكن مناقشة تفريق أصحاب القول الثاني بين البغل الذي أمه فرس فيباح » أو أتان أهلية 
فيحرم » بن دليل التحرع م فصل » ولم يفرٌق بين البغل الذي تولد بين حصان وأتان أهلية › 


. ]٤۹[ نوقش هذا الدليل بالتفصيل في ص‎ )١( 
. ٤.۹/۷ الحلى‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه ي : ص ]٤٥[‏ . 


r tA E 
2 2 المأكول -المتولد بين الملكول وغير الملكول‎ 
RRRRRRRRRRRRRHRRRRRRRRRHRRRREEE 


حجر کی 
RRR 1 28288‏ يرلا 2 ولف لااب REE!‏ 


مهد -تحديدالحيوان غير 
BERRIES!‏ 


ثالثا : مناقشة جع القائلين بالكراهة بين الأدلة : 


يكن مناقشة جمع أصحاب هذا القول بين أدلة الإباحة والتحرم » بأنه لا يوجد تعارض 
بين النصوص المذكورة لنلجاً إلى الجمع ؛ فالآية عامة فيما لم يرد النص بتحرمه › وأما 
الأحاديث فقد صرحت بتحرم لحوم البغال والنهي عنها ؛ فيعمل ها . 


i 


رابعا : مناقشة أدلة المبيحير 


مناقشة الدليل الأول والثايي : وما : قول الله كبك يا أيها اللاس كلوا نمافي 
الأرض حلالاً طيباً ) “ . وقوله كك : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررةع 
إليه ) ؛ فيناقش استدلال ابن حزم ماتين الآيتين ما ناقش به الاسستدلال بقوله تعالى : 
3 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ....) ” ؛ فالآيات عامة فيما م ترد النضوص 
الشرعية بالنهي عنه » وقد وردت النصوص بتحرمم أكل البغال » وفصتّل لنا تحرمها على لسان . 
نبينا محمد 4# » فليست حلالاً ولا طيبة . 


ا 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 


. ]٠٦۸[ : سورة البقرة . رقم الآية‎ )١( 
. ]١١١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 
. ]۸[ : سورة النحل . رقم الآية‎ )۳( 


امأاکول 


DC‏ اسا مہ صا 
RRR‏ عرلا ر لااتات ERE‏ 


بتحرم المتولد بين الأكول وغير المأكول لأسباب منها : 


الأول : قوة الدليل الذي اعتمد عليه القائلون بالتحرعم » وهو حديث حابر ظله في 
تحرم البغال . 
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الثالث : قوة تعليلات القائلين بالتحرم . ومنها : أن احتماع الحظر والإباحة يوجحب 
تغليب الحظر على الإباحة » وأن المتولد من الشيء له حكمه في التحرع . 


الرابع : أن أدلة الأقوال الأحرى عامة › لا دلالة فيها على الإباحة أو الكراهية . 


مههيد -تحديدالحيوان غير الماحول ءالحيوانات البحرية ا و 
ي ت غرالارل ف الفتارات HEBLROS‏ 


والمراد بالحيوانات البحرية : ما لا يهلكه الماء إذا رسب فيه » ولا يجيا حياة مستقرة في 
البر »> سواء كان في البحار أو الأمار أو البحيرات المالحة أو العذبة . 


الجر هو الا الكر ج مل كان أو غلبا 6 وهر عاف ا : 
والحيوانات البحرية سوى السمك ثلاثة أقسام : 

الأول : ما يعيش في البحر فقط سوى السمك › نما لا يشبه حيوان البر الحرم . 
الثاي : ما يعيش قي البحر والبر من حيوان البحر . 

الثالث : ما يشبه حيوان البر الحرم . 

وفيما يلي تفصيل ما تقدم إنجازه . 


القسم الأول : ما يعيش في البحر فقط سوى السمك » مما لا يشبه حيوان 


اوهو أصاف كبرة مها اطوط ا وار وقكديل ال »ور ادال 
( الاستكوزا ) › والروبيان » وغيرها . 


. ] ۳٤ [ تقدم ذكر الصنف الأول : الحيوانات البرية ف ص‎ )١( 
. ٤١/٤ ينظر : لسان العرب‎ )۲( 


E E 8|‏ ا 


RRR ر 2 1 ي انات‎ ORRIN RIERRSERERTIESEES 


و ا ا و ال وط م ع ا ا ا ن ار 


القول الأول : الإباحة . وهو مذهب الإمام مالك » ونص عليه الإمام 
الشافعي ‏ - رهما الله تعالى - » والصحيح عند أصحابه ‏ » واللمذهب عند 
الحنابلة “ » وقال به من الصحابة > وزید بن ثاببت »› 
وه » وقول ابن أبي ليلى » وجاهد » والأوزاعي» 
والثوري - في إحدى الروايتين عنه - » والليث ”- رهم الله تعالى -» وهو مذهب 


الظاهرية ‏ » ونصره الدهلوي بكلل ”“. 


وابو هريره » وابن عمر » وابن عباس 


›» ٠٠/١ والمنتقى شرح موطا الإمام مالك‎ › ٤1١/١ والمعونة‎ › ٠٠٠١/١ ينظر : التفريع‎ )١( 
والبيان والتحصیل ۳۹۹/۳ › وحامع الأمهمات‎ » ٤۳۷/١ والكاني في فقه أهل المدينة‎ 
وا ف ع ا‎ 

(۲) ینظر : الأم ۲۰۹/۲ › ومختصر المزني ۲۸۳/۸ . 

(۴) ينظر : الحجاوي الكبير ٠٠/٠١‏ » والمهذب ۳۳٣١/۲‏ » والتنبيه ص ۸٤‏ »› وحلية العلماء 
۴۳» وروضة الطالبین ۲۷٤/۳‏ › وطرح التثریب ٠١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : المداية لأبي الخطاب 1/۲ > والمغی ۲۹۹/۱۲۳ » والحرر ۲۸۹/۲ » والمذهب الأحمد 
ص۱۹۲ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي 1٦٤/٦‏ . 


. ۲۲۳/۱۰۹ ینظر : التمهید‎ )٥( 

. ۲۲۳/۱١ والتمهید‎ › ۲۱٤/۳ ینظر : ختصر احتلاف العلماء‎ )٩( 
. ۳۹۳/۷ ینظر : المحلی‎ )۷( 

(۸) ینظر : اللسوی ۳٤۰/۲‏ . 


AAD ااا‎ 


= 0 ا مھ ص 
IRRRRRHRRRE?‏ یرلا ی لااتات LAE‏ 


الحجة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : [ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لككم 
وللسيارة & ” . 


وجه الاستدلال : أن الله 8# أحل صيد البحر » وجعل طعامه متاعا لعباده 
وأطلق ؛ فدل ذلك على إباحة طعام البحر » ومنه ما عدا السمك من حيوانه . 


قال الماوردي ال : فكان على عمومه في جميع حيوانه ° . 


وقال الشافعي اله : فكان شيعان حلالان ؛ فأثبت تحليل أحدها » وهو صيد البحر 
وطعامه : مالحه » وکل ما قذفه وهو حى ”° . 


وأخحرج عبدالرزاق له قي تفسير قوله تعاى : ( أحل لكم صيد البحر عاب 
السيب بطل : " صيده ما اصطدت منه » وطعامه ما تزودت مملوحا في سفرك " . 


الدليل الثاني : قول الله ك : ( وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 


» ٦١/٠١ والحاوي الكبير‎ » ۲٠۹/۲ والأم‎ › ۲۲٤۲-۲۲۳/۱۲ ينظر في الأدلة : التمهید‎ )١( 
› ۲۹۹/۱۳ وامجموع شرح المههذب ۲۹/۹ › والمغيٰ‎ › ٤۱۲/۱۳ ومعرفة السنن والآثار‎ 
. ۲١٠/۹ والمبدع‎ › ٠١/٩ والممتع‎ » ۲۹٦-۲۹٤/۱۰ والتحقیق فی مسائل الخلاف‎ 

(۲) سورة المائدة . رقم الآية : [ ٩١‏ ] . 

(۳) الحاوي الكبير ٦١/٠١‏ . 

. ۸٩/۲ أحكام القرآن للشافعي‎ )٤( 

(ه) مصنف عبد الرزاق ( كتاب المناسك » باب الحيتان ) ٥٠.۳ -٠۰۲/ ٤‏ . 


tke ااا‎ 


e‏ ا 
A4 BIRREKE‏ ° 
„MBER! 2‏ لن ڪل ی الوبااتِ BEEBE!‏ 


. 


م 2 


وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون ما طرياً ) ” . 


وجه الاستدلال : أن الله سبحانه امتن على عباده بلحم حيوان الببحر » وم يفصل 


ااا ر ى ` 5 2 ) 
قال ابن حزم جل : فعم تعالى » ولم بخص شيئا من شيء 


(r 


وقال الدهلوي اله : ظاهر القرآن والحديث إباحة ميتات البحر كلها » والمراد منها 
كل ما يعيش في البحر » فإذا أحرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك » فكل ذلك حلال 
بأنواعه » ولا حاحة إلى ذبحه » سواء يؤكل مثله في البر كالبقر والغنم » أو لا يؤكل كالكلب 
والخنزير » والكل مك وإن اخحتلفت الصور " . 


الدليل الثالث : عن أبي هريرة له قال : سأل رحل رسول الله 4# فقال : ((ريا 
رسول الله : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً 
عاء البحر؟. فقال رسول الله 6# : هو الطهور ماؤه الحل ميته  ))‏ . 


(1) 
() 
() 
(6) 


سورة فاطر . رقم الآية : ]١١[‏ . 

امحلی ۳۹۳/۷ . 

السوى شرح الموطاً ۲٤٠٠/۲‏ . 

أحرجه الأئمة : مالك في الموطأاً في ( كتاب الطهارة »> باب الطهور للوضوء) ۲۲/١‏ »› 
والشافعي - كما في مسنده ص۷ - » وعبد الرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة › باب 
الوضوء من ماء البحر ) ۹۳/١‏ » وابن أي شيبة في المصنف في ( كتاب الطهارات » باب من 
رحص في الوضوء اء البحر ) ۱۳۱/۱ » وأحمد بن حنبل قي مسنده ۲۳۷/۲ و١‏ 
۸ والدارمي في سننه قي ( كتاب الصلاة » باب الوضوء من ماء البحر ) ۱۸١/١‏ › وابن 


کے و 8 
r‏ ما مہ ا 


ازا تاشر لين الطباراتِ 


وجه الاستدلال : أن البي 8# أحل ميتة البحر » ولم يستثن شيعا ؛ فدل على عموم 
الإباحة ليتة السمك وغير السمك من سائر حيوانه . 


9 ٍ 


الدليل الرابع : عن جابر بن عبدالله [@ قال : (( غزونا جيش احَبط › وأمُر أبو 


ماجه في سننه قي ( كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء بعاء البحر ) ٠١١/١‏ » وفي (كتاب 
الصيد » باب الطافي من صيد البحر ) ٠١۸١/۲‏ » وأبو داود في سننه في ( كتاب الطهارة › 
باب الوضوء .ماء البحر ) 1٤/١‏ » والترمذي في جامعه قى ( أبواب الطهارة » باب ما حاء 
في ماء البحر أنه طهور ) ٠١٠/١‏ » وقال حديث حسن صحيح » والنسائي قي السنن 
الكيرى في ( كتاب الطهارة » باب ذكر ماء البحر والوضوء منه ) ۷٠/١‏ › وقي الجټى له في 
( كتاب الطهارة » باب ماء البحر ) ٠١/١‏ » وابن خحزيعة في صحيحه في ( كتاب الوضوء › 
جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس » والذي ينجس إذا حالطته نحاسة ) ٥۹/١‏ » وان 
حبان في صحيحه » كما تي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الطهارة » باب 
المياه ) ۲۷۲-۲۷١/۲‏ » والدارقطي في سننه قي ( كتاب الطهارة » باب قي ماء البح ) 
١‏ ب والحاكم في المستدرك في ( كتاب الطهارة ) ٠١١ -٠١١/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب التطهير بعاء البحر ) ٣/١‏ . 

قال الإمام أحمد الل : هذا حير من مائة حديث . ( الغ ۲۹۹/۱۳ ) . 

وقال الميثمي بال : رحاله ثقات . ( جحمع الزوائد ۲٠١/١‏ ) . 

وأورده الكتان » ثم نقل عن الزرقاني قوله : هذا حديث أصل من أصول الإسلام » تلقته 
الأئمة بالقبول » وتداولته فقهاء الأمصار » في سائر الأعصار » في جميع الأقطار .... إل أن 
قال : وصححه ابن خزية » وابن حبان » وابن منده » وغيرهم + وقال الترمذي : حسسن 
صحيح » وسألت عنه البخاري فقال : حديث صحيح . ( نظم المتناثر من الحديث المواتر 
ص٦۲‏ ) . 


BURIBERZ ا 5 5 لااب‎ BSED: 


رسول الله 4# فذكرنا ذلك له » فقال هو رزق أخرجه الله لکم » فهل معکم من مه شيء 
فتطعمونا » قال فأرسانا إلى رسول الله ج منه فأكله ‏ . 


وجه الأسندلال: + أن الصخابة كن فد اكلا الخرت المت > رأقامرا عله زمنا يفتاتون 
منه » وتزودوا منه » فأقرهم البي 4 على أكله » وبين أنه رزق ساقه الله إليهم » واستطعمهم 
منه » فأطعموه ؛ فدل ذلك على إباحته . 


الدليل الخامس : عن أبي بكر طب قال : " إن الله ذبح لكم ماف البحرء 
فكلوه كله فإنه ذكي " » وقي رواية :" طعام البحر كل 


)١(‏ أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الذبائح ,والصيد » باب قول الله تعالى 
أحل لكم صيد البحر ) ) ٠٠١/۹‏ › ومسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد 
والذبائح ) ۸۸-۸٤/۱۳‏ . 

(۲) أحرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف قي ( كتاب المناسك › باب الحيتان ) ٠٠٠/٤‏ 
والدارقطي ني سننه في ( كتاب الصيد والأطعمة والذبائح وغرر ذلك ) ۲۷٠-۲۹۹/٤‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الصيد والذبائح > باب الحيتان وميتة البحر ) 
o-۹‏ . 
وقد أحرج الإمام عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : معت شيخا قد أدرك 
البي 4# قال : " كل شيء من صيد البحر مذبوح " » وأحرجه الدارقطي في سنه في 
( باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ) ۲٠۹۹/٤‏ » وعلقه البخاري قي صحيحه بصيغة 
الحزم في ر كتاب الذبائح والصيد » باب قول الله تعمال : ( أحسل لكم صيد 
البحر € ) ٦٠٤/۹‏ . 
وقد وصله ابن حجر اله في تغليق التعلیق ٠٠۹/٤‏ . 
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ا چ SI‏ . رال ڪول Gi‏ و ت 


وجه الاستدلال : أن طعام البحر جميع ما فيه » وهو ذكي كله ؛ فقد ذه الله 4# لب 
آدم ؛ فيباح أكله » ومنه ما سوى السمك من حيوانه > وهذا القول ما لا محال للرأي فيه » فله 


EE‏ 3 ر 
حكم المرفوع » وهو أيضا قول من أمرنا باتباع سنته بعد رسول الله ج4 . 
الل ماد 2 اه جراد ل ب ا ى لاء فل اكه كال 0© 


القول الثاني : التحرم . وهو مذهب الحنفية ) ¢ ووجه عند الشافعية ® ورواية 
عن الثوري “. 


» ٠٠٥| ٤ ) أخرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الحيتان‎ )١( 
وسعید بن منصور في سننه‎ » ٥۷/۱۱ والطبري في التفسير ا و٣ » وبنحوه فی‎ 
. كما تي الحلى ۳۹۷/۷ - » ولم أعثر عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور كلل‎ - 
. ) ۳۸١/۲ وقد صحح ابن القيم كله هذا الأثر . ( ينظر : إعلام الموقعین‎ 
. ۲۳۳/۲ ينظر : المهذب‎ )۲( 
›» ٦۳/۳ وتحفة الفقهاء‎ › ۲٠١و‎ ۲۲١/١١ والمبسوط‎ » ۲۳٠/۳ ينظر : مختصر القدوري‎ )۳( 
. 1۹/٤ والمداية‎ » ۲٠١۷/۳ وفتاوی قاضیخان‎ 
وحلية العلماء‎ › ۸٤ والمهذب ۳۳۳/۲ » والتنبيه ص‎ › ٠٠/٠١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )٤( 
.ov/r 
. ۲۲۳/۱١ والتمهید‎ › ۲۱٤/۳ ینظر : ختصر احتلاف العلماء‎ )٥( 


اذات البحرية اا و 


BIBE! ا لا ڪلف لااب‎ ERRIRRRRRRRERERRERRRRNEN 
: الحجة لهذا القول  : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية‎ 
.  ) الدليل الأول : قول الله كك : ( ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث‎ 


وجه الاستدلال : أن الله #4 حرم الخبائث » وما سوى السمك من حيوان البحر 
De‏ 
حبیت ۰ 
الدليل الفا : عن ابن عمر 5ك قال : قال رسول الله 4 : (ر أحل لنا ميتتان 
ودمان» فأما الميتتان : فالسمك والجراد » وأما الدمان : فالكبد والطحال » ° . 


)١(‏ ينظر في الأدلة : أحكام القرآن لابن الجحصاص ٤۷۹/۲‏ » وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ » وتبيين 
الحقائق ۲۹٦/١‏ » والبناية في شرح المداية ٠١۲-١١١/١‏ » ونتائج الأفكار ( تكملة فتح 
القدير ) ٥٠۳/۹‏ > والحاوي الكبير ٦١/٠١‏ . 

(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

(۳) ينظر : المداية 1۹/٤‏ » والبحر الرائق ۷۲/۸ . 

)٤(‏ أخرحه الأئمة : الشافعي » كما في مسنده ص٠٠٠‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده ٩۷/۲‏ › ولي 


| العلل ومعرفة الرحال له ٤٨0/١‏ » وعبد بن هميد في المنتخحب ص٠٠۲‏ » وابن ماحه في سننه 
قي ( كتاب الصيد » باب صيد الحيتان والحراد ) ٠١۷۳/۲‏ » وفي ( كتاب الأطعمة » باب 
الكبد والطحال ) ۱٠١۲/۲‏ » وابن حبان في الجروحين من المحدثين والضعفاء والمتر وكين 
٠۸-۲‏ وابن عدي قي الكامل في ضعفاء الرحال ۳۸۸/١‏ » والدارقطي في سننه قي 
( كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ) ۲۷۲/٤‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في 
( كتاب الصيد والذبائح » باب ما جاء في أكل الحراد ) ۲١۷/۹‏ » والخطيب في تاريخ بغداد 
۳ . كلهم بلفظ ( الحوت ) بدل ( السمك ) . 

وقد ذكره ابن القيم بلفظ ( السمك ) موقوفاً على ابن عمر وحسنه . ( ينظر : إعلام الوقعين 
۳۸-۲( . 


-الحيواخات البحرية جڪ ن وا 
ت 


وجه الاستدلال : أن هذا الحديث يدل على أن المراد .عيتة البحر : السمك ”") لأن 
اسم الحوت حاص به » فكانت الإباحة مقصورة عليه . 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلاهم بقوله 3#  :‏ أحل لكم صيد البحر ...) 
الآية ”“ » فقد نوقش بأن المراد من الصيد المذكور : هو فعل الصيد » وهو الاصطياد › لأنه هو 
الصيد حقيقة » وأن الآية حرحت للفصل بين الاصطياد في البحر » وبين الاصطياد في البر 
للمحرم ° . 


ويجاب عنه : بأن المراد بصيد البحر ما صيد منه » كما حاء ذلك في تفسير الصحابة 


والتابعين للاية . 


وسيأت الكلام على الحديث وبيان ضعفه مرفوعا » ونه موقوفاً على ابن عمر #5 في 
مناقشات أدلة القول الثاني في ص [ ۲٠۷-۲۰٠‏ ] . ۰ 

. ٠٠/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر : الحاوي الكبير ٦١/٠١‏ . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : [ ٩٦‏ ] . 

)٤(‏ ينظر : أحكام القرآن لابن الجصاص ٤۷۹/۲‏ » وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ › والبناية في شرح 
المداية ٠١۲/٤‏ . 


nn 


ت 0 ا 4 2 
RRERRREERN‏ رل ر لف الفجاتات RRS!‏ 


فقد أخحرج الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب خب في قوله : ( أحل لكم صيد 
الكر ول 2 و و 


وأحرج أيضا بسنده عن ابن عباس فة قال : " خَطّب أبو بكر الناس فقال : 


ل أحل لكم صيد البحر © فصيده ما أخذ " . 


وأحرج أيضا بسنده عن ابن عباس #5 في قوله  :‏ أحل لكم صيد البحر ) » قال : 
" صيذه الطري ". 


وبسنده أيضاً عن ابن عباس ظ# قال في قوله : [ أحل لكم صيد البحر ) › 
قال : " صیده ما صيد " ' . 


ن ا 8 ) 


ويهذا فسره أئمة التفسير . 


. ٥۸-١۷/۱١ ينظر : تفسير الطبري‎ )١( 
وقد أحرج الإمام عبد الرزاق تي اللصنف عن ابن عمر #5 »> وعن ابن المسيب جال نحواً ما‎ 
a 
وأحرح الإمام البيهقي الأثر عن عمر » وعن ابن عباس ظ# ثي سننه الكبرى في ( كاب‎ 
. ۲٠٥و‎ ۲٠٤/۹ ) الصید والذبائح » باب ما لفظ البحر وطفا من میتته‎ 
. ) ۳۸١/۲ وقد صحَحَّه ابن القيم بل . ( ينظر : إعلام الموقعین‎ 
. ٥٩۹/۱۱ ينظر : تفسير الطبري‎ )۲( 
. ) ٩٥ص وقد أحرحه الإمام ججاهد قي تفسيره عن سعيد بن جبير بال . ( تفسير جحاهد‎ 


Dı 


E 
. “ فقال الطبري بال : صيد البحر : هو ما صي طريا‎ 


PSE SE OE TO RT 


وقال ابن کثیر الل : يعن ما يصطاد منه طريا ”° . 


ولو سَلْم مم بأن المراد بالصيد الاصطياد » فإن الله ي قال قي هه الآية : 
وطعامه متاعاً لكم ....) ٠‏ فأباح الله طعام البحر » ولم يفصّل » فيشمل كل حيوان 
مطعوم فيه وهو الذي ذكره الله كك في قوله : ( ومن كل تأكلون جما 
طريا ) ”“ فيشمل كل لحم طري رج منه . 


وقد حرج الأئمة : عبدالرزاق قي المصنف › والطبري في تفسيره » وعزاه ابن حزم إلى 
سنن سعيد بن منصور » بأسانيدهم إلى أي بكر ظ4 في قوله تعالى : ( وطعامه متاعا لكم 
وللسيارة ) » قال: " طعام البحر كل ما فيه " ° . 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالحم بقوله 6 : ((هو الطهور ماؤه › والحل 
ميتته  ))‏ ؛ فقد نوقش بأن المراد بالميتة السمك حاصة » بدليل قول البي 4# : (( أحل لنا 


. ٥۷/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الحامع لأحکام القرآن ۳٠۱۸/١‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۲٤۲/۳‏ . 

. ] ٩٦ [ : سورة للمائدة . رقم الآية‎ )٤( 
. ] ١١ [ : (ه) سورة فاطر . رقم الآية‎ 
.] ۱۹۸ [ سبق تخريجه ی ص‎ )٩( 

(۷) تقدم تخريجه في : ص [ ۱۹١‏ ] . 


اک و ا 
2 6 نے ~~ ت 
را ری الات **2* 


ميان ودَمّان » فأما الميتتان فالسمك والجراد ...  )»‏ الحديث ^ . 
ويجاب عنه بأمرين : 


الأول : أن لفظ : (( الحل ميته )) لفظ عام » يندرج تحته جميع ميتة البحر » ويهذا 
فسره الصحابة والتابعون ضف . 


فقد أحرج الطبري بسنده عن نافع لتت : " أن عبدالرحهن بن أبي هريرة سأل ابسن 
باللصحف فقراً تلك الآية : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ) . قال : طعامه 
کل شيء اُخرج منه فكَلّهُ » فليس به بأس » وکل شيء فيه يؤکل › میت أو بسَاحليّه " . 


وبإسناده عن أي أيوب له قال : " ما لففظ البحر فهو طعامه › وإن كان 


() تقدم تخريجه فی : ص [ [۱۹۹٩‏ . 
(۲) ينظر : بدائع الصنائع ٠٠/١‏ . 
)( أحرجه الإمامان : عبد الرزاق فى المصنف فى ( كتاب المناسك ›» باب الحیتان ) ٥٠۹/٤‏ »› 
والطبري في تفسيره ٦٥-٦٤/١١‏ . 
ولعله تسى الساحل ليشمل ساحل البحر الماح » والبحر العذب . 
)٤(‏ أخحرجه الإمام الطبري في تفسيره ٠١/١١‏ . 


() أحرجه الإمام الطبري في تفسيره ۱ 


يد .تحديد الحيوان غير الملكولالحيوانات البدرية 
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الغا : أن هذا الحديث ضعيف كما سيان في مناقشة E‏ 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلالمم بحديث جابر بن عبدالله طق في قصة حيش 


ا خبط » فقد نوقش بأمرين : 
الأول : أنه جوز هم التناول ؛ لضرورة المجاعة ” . 
الفا : أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث € ٩‏ 5. 
وأجيب عنهما بثلائة أجوبة : 


الأول : اهم أقدموا عليه مطلقا » من حيث كونه صيد البحر » ثم توقفوا من حر € 
كونه ميتة ؛ فدل على إباحة الإقدام على أكل ما صيد من البحر » وبين هم الشارع آحرا أن 
ele‏ 


الاي : آم أقاموا يأكلون منه أياماً ؛ فلو مم أكلوا منه على أنه ميتة بطريق الاضطرار 
ما داوموا عليه ؛ لأن المضطر إذا أكل الميتة يأكل منها بحسب الحاحة » تم ينتقل لطلب المباح 


. ] ۲٠٠١ [ : ينظر الكلام على الحديث : قي ص‎ )١( 
. ۲٤۹/۱۱ المبسوط‎ )۲( 

(۴) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

. ۲٤۹/۱۱ ينظر : المبسوط‎ )٤( 

(ه) ينظر : فتح الباري ٦۱۹/٩‏ . 

. ٠١/۲۳ والتمهید‎ » ٩۱۹/۹ ينظر : المرجع السابق‎ )٦( 


E4 
AYET 


2 0 ا - ا 
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ثم لو كان أكلهم منها للضرورة » فكيف ساغ لمم أن يدهنوا بو دكها » وينجُسوا مها 
E E‏ 
الالث : أن البى ل4 أكل منه » ولا يأكل منه البى 4 إلا إذا كان مباحاً . 


قال ابن حجر لله : ففى آحره عندهما ”° جميعاً : (( فلما قدمنا المدينة » ذكرنا 
ذلك لرسول الله 4 فقال : كلوا » رزقا أخرجه الله . أطعمونا إن كان معكم » فأتاه 
بعضهم بعضو فأكله )) » فتبين مم أنه حلال مطلقا ° . 


ا : مداقشة أدلة المانعين : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بقول الله تعالى : [ ويبحرم عليهم 
اخبائث ) 7 ؛ فقد نوقش بأن ما سوى السمك من حيوان البحر طيْب » يدحل ق قول الله 


كك : ( ويحل هم الطيبات )€ ^ . 


وقد أحل الله صيد البحر وطعامه » وامتن به على عباده في مواضع من کتابه » كقوله 
تعالى : ( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً € ”° » وقد حاءت الأدلة والآثار 
بحل میتته » وأنه ذکی کله » وأن طعامه کل ما فيه » وان صیده ما صيد منه ؛ فهو من 


. ۳۸۲/۲ ينظر : إعلام الموقعین‎ )١( 

(۲) أي البخاري ومسلم - رحمهما الله - . 

(۳) فتح الباري 1۱۸/۹ » وينظر : إعلام الموقعين ٠۸۲/۲‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

(ه) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

. ] ٠٤١ [ : سورة النحل . رقم الآية‎ )١( 


۶ ۶ 
4 AT 


چ“ را م م 
عورال اشڪر يالاات 2 


مناقشة الدليل الفا : وهو استدلالحم بققول البي 8# : ((أحل لناميتعان 


ودمان eee‏ (( اق سق جهن : 


الأول : أن هذا الحديث ضعيف ؛ فراويه هو عبدالر من بن زيد بن أسلم » وقد قال 
الإمام أحمد : روى عنه عبدالرحمن أيضا حديثا منكرا » حَدّث : (( أحل لا ميتتعان 


ودمان . 


وقال ابن حجر له : قال الدوري عن جى بن معين : ليس حديثه بشيء . وقال 


ضعيف وأمثلهم عبدالله .... وقال النسائي : ضعيف ”" . 
س 8 EDs‏ 
وضعفه ابن المنذر وابن الجوزي ‏ . 


وقال ابن الجوزي اله : عبدالرحمن بن زيد ضعيف بإجماعهم » ضعفه أحمد بن حنبل 
الأحبار وهو لا يعلم » فيرفع المراسيل ويسند لوقيف » فاستحق الترك " . 


(۱) تقدم تخريجه في : ص [ ۱۹۹ ] . 

(۲) العلل ومعرفة الرحال للإمام امد ۱۳۰/۲و۲۷۱/۳ . 

(۳) قذیب التهذیب ۱۷۸/١‏ . 

. ۷١/١ ينظر : الخلافيات ۱۲۷/۳ » ومصباح الزحاحة‎ )٤( 

(ه) التحقيق في مسائل الاحتلاف ٥٦/١‏ » وينظر : فتح القدير ١١١/١‏ . 


EIPERRRRRETIREREDEN RRRTERERERIRISERE: EERERRHERIIERTRRENIERERTTRSRTRRTRRRNN 


الاڪ ل بفالجاتات اا 


(DD hs f 

وقال البيهقي بي ال : عبدالر من بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله : 
قال الذ ڪا 2 . )( 
ر هي لله : صعفر . 


الاي : على فرض صحة الحديث ؛ فإنه لا يدل على حرمة غير السمك من حيوان 
البحر ؛ وإنغا يدل على إباحة ميتة السمك › وجاءت الأدلة أ ف حيوان الببحر 
وإباحة صيده » وجميع ما قذف » وأنه ذكي كله ؛ فلا تعارض بين هذه الأدلة » وإذا أمكن 
الحمع بينها عمل ما كلها » ولا يَطْرَّح شيء منها 


ء٤‎ \ 


مما تقدم يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بإباحة ما يعيش في البحر فقط 
سوى السمك » نما لا يشبه حيوان البر الحرم ؛ لأمور منها : 


الأول : قوة أدلة المبيحين » ومنها قول البي # في حديث أي هريرة @ : 
(( الحل ميتته )) » وحديث جابر بن عبدالله (@ ني أكل الصحابة لوت العنبر في الغفزو 
وإطعامهم البي 6# منه » وما روي عن أبي بكر ظ@ » وفيه : " طعام البحر كل ما فيه" 
و" إن الله ذبح لكم ما في البحر ؛ فکلوه كله فإنه ذكي " . 


. ۲١۸/۱ السنن الکبری‎ )٩( 
واجروحين‎ » ۲۳۴/١ وينظر ف تضعيفه أيضاً : الحرح والتعديل‎ . ٥٦/١ تنقيح التحقيق‎ )۲( 
. ۱۷۹-۱۷۸/٩ وقهذیب التهذیب‎ » ٥۸-۲ 


(۳) الستن الکیری ۲٠٤/١‏ . 


Dı‏ » ت 


لنباات 322222۳ 


U‏ ا 
عبر الاڪ ولي 


الثاني : وضوح الدلالة من هذه الأدلة على الحل » ومنها قوله تعالى : ( أحل لكم 
صيد البحر gf E‏ اللآية » وقوله : ل ومن کل تأکلون ما طريا € ”) ومنها الأحاديث 
والآثار المشار إليها في الأمر الأول . 


الثالث : أن الدليل الأول من أدلة القول الثاني عام » وهو قوله تعالى : [ ويحرم عليهم 
الخبائث )" وأدلة القول الأول خحاصة › والخاص يقضي على العام . 


الرابع: ضعف الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني - مرفوعا - وهو حديث ابن عمر 
: (( أحل لنا ميتتان ودمان ....)) . 


الخامس : إمكانية اللجحمع بين الدليل الثاني لأصحاب القول الثان - لو صح -» مع 
أدلة أصحاب القول الأول .ما يبطل استدلال أصحاب القول الثاني . 


. ] ٩١ [ سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 
. ] ١١ [ سورة فاطر . رقم الآية‎ )۲( 
. ] ٠١١ [ سورة الأعراف . رقم الآية‎ )۳( 


: تید لوان غر لماحو «الحرولنات البدرية 2 


القسم الثاني : ما يعيش قي البحر والبر من حيوان البحر : 


المراد بجا يعيش في البر والبحر من حيوان البحر : ما كان مأواه البحر » وعيشه فيه 
N e O E E a aS‏ 


والضفدع » ونحوها 8 


ولا يدحل في هذا ما كان من حيوان البر ومأواه إليه > ويكون له مرعى في البحر 
yS a ESO EL A a E‏ 


(1) 


() 


() 


السمندل ا ا وی ي إلى الحيوانات الرمائية » كالضفدع والعلْجُوم 
ويتميز بجسمه الدقيق والمستطيل »› وقوائمه لقصبرة » وذیله طويل وقوي يساعده على الاندفاع في 
الماء » وبشرته رطبة » وهو يقتات على الديدان والحشرات واليرقات » ويقضي معظم وقته في الماء 
ويضع فيه بيوضه . ( ينظر : موسوعة أأكسفورد العربيية ٠١٠١-۹۸/١٦‏ › والموسوعة العلمية 
المبسطة - عالم الحيوان وغرائبه ۳۹٦-۳۹١‏ » وموسوعة الطبيعة الميسرة ص ۷٦-۷٤‏ ) . 
الفقمة : حيوان دي » برمائي » رَعتفي الأقدام » انسيابي الشكل » نما يساعده على الس باحة 
بسرعة » له رقبة قصيرة » وليس له آذان » وهو من ذوات الفراء » يتغذى على الأسماك › 
والرحويات » والقشريات . ( ينظر : موسوعة الحيوان ص ۲۷١-۲٠۹۸‏ والموسوعة العلميية 
المبسطة - عالم الحيوان وغرائبه ص ۲٤٤-۲٤١‏ › وموسوعة أكسفورد العربية ٤۳-٤۲/۸‏ » 
وموسوعة حیوانات العا م ص ۲۱۲-۲۱۱ ) . 

القضاعة » أو تعلب الماء : حيوان ثدي » نصف مائي » متطاول الجسم »› د ضخم الرأس » حاد 
الأسنان » كفي القدمين ( أي كأقدام الإوز ) » قصير الأذنين » واسع العينين » حاحظهماء» ذ 
ذيل طويل مسطح يساعده على السباحة » طوله ما بين ( ٦٠‏ سم إلى ١۲٠سم‏ ) باستئناء الذيل 
يتميز بقصر القوائم » وبفرائه الكثيف » وهو يألف ضفاف الأنمار » ويقتات السمك في اقام 
الأول » ويأكل الضفادع والطيور » وبعض الثديات الصغيرة . ( ينظر : موسوعة حيوانات العام 
ص۲١٠۲‏ » وموسوعة الحيوان ص ۲٦٠-۲٠١‏ > والموسوعة العلمية المبسطة - عالم الحيوان 


E ا ل‎ RL 


سمَاتها » وتحري عليها أحكام حيوان البر . 


قولین : 


وقد اختلف العلماء في حكم أكل ما يعيش في البحر والبر من حيوان البحر على 


القول الأول : الإباحة . وهو قول الجمهور من الالكية ‏ » والشافعية ° 
والحنابلة" . 


ر 


استثن المالكية » والشافعية » والحنابلة الضفدع » ونص عليه الإمام أحمد بطل . 


ونص الإامام مالك بال على إباحة الضفدع ‏ . 
ونص الإمام أحمد بل على إباحة السلحفاة » والسرطان ”° . 


(1) 


() 


() 


(6) 


(°) 
(1) 


وغرائبه ص ۹۰-۸٩‏ ) . 

ينظر : المدونة الكيرى >١۷/١‏ و۲۷٤‏ » والمستخرحة من الأسمعة ( العتبية ) ۱۹۹/۳ › والتفريع 
٠٠٥/١‏ » والإشراف على مسائل الخلاف ۱٦۸٠/٤‏ » والنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠٠/١‏ 
والكاتي في فقه أهل المدينة ٤۳۷/۱‏ »› وحامع الأمهات ص٤‏ ۲۲ › والتاج والإکلیل ۲۲۹/۳ . 
ينظر : مختصر المزني ۲۸۳/۸ › والحاوي الکبیر ٠٠-٥۹/۱١‏ » والمهذب ۳۳۳/۱ » وتصحيح 
التنبيه ۲۷٠/١‏ . وصحح النووي هذا القول . ( ینظر : المحموع شرح المهذب ۲٣/۹‏ ) . 

ينظر : المداية لأبي الخطاب ١٠١/۲١‏ › والمغغي ۳۲٠٠-٠١/۱۳‏ » والحرر ۱۸۸/۲ » وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي 1٤۷/٦‏ و 11٤‏ و 1۹۷ » والفروع 11۹/۳ . ٠‏ 

مسائل الإمام احمد لابنه عبدالله ۸۸٩/۳‏ و۰٩۸‏ . 
ينظر : المدونة الكبرى )۲۷/١‏ . 

مسائل الإمام امد لابنه عبدالله ۸۸٩/۳‏ و۰٩۸‏ . 


٠تددید‏ یدالدیوان غلل الماكول «الحيوانات البدرية 


Dı 
| ORTE BEBEBEBCDEBEBLREDEDS 


وبابانحة ما يعيش a‏ 
وججاهد وطاروش ٩‏ وکل ا ظا والأوزاعي › 
ورواية عن الثوري ” » وقول ابي ثور“ واللیت بن سعد رحمھم الله -» ومذهب 
الاه ية . 


الحجة لهذا القول ”"" : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم 


(۱) ينظر : ختصر احتلاف العلماء ۲٠٤/۳‏ »› وبدائع الصنائع ۲٠/۰‏ › والتمهید ۲۲۳/۱١‏ 


(۲) ینظر : المحموع شرح المهذب ۲۷/۹ . 

(۳) ینظر : مختصر احتلاف العلماء ۲۱٤/۳‏ » والتمهید ۲۲۳/۱١‏ . 

ظر2 الى 4۹/۷ 

. ۲۷/۹ ینظر : المجموع شرح المهذب‎ )٥( 

() ينظر : الحلى ٤٠١/۷‏ . 

(۷) ينظر : امحموع شرح المهذب ۲۷/۹ » والمحلى ٠١/۷‏ . 

(۸) ینظر : مختصر اخحتلاف العلماء ۲٠٤/۳‏ » وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ › والتمهید ۲۲۳/۱۹ 


والحاوي الكبير ٠۰/٠١‏ › ومعالم السنن ٠٠۲/٤‏ . 

. ٠٠۲/٤ ینظر : احموع شرح المهذب ۲۷/۹ » ومعالم السنن‎ )٩( 

. ٠٠۲/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٠١( 

. ينظر : امحلى ۳۹۸/۷ و١٠٠ » إلا الضفدع للحديث الوارد فيه‎ )۱١( 

٠۲-٦١/٠١ ينظر في الأدلة : العتبية ( ضمن البيان والتحصيل ) ۲۹۹/۳ » والحاوي الكبير‎ )١١( 
. ٠١/۷ والحلى‎ › ٠١/١ والممتع‎ » ٠٠٠/١١ والمغن‎ » ۲٦/۹ والمجحموع شرح المهذب‎ 


AAT 


ت 0 ےا مھ ص 
E ARRERRRRRRRREIRESSE?‏ 2 ولف الخبااتِ RRA‏ 


وللسيارة & © 


وجه الاستدلال : أن الله 4# أباح صيد البحر وطعامه ؛ وما يعيش في البر والبحر من 
حيوان البحر داحل في نطاق الإباحة ؛ إذ إن هذا الصنف من الحيوان منسوب إلى الببحر 


قال المزني لله : هذا عموم » فمن حص منه شيعا فالملخصوص لا يجوز عند أهل العلم 
إلا بسلّة » أو إجماع الذين لا بجهلون ما أراد الله ° . 


الدليل الاين : قول الله كك : ( يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طياً € . 
مع قوله تعال  :‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) > . 


وجه الاستدلال : أن الله سبحانه وتعالى أباح للناس أكل ما في الأرض » بره ومحره 
حلالا طيبا » وفصّل لعباده ما حرم عليهم » ولم يفصل 84 تحر ما يعيش في البر والبحر ممن 
حيوان البحر » فهو باق على أصل الإباحة . 


قال ابن حزم اله :م يفصّل لنا تحرم السلحفاة » فهي حلال كلها ” » وما تولسد 


(1) 
() 
() 
(6( 
(°) 


سورة المائدة . رقم الآية : [ ٩٦‏ ] . 

ختصر المرني ۲۸۳/۸ . 

سورة البقرة . رقم الآية : ]۱٦۸[‏ . 

سورة الأنعام . رقم الآية : ]١١١[‏ . 

أي البرية والبحرية . كما هو ظاهر من سياق كلام ابن حزم في الحلى ني الموضع البين في الحاشية 
التالية . 


الدليل الغالث : عن أبي هريرة طب قال : (( سأل رجل رسول الله 4# فقال : يا 
رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً 
عاء البحر؟ . فقال رسول الله 8# : هو الطهور ماؤه » الحل ميته ) ° . 


وجه الاستدلال : أن البي 84 بين حل ميتة البحر » وهذا يشمل كل حيوان الببحر 
ومنها ما يعيش ي البر من حيوان البحر ؛ فلا بخرج من هذا العموم إلا ما نص عليه دليل 


ننا : 


الدليل الرابع : عن أبي بكر ظ4 قال : " إن الله ذبح لكم ما في البحر ؛ فكلوه كله 
و ت 
فإنه ذكي " » وفي رواية : " طعام البحر كل ما فيه " " . 


وجه الاستدلال : أن كل ما في البحر مباح ؛ لأن الله 8# قد ذبحه لعباده » ومنه ما 
يعيش في البر والبحر من حيوان البحر » وإذا كان طعام البحر كل ما فيه ؛ فإنه بباح أكله كله. 


ودليل من استثن الضفدع من القائلين بالإباحة : ما روي عن عبدالر من بن عثمان 
التيمي 44 : (( أن طبيباً سأل النبي #8 عن ضفدع يجعلها في دواء » فنهاه الي # عن 
قتلها  ))‏ 


ر( الحلى ٤۱١/۷‏ . 

(۲) تقدم تخريجه في : ص [ ۱۹١‏ ] . 
(۳) تقدم تخریجه فی : ص [ ۱۹۸ ] . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في : ص | ۱٤١‏ ] . 


ت 0 ا . 2 
RRR‏ یرلا ی ولف الفبااتِ اتا 


وجه الاستدلال : أن النهي عن قتل الضفدع يستازم استبقاءه » وعدم قتله ؛ وأکله لا 
والبحر من حيوان البحر . 


(Du el Vu. ٠ ® 0‏ 2 
القول الساني : التحربم . وهو قول الحنفية أ » ووجه عند الشافعية > ورواية عن 
الری وول ار ب ج ا 


الجحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول الله كك : ( ويحرم عليهم الخبائث ) © . 


وجه الاستدلال : أن الله 3# حرم الخبائث » وحيوان البحر الذي يعيش قي البر والبحر 


الدليل الثاي : عن ابن عمر و قال : قال رسول الله 4 : (( أحل لنا ميتتان ودمان 


»۲۳٠/۳ وختصر القدوري‎ » ۲٠٤/۳ ينظر : الحامع الصغیر ص۳۸۹ » ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
. ٦۹/٤ والمداية‎ › ٠٠۷/۳ وفتاوی قاضيخان‎ » ۲٠٥۰٥ والمبسوط ۲۲۰/۱۱و‎ 

(۲) ينظر : الحاوي الكبير ٠٠/٠١‏ » والتنبيه ص٤۸‏ » والوحيز ۲٠٠١/۲‏ » وحلية العلمماء ٠٠٠/٣۳‏ 
وفتح الحواد بشرح الإرشاد ۲۹۰/۲ و۲۹۲ » وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب ٠۱۹۱/۲‏ . 

(۳) ینظر : مختصر احتلاف العلماء ۲۱٤/۳‏ › والتمهید ۲۲۳/۱١‏ . 

. ۲٤۳/۳ ينظر : معام التزیل‎ )٤( 

(ه) ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع ٠٠/١‏ > والبناية في شرح المداية ٠١١/١‏ » والاحتيار لتعليل 
المختار ٠١/١‏ › وتبیین الحقائق ۲۹۷/٥‏ . ۰ 


. ] ٠١١ | : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )١( 


یدالحیوان 


8 


فأما الميتتان ؛ فالسمك والحراد » وأما الدمان ؛ فالكبد والطحال ‏ " . 


وجه الاستدلال : أن المباح من حيوان البحر هو السمك بنص الحديث ؛ فلا يدحل تي 


الإباحة ما يعيش ف البر والبحر من حيوان البحر ؛ لأنه لا يسمى ”مكا . 


الدليل الثالث : عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ظ4 : (( أن طبيباً سأل النبي ## عن 
ضفدع يجعلها في دواء » فنهاه البي 5š‏ عن قتلها  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن البي ## مى عن قتل الضفدع [ وذلك تَهْيٌ عن أكله  ]‏ لأن 
أكله لا يتم إلا بذبحه ؛ فالنهي عن قتله دليل على حرمة أكله . 


) الدليل الرابع : ما روي عن البي 6# أنه : (( فى عن بيع السرطان ) ” . 


وجه الاستدلال : أن البي ## ى عن بيعه ؛ فدل ذلك على حرمته » وما حرم بيعه 
حرم أکله . 


(۱) تقدم تخريجه في : ص [ ۱۹۹ ] . 
(۲) تقدم تخريه فی : ص [ ٠٤١‏ ] . 
(۳) بدائع الصنائع ojo‏ . 
)٤(‏ ل أجده مسندا فيما وقفت عليه من دواوين السنة وغيرها . 
وقد قال ابن حجر بالل : م أجحده . ( الدراية ۲٠۲/۲‏ ) . 
وقال الزيلعي الله : غريب جداً . ( نصب الراية ۲٠۲/۲‏ ) . 
وقال العين كال : هو ليس بعوجحود في الكتب المشهورة في الحديث » وليس له أصل . ( البناية قي 
شرح المداية ٠١١/٤‏ ) . 


وقد ضعفه ابن عبدالمادي . ( ينظر : رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ص ۳۹ ) . 


دتحدید الدیوان غیرالمآکول الحيولنات للبدرية 


LL LA 


BARGE اڪ 4 اتات‎ A O 


قال المرغيناي الله : الخلاف في البيع والأكل واحد " . 


مناقشة الدليل الأول : وهو قول الله كك  :‏ أحل لكم صيد البحر ....) الآية" . 
فقد اعترض المانعون على الاستدلال ذه الآية بنحو ما ذكر فى المسألة السابقة " . 


وملخص المناقشة : أن المراد بصيد البحر هو فعل الصيد » ويكون للمباح » وهو 
السمك » وما يعيش في البر والبحر لا يعَدٌ من صيد البحر المباح . 


ويجاب عنه بأمرين : 


الأمر الأول : أن المراد بصيد البحر كل ما صيد من البحر » كماجاءق تفسير 
الصحابة والتابعين للاآية » ومن ذلك ما يعيش ق البر والبحر من حيوان البحر . 


الأمر الثايي : أن الله 8# أباح طعام البحر في هذه الآية » ولم يستثن ؛ فيشمل كل 


. ٦۹/٤ المداية‎ )١( 
. ] ٩٦ [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )۲( 
. ] ۲٠٠-۲۰۰ [ تنظر المناقشات مفصلة في : ص‎ )۳( 


ن غير المأكول -الحيوانات البحرية 
RES 282 EDEBI: 2 2‏ 


ي ا مہ سا 
RRR E BEBE 8‏ عبرا ولف الفباتات BISER:‏ 


- + وس 

مناقشة الدليل الغالث : وهو قول البي 5 عن البحر : (( هو الطهور ماؤه › الحل 

ميتقه  ))‏ ؛ فقد نوقش بأنه خصوص بقوله # : (( أحل لنا ميتغان ودمان » فأما الميتعان 
فالسمك والجراد ...  ))‏ الحديث . 


ويجاب عن ذلك بأمرين : 


الأول : أن حديث : (( هو الطهور ماؤه .... )) صحيح الإسناد » وأما ذلك 
الحديث فقد ضعفه جماعة من علماء الحديث ”" . 


الشاي : أن هذا الحديث عام يندرج تحته جميع ميتة البحر » وقد فسره بذلك الصحابة 


والاهون 


(6) 


ولا تعارض بين الحديثين » فإن حديث : (( أحل لنا ميتتان ودمان ... )) يدل على 
إباحة ميتة السمك » وحديث : (( هو الطهور ماؤه الحل ميتعه )) يدل على إباحة سائر 
حيوان البحر » والعمل يما أولى من العمل بأحدهما وإمال الآحر . 


ناقش المبيحون أدلة المانعين ما نوقشت به أدلة المانعين في المسألة السابقة ° . 


وملخحص ذلك : أن ما يعيش قي البحر والبر من دواب الببحر من الطيبات الي وردت 


(1) 
() 
() 
(٤( 
(°) 


تقدم تخریجه فی : ص [ ۱۹١‏ ] . 
تقدم تخريجه في : ص |[ ۱۹۹ ] . 

تقدم الکلام علیهما ی ص : [ ۱۹۱و ۲٠۷-۲۰٦‏ ] . 

ينظر كلام الصحابة والتابعین قي الصفحات : [ ۱۹۷و۲۰۲-۲۰۱ر٠٠۲]‏ . 
تنظر المناقشات في ص [ ۲٠۷-۲٠٠١‏ ] . 


-تحديد الحيوان غير الملكول -الحيوانات البحرية 


٤ 
FER AN 5 
FREER! ر 4 5 اناا کات‎ i ا‎ 0 DEBE 


الأدلة بإباحتها » وهي من صيد البحر المأذون فيه » ومن طعامه المنصوص على حله » فليست 
من الخبائث المنهي عنها » وقد أذن الله ورسوله ما » وفهم الصحابة ل ذلك » فقال أبو بكر 
له : " إن الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله ؛ فإنه ذكي  "‏ » وتي رواية : ' طعام 
البحر كل ما فيه " . 


ويجاب عن استدلال أصحاب القول الثاني ما روي عن البي 6 : (( أنه فى عن بيع 
السزطات م بان الحديت ضف : 


١‏ م 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بإباحة 
ما يعيش في البر والبحر من حيوان البحر لأسباب منها : 


الأول : أن الأدلة ال اعتمد عليها المبيحون تعم بألفاظها جميع حيوان اجره ودل 
على إباحة صيد البحر وحل ميتته مطلقاً » ومنها قوله تعالى  :‏ أحل لكم صيد البحر وطعامه 
متاعاً لكم وللسيارة ©) . 


(۱) تقدم تخرجه في : ص [ ۱۹۷ ] . 

(۲) تقدم تخريجه فی : ص [ ۱۹۸ ] . 

(۳) تقدم تخريچه في : ص [ ۲٠١‏ ] . 

. ] ۲٠١ [ : ينظر تضعيف الحديث في هوامش ص‎ )٤( 
. ] ٩١ [ (ه) سورة المائدة . رقم الآية‎ 


وقوله ك : ( يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً € » مع قوله ل : 
ل وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) "» ولم ترد النصوص بعنع شيء منها سوى الضفدع ؛ إذ 


الثاين : أن الدليل الأول للمانعين - وهو قوله تعالى  :‏ ويحرم عليهم الخبائث € - 
لا دلالة فيه على تحرم شيء من صيد البحر » بل هو عام قي تحر الخبائث » وإباحة صيد البحر 
والإذن بأکل متته قد ثبت بدليل حاص . 


الثالث : ضعف الدليل الثاني والرابع من أدلة المانعين » وما حديث : (( أحل لنا 
ميتتان ودمان ... )) »> وحديث : (( هى عن بيع السرطان)) . 
تال و “د (( هى عن بيع (( 


الرابع : إمكان الحمع بين الدليل الثالث للمانعين - وهو حديث النهي عن قصل 
الضفدع - وبين أدلة المبيحين » ما يفيد الحل لما يعيش في البر والبحر من حيوان البحر › إلا 
الضفدع ؛ لأنه مستثى بالنص . 


. ] ٠١۸ [ سورة البقرة . رقم الآية‎ )١( 
. ] ۱١١ | سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 
. ] ٠١١ [ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )( 


ERRNRSDIIBERIRSERERIRZEE BAREREEB2RE2 


التمهيد-تحديد الدروان غير الملجول الميولطاة الي 


e ترا اک زل بالباات‎ aT 


القسم الفالث : ما يشبه حيوان البر المحرم ” 


المراد بحيوان البحر الذي يشبه حيوان البر الحرم : هو ما يسمى بأسمائها » أو 
يشا ر كها في بعض أوصافها . كخنزير البحر » وكلب البحر » وفيل البحر » وحية الببحر 
وعقرب البحر » ونحو ذلك . 


وقد اختلف العلماء في حكم أكلها على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : الإباحة . وهو قول الجمهور من الالكية 0 والشافعية 9 
والحنابلة” » وقول أي بكر » وعمر » وعثمان » وابن عباس » وأبي أيوب الأنصاري › وزيد 


)١(‏ المعتمد في هذا الموضوع : هو القول بتحريم الحمير الأهلية » وذوات الأنيياب من السباع 
وذوات المخلب من الطير » وما يأكل الجيف » والحشرات ( حشاش الأرض ) ؛ لأنه هو الول 
الراحح بالأدلة » ولأنه على القول بإباحة ما سبق يعتبر حيوان البحر مشبهاً لحيوان البر الماح 
وهذا حارج عن نطاق البحث . 

(۲) ينظر : المدونة الكبرى 1۹/١‏ » والتفريع ٠٠٥/١‏ › والمعونة ٠٦1/١‏ » والبيان والتحصيل 
۳ » وقوانین الأحکام الشرعیة ص‌ ۱۹۳-۱۹۲ » والفواكه الدواني ۳۸٠/۲‏ › والخرشسي 
على مختصر خليل ۲٦/۳‏ » وقال : هو المعتمد وما عداه لا يعول عليه » والشرح الصغير على 
أقرب المسالك ٥۲۷/۲‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 110/۲ . 

(۳) ينظر : الحاوي الکبير ٦١/٠١‏ › والمهذب ۳۳۳/۱ » والتنبيه ص٤۸‏ » وتصحيح التنبيه ۲۷٠/١‏ . 
وقد صححه النووي » وابن حجر الميتمي . ( ينظر : الجموع شرح المهذب ۲۷/۹ » والفتاوى 
الكبرى الفقهية ۲٤١-۲٤١/۸‏ ) . وملا ما ذكره الشافعية من حرمة بعضها على ما هو مسن 
حيوان الماء غير البحر . 

)٤(‏ ينظر : المغن ۳۲۹-۲٤۲٥/۱۲۳‏ » وامحرر ۱۸۹/۲ › والإنصاف ۲۲۹/۲۷ و۲۲۷ » والفروع 
۳ » والتوضیح ۲٤۹/۳‏ » وغاية المنتهى ۲٤۸/۳‏ .. 


FERES! BERIRRIREDERODIIDIRORIPISTRSRITEERITTEDTTET! 


اراڪ رل النماات 
ابن ثابت » وأبي هريرة ڪه ° » وبه قال شريح ‏ » وابن أبي ليلى ‏ » وجحاهد ‏ » والحسن 


(°) 6 : 1 ۹ 
البصري ‏ » وعطاء ” » والأوزاعي ‏ » والثوري - في رواية عنه  -‏ » وابن حزم © 


- رهم الله تعالى- . 
ونص الإمام أحمد لل على إباحة كلب الاء ” . 


الحجة لهذا القول " : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله 4#  :‏ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم 


(۱) ينظر : التمهید ۲۲٤ -۲۲۲ /۱١‏ » والحاوي الكبير ٦٠/٠١‏ » ومعالم التتزیل ۲٤١۳/۳‏ 
ومنية الصيادين ص۲١٠‏ . 
(۲) ينظر : معام التننزيل ۲٤٠١/۳‏ » ومنية الصيادين ص۲١٠‏ . 
(۳) ينظر : مختصر احتلاف العلماء ۲٠٤/۳‏ » وأحكام القرآن لابن الجصاص ٤۷۹/۲‏ » وبدائع 
۱ الصنائع ٠٠/١‏ » والحاوي الكبير ٠١/٠١‏ . 


. ۲۲۳/۱١ والتمهید‎ › ۲۱٤/۳ ینظر : ختصر احتلاف العلماء‎ )٤( 

. ٠١۲ص ومنية الصيادين‎ > ۲٤۳/۳ ومعالم التزیل‎ » ٠۰/٠١ ينظر : الحاوي الکبیر‎ )٥( 
.٠١۲ص ومنية الصيادين‎ » ۲٤۳١/۳ ينظر : معام التمزيل‎ )١( 

(۷) ينطر : التمهيد /۱١‏ ۲۲۳ »> والحاوي الكبير ٦٠/٠١‏ » ومنية الصيادين ص ٠١۳‏ . 
(۸) ینظر : أحکام القرآن لابن الجصاص ۲/ ٤۷۹‏ » والتمهید ۲۲۳/۱۹ » والحلی ۳۹۳/۷ . 
)٩(‏ ینظر : المحلی ۳۹۳/۷ . 


. ۸٩۰/۳ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله‎ )۱٠١( 

)١١(‏ ينظر : الإشراف على مسائل الخلاف ۱۹۸۰/٤‏ > والحاوي الكبير ٦۲-١١/٠١‏ » والشرح 
الکبیر لابن قدامة ۲۲۹/۲۷ » وکشاف القناع ۱۹۳/٦‏ »› وشرح منتهی الإرادات ۳۹۹/۳ 
وامحلی ۳۹۲۳/۷ » ومعا م التنزیل ۲٤٤-۲٤۳/۳‏ . 


(CS 


SEBZE! 2 اڪ ل الات‎ A PTL DELA E TO 


: V4... وللسيارة‎ 


وجه الاستدلال : أن الله 4# أحل صيد البحر » ولم يستشن منه شيعا » [ فكان على 
عمومه في جميع حيوانه ... ودل على أن جيعه مطعوم ] . 

الدليل الثان : قول الله 3#  :‏ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون ما طرياً ) ° . 

وجه الاستدلال : أن الله 44 امتن على عباده ما يأكلون من لحوم حيوان البحر 
[ تی ال ر کن ا سن شیع © 2 راا د کک دلیل على إباحته ؛ فيدحل في هذا 


العموم ما كان على صورة حيوان البر الحرم . 
الدليل الغالث : قول البي # لا سقل عن البحر : (( هو الطهور ماؤه › الحل 
Os‏ 


وجه الاستدلال : أن الحديث يشمل كل ميتة البحر » إذ لم يستشن البي 5 منها 
شيعا ٤‏ کون اة ق سار يه »اومتها ما يشبه حيوان الب غير الا كول ؛ 


الدليل الرابع : ما رُوي عن أي بكر طب قال : " إن الله ذبح لكم ما في البحر 


. ] ٩٦ [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير ٦١/٠١‏ . 

(۴) سورة فاطر . رقم الآية : [ ١١‏ ] . 

. ٠٠۳/٤ امحلی ۳۹۳/۷ » وینظر : معام السنن‎ )٤( 
. ] ۱۹١ | (ه) تقدم تخريجه ي : ص‎ 


O0 
B222 BEBNODIROEESTOEENEGEDOEIOREEETIRTRENES 


د -تحديد الحيوان غير المأكول 1٠‏ 


اكل EE iL‏ ا 


REORDER 


فكلوه كله فإنه ذكي  "‏ » وتي رواية : ' طعام البحر كل ما فيه "° . 


وجه الاستدلال : أن الله سبحانه قد ذكى جيع ما في البحر » وأباح طعامه ولم 


یستشن » ومنه ما یشبه حیوان البر . 


قال الماوردي بل بعد أن أورد قول أبي بكر ل4 : وهو حكي عن غيره من الصحابة 
ولیس فيه مخالف له ؛ فكان إجاع ° 


القول الثاني : التحرم . وهو مذهب الحنفي و د امالك ))( 


الفا > ورواية د الاب 7 وروا عن قزري ب وقول اللي ب سك 


)( 


- رحمهم الله تعالى - . 


(1) 


تقدم تخریجه نی : ص [ ۱۹۷ ] . 

تقدم تخريجه في : ص [ ۱۹۸ ] . 

الحاوي الكبير ٦۲/٠١‏ . 

ينظر : الجامع الصغير ص۳۸۹ » وختصر الحتلاف العلماء ۲٠١/١‏ » ومختصر القدوري 
٠» ۳‏ والمبسوط ۲٠١/٠١١‏ » والمداية ٦٩/٤‏ . 

ينظر : قوانين الأحكام الشرعية ص ۱۹۳ › وبلغة السالك لأقرب المسالك ٥۲۷/۲‏ . 

ينظر : الحاوي الكبير ٦١/٠١‏ » والمهذب ۲۳۳/١‏ » والتنبيه ص ۸٤‏ »› وحلية العلماء ٠٠٠٦/۳‏ 

. ۳٤/۸ والتهذيب‎ 

ينظر : المداية لأبي الخطاب ۱٠١/۲‏ › والکافي ۲/ ٥۳۲۳‏ » والمقنع ۲۲۹/۲۷ › والفروع 

. 1/۳ 

ينظر : ختصر الحتلاف العلماء ۲٠٤/۳‏ . 

ينظر : الشرح الکبیر لابن قدامة ۲۲۹/۲۷ » ومعالم السنن ٠٠۲/٤‏ . 


ك «تحديد الحيوان غير لامأكول ا 


0 €) 
REE ERR 2 RERRIEEEIIDREENOEEERETRIETENRERRRERN 
a. ا زرا اط کڪ لااتات‎ a 


الججة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول الله كك : ويحرم عليهم الخبائث  )‏ . 


وجه الاستدلال : أن ما عدا أنواع السيمك من و تسان لماوع وتز يره خف 


فبقي داحلا تحت التحرم ‏ 
الدليل الفا : قول الله كك : « أو لحم خنزير فإنه رجس ) ° . 


وجه الاستدلال : أن النصوص على تحرم الخنزير والسباع مطلقة › فيتناول البري 
والبحري ' 


الدليل الغالث : عن ابن عمر ظه& قال : قال رسول الله 8 : (( أحل لنا ميتتسان 
ودمان » فأما الميتتان فالسمك والجراد » وأما الدمان فالكبد والطحال ) ”. 


وجه الاستدلال : أن البى #٤‏ حص ميتة السمك بالإباحة من بين سائر حيوانات 


٠٠۷/١ وحاشية ابن عابدین‎ » ٠٠/١ وبدائع الصنائع‎ › ۲٤۸/١١ ينظر في الأدلة : المبسوط‎ )١( 
. ٦١/٠١ والحاوي الكبير‎ 

(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : | ٠١١‏ ] . 

(۲) ينظر : حاشية ابن عابدین ۳۰۷/٦‏ » وتبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ۲۹٦۱/۰‏ . 

. ] ٠٤١ | : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 

(ه) ينظر : المبسوط ٠ ۲٤١۸/٠١‏ والمداية 1۹/٤‏ » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۲۹۷/۰ » 
والبحر الرائق ۷۲/۸ » والحاوي الكبير ٦١/١٠١‏ . 


. ] ۱۹۹ [ تقدم تخريجه في : ص‎ )٩( 


الحيواناة البحرية ج وا 
2 8 ت عرلا ا ولو الفبادات RERERERE!‏ 


البحر [ فكانت الإباحة مقصورة عليه ] ” » ولا يدحل في الإباحة ما يشبه حيوان البحر 
الحرم . 


الدليل الرابع : أن القائل بأكل جيع صيد البحر يدحل عليه أمر قبيح » فإنه لا يجد بدا 
من أن يقول : يۇ كل إنسان الماء » وهذا شنيع ‏ . 

القول الشالث : الكراهة . وهو قول عند المالكية ‏ › وقول مالك للل في حنزير 
ل 

ولعل الكراهية بسبب تسميتها بأسماء حيوانات البر الحرمة » أو المكروهة » كالخنزير 
والكلب » ولذا كره الإمام مالك الله حنزير الماء » وقال : أنتم تسمونه حنزيرا ° . 


. ٦١/٠١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

ور ال 1 

. ٥۲۷/۲ ينظر : قوانين الأحكام الشرعية ص ۱۹۳ » وبلغة السالك لأقرب المسالك‎ )٣( 
. وقد تعقب العدوي الخرشي قي قوله ر والمذهب الكراهة ) فقال : ضعيف » بل المذهب الإباحة‎ 
. ) ۳٠/۳ ينظر : حاشية العدوي على الخرشي‎ ( 

)٤(‏ ينظر : التفريع ٠٠٠١/١‏ › والكاقي قي فقه أهل المدينة ٤۳۷/١‏ . وني الخنزير فقط : الاستذكار 
٧» ٥‏ والبیان والتحصیل ۰۰/۳ . 

(ه) ینظر : الاستذکار ٠٠٤/٠١‏ › والبيان والتحصيل ٠٠٠/۳‏ . 


e ر الاشڪ ر الاات‎ RRIRBIRERIOROTIRINEBITIBSTISPRYNVDIBOTERIRESIRTS 


نوقش الدليل الأول u‏ للمبيحين با نوقشت به أدلة المبيحين في القسم الأول 
والثاي السابقين“ ؛ وأجيب عن ذلك بإجابات ملخصها : 


أمم ناقشوا الدليل الأول : وهو قوله تعالى  :‏ أحل لكم صيد البحر ....) . 
بأن المراد فعل الصيد وهو الاصطياد . 


وأجيب عله : بان المراد ما صيد منه » فقد فسره بذلك الصحابة ضف . 


وناقشوا الدليل التالث › وهو قول البي ج : (( هو الطهور مازژه المحل 
ميتقه ))7 ؛ بأن المراد بالميتة السمك خحاصة . 


وأجيب : بأن لفظ الميتة عام يندرج تحته جميع ميتة البحر » وبذلك فسره الصحابة 


. والتابعون وه‎ 
EE E e SE ê 


نوقش الدليل الأول » والثان » والثالث لأصحاب القول الثاني .ما نوقش به المانعون في 


. ]۲۱۸-۲۱۹٣و۲۰۳-۲۰۰[‎ : تقدم ذکر المناقشات والردود في ص‎ )١( 
. ] ٩٦ [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )۲( 
]٠۹٥[ تقدم تخريجه في : ص‎ (۳) 


اتمهيد -تحديدالحيوان غير الماكول -الحيوانات البحرية کے ر 3 
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القسم الأول والثان السابقين » وأجيب عن ذلك بإجابات ملخصها" : 


أولاً : نوقش استدلالمم بقول الله كك : ( ويرم عليهم الخبائث  )‏ بأن ما يشبه 
حيوان البر الحرم من حيوان البحر طيب مباح » داحل في قوله تعالم: ل( ويحل م 
الطيبات ) ” ؛ فقد أحل الله صيد البحر وطعامه » ولم يستشن » وامتن بذلك على عباده 
وجاءت الآثار بحل کل ما فيه . 


ثانياً : نوقش استدلاهم بقول الله 3# :[ أو لحم خنزير فإنه رجس ) ^ بأن 
الخنزير إذا ذكر قي القرآن يراد به البرّي » ولا يطلق الخنزير في اللغة والععرف إلا على 
حنزير البر » فإن ريد به غيره قيل حنزير الماء ميدأ به ؛ فوحب أن يحمل حكم الخنزير 
على المطلق دون المقيد . 


قال ابن حزم الله بقوله : قوطمم إنه قد حرم الخنزير » والإنسان » وهذا حنزير 
التسمية إلا لله تعالى ؛ ولو كان ذلك إلى الناس لكان من شاء أن يحل الحرام أحله بأن يسميه 


باسم شيء حلال » ومن شاء أن يحرم الحلال حرمه بان يسميه باسم شيءِ حرام . 


(۱) تقدم ذکر المناقشات والردود ي ص : [ ۲٠۷ - ۲۰١‏ ] . 
(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

(۳) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ]٠١١‏ . 

. ]٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 

(ە) امحلی ۳۹٤/۷‏ . 


ك «تدديد الحيوان غير المأكول ١الحيولنات‏ البحرية 
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Ss 
. ” البر » فإن أريد به غيره قيل حنزير الماء مقيدا به » فوحب أن يحمل حكمه على إطلاقه‎ 


ثالقاً : نوقش استدلاهم بقول البي 6 : (( أحل لنا ميتتان ودمان .... )) ° ؛ بأنه 
ضعيف » وعلى فرض صحته ؟ فإنه لا يدل على حرمة غير السمك › وإغا يدل على إباحة ميتة 
الف ۰ 


مناقشة الدليل الرابع : وهو قوهم بأنه يدحل على من قال يؤكل جميع صيد البحر أمر 
قبيح » وهو أن يقول : يؤكل إنسان الماء » وهذا شنيع . 


فيجاب عنه : بأن الشناعة تكون .مخالفة نصوص الكتاب والسنة واطراحها » وعلى 
فرض وحود إنسان البحر فإنه لم يرد نص قي الكتاب أو السنة يستثنيه من بين سائر خلوقات 
البحر في الأكل » وم يرد النهي عن قتله »> كما ورد في الضفدع » وقد أباح الله 4ل صسيد 
ا راخ ا 


وإنسان الماء حيوان لا يمت للبشر بصلة » إلا في كونه مخلوقا كسائر المحلوقات 
ووجود الشبه بينه وبين الإنسان لا أثر له ؛ إذ إن إنسان البحر غير مخاطب بالشرائع » ولسيس 
و آله ووس اله ا لار ن اك واد امار ارخف به فار 
الأهلي كثيرأ » وحاء الشرع بإباحة الوحشي وتحرم الإنسي » والحمار الإنسي يشبه الحصان في 
صفات متعددة » وقد أباح الله الخيل » وحرم الحمر الإنسية » بل إن القرد يشبه الإنسان في 
نواح متعددة » ويحاكيه في بعض تصرفاته » ولم يكن الشبه سبباً للاتحاد في الأحكام » ويلزم 
على قومم جواز الأضحية » والهدي » والفدية بخروف البحر » وبقر البحر › ولا قائل 


. 1۲/٠١ الحاوي الكبير‎ ١( 
. ] ۱۹۹ [ تقدم نخريجه  : ص‎ )۲( 


> -تحدید الحيوان غير الماکول «الحيواطايت البدرد ية 


EREBE! الاتات‎ 5 35 2 EE RBRPBERRIEBARSRERIERERERESSDERESSREREB 28: ت‎ 


ونقل الدميري عن أبي علي الطييي ” قيل له : أرأيت لو كان على صورة بي 


آدم ؟!. قال : وإن تكلم العربية وقال : أنا فلان بن فلان ؛ فإنه لا يصدق ° .١.ه‏ . 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول يإباحة 
ما يشبه حيوان البر الحرم من حيوان البحر ؛ لأسباب منها : 

الأول : قوة الأدلة الي اعتمد عليها المبيحون » وهي قول الله كك : ( أحل لكم صيد 
البحر ... )€ » وقوله تعالى : ( وما يستوي البحران ...) *» مع قول البي 8# : (( هو 
الطهور ماؤه ... )) > وما روي عن أبي بكر ظ4 في ذكاة ما قي البحر » وأن طعامه كل ما 


فيه . 


الثاي : دلالتها الواضحة على إباحة سائر حيوان البحر » وعدم ورود أدلة تستثيْٰ شيعا 
من حيوانات البحر » سوى الضفدع . 


الثالث : أن استحباث ما سوى السمك من حيوان البحر عخالف لما نصت عليه الأدلة 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة في كتب الرحال » لا سيما المؤلفة قي طبقات الشافعية » ولا في معجم 
البلدان في أسماء علماء بلد ( الطيب ) . ومن علماء الشافعية قبل عصر الدميري : أبو العباس 
الحسين بن علي الطيبي » فلعله هو . 

(۲) حياة الحيوان الكبرى ٥۷١/١‏ . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : | ٩٦‏ ] . 

. ] ١١ | : سورة فاطر . رقم الآية‎ )٤( 
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من إباحتها » والحكم لما نص عليه الدليل دون غيره . 

الرابع : ضعف الدليل الثالث من أدلة أصحاب القول الان » وهو حديث : 
(( أحل لنا ميتتان ودمان )) › وإمکان الجمع بينه وبين الأدلة الأحرى لأصحاب القول الأول 
لو صح . 

الخامس : أن تسمية بعض حيوان البحر بأماء حيوانات أحرى في البر لا يؤثر على 
الحكم » لاحتلاف الحقيقة . 


91 الم برد ره نن بالباحة او املع 


e 
radi! 
RE it 5 1 ا ر‎ PREREBERDE REBBE IEEE EREBEK: BERERERERIREREBRHEBEE! BEPDIEERISIRRETERERTRREEEREN 


ألضرب الثاني ما لم يرد فيه نص بالإباحة أو المنع " : 
إذا م برد فی الحیوان نص يبیح آکله » او ینهى عنه » فلا يخلو من أمور : 
الأول : أن يكون مما ورد الأمر بقتله » أو وصفه بالفسق . 
الثاي : أن يكون نما ورد النهي عن قتله . 
الثالث : أن يكون نما لم يرد فيه نص يأمر بقتله » ولا ينهى عنه . 


الرابع : أن يكون نما ورد فيه أنه ممسوخ . 


اخحتلف العلماء في حكم أكل ما ورد الأمر بقتله » أو وصفه بالفسق » كالعقرب والحية 
والغراب والحدأة » والوزغ والفأرة على قولين : 


القول الأول : اللحرع E‏ ذهب الاه امین الث افعي ٩‏ 


. ] ۳٤ [ تقدم الضرب الأول وهو : ما ورد فيه أو في نظيره نص يفيد النهي عنه . ي ص‎ )١( 

(۲) قد يتجاذب الحيوان الواحد أكثر من معن » فقد يذكر في الحشرات والمستخبثات › أو في ذوات 
الأنياب » ثم يذكر في الممسوحات » أو فيما ورد الأمر بقتله » ونحو ذلك ؛ لأن الكلام على علة 
التحرم الي حاء يما الدليل » وقد يجتمع في الحيوان الواحد أكثر من علة لتحره . 

(۳) ینظر : الام ۲۲۱/۲ و۳٤۲‏ و۸٤۲‏ » والتلخيص ص1۲۳ › والإشراف على مذاهب أهل العلم 
۲ »ب والإقناع لابن المنذر 1۱۷/١‏ » ومعرفة السنن والآثار ۸٥/١٤‏ » والتبصرة ص١١٠‏ 
والتهذیب ٥/۸‏ » والمحموع شرح المهذب ۱۸/٩‏ › والعزیز شرح الوحیز ٠١١/۱۲‏ . 


HOON 
ER ی‎ 


- مالم یرد فيه نص بالاباحة۱ gioll‏ 8 
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وأحمد - رحهمهما الله - » وقول ابن عمر » وعائشة ظا » وعروة بن الزبير ‏ 
٤‏ کار ا 9 1 1 ر 

والزهري » وأبي ثور » وأشهب بن عبدالعزيز » وجماعة من المدنيين ”“- رحمهم الله - 


وإليه ذهب أهل الظاهر " 


وأشار أبو محمد الحوين إلى انعقاد الإجماع بين عامة الفقهاء على ذلك “ . 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن عائشة ظهة عن البي 6 أنه قال : (( مس فواسق يقتلن في الحل 


والحرم : 


(1) 


ا لحية » والغراب الأبقع والفأرة » والكلب العقور » واليّا» <. 


ینظر : الإرشاد إلى سبیل الرشاد ص ۸٩‏ » والمغن ۳۲۳/۱۲۳ » والکاق ٥۳٠/۲‏ » والشرح الكبير 
۲٠ ۷‏ » والتنقيح المشبع ص ۲۸١‏ » والتوضيح ٠۲٤۹/۳‏ › والإقناع ٠٠٠/٤‏ » وغاية المنتهى 
YEv/Y‏ . 

ینظر : الاستذکار ۳۱/۱۲ . 

ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة ٤۳۷/١‏ › والاستذكار ۳٠/١١۲‏ » والبيان والتحصيل ۳۷۷/۳ . 
ینظر : الاستذکار ۳٠/۱۲‏ . 

ينظر : التمهید ۱۷١/۱١‏ . 

ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة >۳۷/١‏ . 

ينظر : المحلى ٠۰٥/۷‏ › والتمهید ٠۷١/۱۰١‏ . 

ينظر : التبصرة ص ٠١١‏ . 

ينظر قي الأدلة : التمهید ٤/۱١‏ ۱۸۹-۱۸ » والأم ۲٤١۸/۲‏ › والإشراف على مذاهب أهل العلم 
۲ » والتبصرة ص٠١١٠‏ » وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبیه ص ۳۹۸ » والتهذیب ٥۹/۸‏ 
والجحموع شرح المهذب ۱۸/۹ » والحلى ٠٠٤-٤٠۳/۷‏ . 


. ۱١۳/۸ ) أحرحه الإمام : مسلم في صحيحه قي ( كتاب الحج‎ )٠١( 
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وجه الاستدلال : أن البي ج وصف هذه الحيوانات بالفسق » وفستقها دل على 
حبثها وعدم طيبها » وأمر بقتلها » ولو كان أكلها مباحاً ما أمر بذلك » بل وجه إلى ذبجها 
وأكلها ؛ إذ إن في قتل المقدور على ذه تركا لتذكيته » وهو من إتلاف الال الذي جاء 
الشرع بتحريه » فلما حاء الأمر بقتلها » كان دليلاً على تحرم أكلها . 


الدليل الثاي : عن عائشة طيخ أا قالت : " إن لأعجب ممن يأكل الغراب » وقد 
أذن رسول الله 8# بقتله للمُحرم » وماه فاسقا ؛ والله ما هو من الطيبات ر 


نجوه عن ابن عمر هة "° . 


وجه الاستدلال : أن عائشة هة تعجحبت ممن يأكله » وقد ”ماه الرسول لله فاسقا 
وأذن بقتله ؛ فدل ذلك على استقرار حرمته هذين الأمرين » ولذا أقسَّمّت فخ على أنه ليس 


قال الشربيي الله : لأن الأمر بقتل ما ذكر إسقاط لحرمته » ومنعٌ من اقتنائه > ولو 
٤‏ ۳ 
أكل لجاز اقتناۋه ”° . 


الدليل الثالث : عن أم شريك هة : (ر أن البي ## أمرها بقعل الأوزاغ » ° 
وقي حديث عامر بن سعد “ عن أبيه [@ أن البي 8 : (( أمر بقتل الوزغ > واه 


(۱) تقدم تخریجه ي : ص [ ۱۳۸ ] . 
(۲) تقدم تخريجه قي : ص [ ۱۳۸ ] . 

(۳) مغن الحتاج ٠١٠/٤‏ » وينظر : فاية الحتاج إلى شرح المنهاج ٠١١/۸‏ . 

. ] ٠٤١ [ تقدم تخريجه قي : ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو : عامر بن سعد بن أبي وقاص الرهري المدن . ثقة » كثير الحديث » روى عن جماعة من 


lo - 2‏ لم یرد فيه ص ا 
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Mrs 
. ٠ )) فويسقا‎ 


وجه الاستدلال : أن البي ## أمر بقتل الوزغ › ولو كان مباحاً ؛ لأرشد إلى مجه 


قال الشنقيطي اله : الظاهر المتبادر أن كل شيء أذن رسول الله ل في قتله بغير 
الذكاة الشرعية ؛ أنه حرم الأكل » إذ لو كان الانتفاع بأكله حائزاً لا أذن ي في إتلافه " 


الدليل الرابع : عن عبدالله بن عمر ظ عن البي #4 قال : (( اقعلوا الحيات » وذا 
اأ والأبتر © فامما بستسنقطان ابل ( ويلتَمسَان البصر قال : فکان ابن عمر 


الصحابة » منهم أبوه سعد » وعثمان بن عفان » والعباس بن عبدالمطلب »› وأسامة بن زيد 
وجحابر بن عبدالله » وعنه سعيد بن المسيب » وشريك بن عبدالله » وأبي واقد الليثي » وعطاء بن 
يسار » وجاهد » وغيرهم كثير . روى له الجماعة . وتوفي في سنة أربع ومائة . ( ينظر في 
ترجمته : الطبقات الکبری ۱۹۷/۰ › والئقات لاہن حبان ۱۸٦/١‏ » وتمذیب الکمال -۲٠/٠٤‏ 
۳ ۰ وتاریخ الإسلام » حوادث ووفیات ۱۲۰-۱۰۱ ص ۱۲۳ ) . 

)0 جرج امام مسل ی سیخ ی پر کاب قل الات وغرها ۲۴۷4 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۲۷۳/۲ » وينظر معناه مختصرا في : الشرح الكبير لابن 
قدامة ۲۰٤/۲۷‏ » والمبدع ۱۹٦/۹٩‏ » والحلى >٠٠/۷‏ 

)٣(‏ ذو الطقيتين : حية خبيثة على ظهرها حطان أسودان » كالطفيتين ؛ تثنية طفَية 
والطَفًى هو : حوص القل » شه به انط الذي على ظهر الحية . 
( ينظر : تمذيب اللغة ٠۲/٠١‏ » والنهاية في غريب الحديث والأثر ٠۳١١/۳‏ › وتاج العروس 
۰( . 

)٤(‏ الأبتر : البتر قطع الذنب ونحوه » إذا استأصاته . والأبتر من الحيات الذي يقال له الشيطان 


حية فقال : إنه قد هي عن ذوات البيوت )) 


يقتل كل حية وجدها » فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر » أو زيد بن الخطاب » وهو يطارد 


0) 


وجه الاستدلال : أن البي 8 أمر بقتل الحيات » ولو كانت مباحة لأرشد إلى تذكيتها 
وأكلها » لأن قتل المباح مع إمكان تذكيته من إضاعة المال » والشارع منزه عنه » وقد جاء 
النهي عن ذلك في قول البي 8# : (( ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها › 
سأله الله كك عنها. قيل : يارسول الله وما حقها ؟ . قال : يذيحها فيأكلها ‏ ولا يقطع رأسها 


یرمی ها )) 


(1) 


قصير الذنب » لا يراه أحد إلا فر منه » ولا تبصره حامل إلا أسقطت » وإغا سمي بذلك لقصر 
ذنبه كأنه بتر منه . ( ينظر : تمذيب اللغة ۲۷۷/١ ٤‏ » وتاج العروس ۲٤/۳‏ ) . 

أحرجه الإمامان : البخحاري في صحيحه بنحوه في ( كتاب التفسير » باب قول الله تعالى : 
وبث فيها من كل دابة ) ) ۳٤١۷/١‏ » ومسلم في صحيحه هذا اللفظ في ( كتاب قتل الحيات 
وغیرها ) ۲۳۱/۱۲۳ . 

أحرحه الأئمة : أبو داود الطيالسي قي مسنده ۳١٠/۲‏ » والشافعي قي مسنده » ينظر مسند 
الشافعي ص١٠٠۳‏ » وعبدالرزاق في المصنف قي ( كتاب المناسك » باب ما ينهى عن قتله مسن 
الدواب ) ٤٥۱-٤٠۰/٤‏ » وأحمد بن حنبل قي مسنده ۱٣۹/۲‏ » والدارمي في سننه قي ( کتاب 
الأضاحي » باب من قتل شيا من الدواب عبغاً ) ۲ » والدسائي في السنن الكبرى في ( كتاب 
الضحايا » باب من قتل عصفوراً بغير حقها ) ۷۳/١‏ » والنسائي في الحتى في ( كتاب الصيد 
والذبائح » باب إباحة أكل العصافير ) ۲١٠٦/۷‏ » وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الذبائح » باب ذكر الزجر عن ذبح المرء شيئاً من الطيور عبفاً 
دون القصد ق الانتفاع به ) ٥٥۷-٠١٦/۷‏ » والطبران قي العجم الکبیر ۳۷۹/۷ و ۲٤٥/۲۲‏ 


EREBE RRR 


E‏ - الم یرد فی ن بالاباحة او المنع_ 


RRRRRRRRRRRHROTRRENLRRRRERSS 


BERE اراس( الانات‎ ERE 


قال ابن عبد البر الله : قي هذا أبلغ الدلائل على أن كل ما يحل أكله ؛ فلا يجوز قتله 
قالوا : وقد أمر رسول الله 4# بقتل الغراب » والحدأة » والعقرب » والحية » والفأرة فى الححل 
والحرم ؛ فلا يجوز كل شيء من هذه » وما کان مثلها ” . 


القول الثاني : عدم اعتبار الأمر بالقتل والوصف بالفسق في باب التحليل 
والتحريم . وهو قول الإمام مالك » ورواية عن الإمام أحمد ” - رحمهما الله تعالى -. 


قال ابن عبد البر لله : ليس هذا الباب عند مالك وأصحابه من باب ما يو كل عنده 


من السباع وما لا يؤكل في شيء ” . 


وقال أيضا عن ابن وهب جال : سألت مالكا عن أكل الغراب والحدأة » وقلت له إن 
رسول الله 4# سماهما فاسقين » وأمر الحرم بقتلهما » فقال : م أدرك أحدا ينهى عنهما ‏ . 


وقد علل أصحاب هذا القول عدم تحرم المأمور بقتله : بأنه قد يؤمر بقتل الشيء 
لصياله وإن لم يكن ذلك خرماً » ولو كان قتله موجبا لتحريه لهي عنه » وإن كان امول 


والحاكم في المستدرك في ( كتاب الذبائح ) ۲٠٠/١‏ وقال : صحيح الإسناد ولم بخرحاه 
وصححه الذهي في تلخيصه » وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب السير » باب تحرم 
قتل ماله روح إلا بان یذبح فی وؤ کل ) ۸1/٩‏ . 

SUA LEED 

(۲) ينظر : المرحع السابق ٠١۸/۱١‏ » والاستذکار ٠١/٠۲‏ . 

(۳) ينظر : الفروع 11۸/۳ . 

. ۳۰/۱۲ والاستذکار‎ › ٠١۸/۱۰١ التمهید‎ )٤( 

ظز :لاست د کار ۴ ۳۳ 


بالإباحة او المذع 
RERRERRRRRRRN‏ 


عر و 


ناقش الصنعانن يله أدلة المانعين » بأنه لا يلزم من الأمر بقتل الحيوان تحريه ؛ فقد أمر 
الشارع بقتل البهيمة الي وطئها آدمي » ولا يحرم أكلها ؛ فدل على أنه لا ملازمة بين الأمر 
ت (۲ 
بالقتل والتحر "° . 


ويجاب عن هذه المناقشة بغلاثة أمور : 


الأول : فهّم الصحابة ل ؛ فقد فهمت عائشة هة أن وصف الني 4 للغفراب 
بالفسق » وأمره بقتله يدل على تحره ؛ ولذا تعجبت ممن يأكله » وأقسمت أنه ليس من 
الطيبات ؛ فدل ذلك على أن الموصوف يذه الصفات خحبيث حرم . 


الاي : أن سبب التحرم قد ص عليه ؛ وهو الوصف بالفسق » والأمر بالقتتل 
والوصف بالفسق دليل على الخبث » وعدم الطيب » والأمر بالقتل ها قي الحل وال حرم مانعٌ من 
ااا ا ا ا و ع ا ا کک 
فإن الصيال يعرض للجمل والثور » ولم يكن سبباً لتحريمهما . 


. 11۸/۳ ينظر : الفروع‎ )١( 
. ٠١١/٤ سبل السلام‎ )۲( 


2 
ENABLE 


D2‏ ےا مہ 
را اڪ رل یالت 822 


الثالث : أن الأمر بقتل الحية » والعقرب » والوزغ » والفأرة ونحوها لذاتما » وهو 
شامل لسائر أفرادها » والأمر بقتل الحيوان الذي وطئه آدمي لأمر عَرَّض له لا لذاته 


واستبقاء سائر أفراد جنسه مباح . 


£ ١ 


مما تقدم من الأدلة والمناقشات يظهر - وال أعلم - أن الراحح هو القول بتحرم ما 
أمر بقتله » أو صف بالفسق ؛ لأمور منها : 


الأول : قوة الأدلة ال استدل ها القائلون بالتحرم » وهى حديث عائشة هه في 


بقتل الأوزاغ » وحديث عبدالله بن عمر #5 في الأمر بقتل الحيات » ووضوح الدلالة منها 
على التحرم . 


لامر 


ر 


الثاي : فهم الصحابة ظط : فقد فهمت عائشة › وابن عمر ظه تحرم أكل الغراب 


لے 
3 


ر 


ea E IS REREREE 
BEREBERE عرلا ر يالاات‎ DERERO 


القسم الثاني : ما ورد النهي عن تله : 


احتلف العلماء قي حكم أكل ما ورد النهي عن قتله » كالضفدع » والنملة » والنحلة 
ا وا واا » ونحوها على قولين : 


القول الأول : التحرم . وهو وجه عند الحنفية 0 والشافعية 9 ورواية عن الإمام 


ع alet‏ ۳ 3 ع ° 
أحمد بل » ومذهب أصحابه ” » والظاهرية . 


الججة لهذا القول ۳ احتج اتخات هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عباس #5 : (( أن رسول الله #4 فى عن قتل أربع من 
الدواب ا النحلة » والنملة » واهدهد » والصرد E‏ 


وجه الاستدلال : قال الإمام أحمد بل : لو کانت حاالاً > كانت كبهيمة الأنعام ي 


. ٠١٠٤/٤ والبناية قي شرح المداية‎ » ٠٤/١ والاحتيار لتعليل المحتار‎ » ۷٠/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر : التلحيص ص ٦۲۳‏ › والتبصرة ص١٠١٠‏ › والتهذيب 1۰/۸ › وروضة الطالبین ۲۷٣۳/۳‏ 
والعزیز شرح الوحیز ۱۳۹/۱۲ . 

(۳) ينظر : المغني ۳۲۸/۱۲۳ » والکانی ٥۲۹/۲‏ › والشرح الکبیر ۲۲٣/۲۷‏ . 

)٤(‏ ينظر : التنقیح المشبع ص٥۲۸‏ » والتوضیح ٠۲٤۹/۳‏ › والإقناع ٠٠٠/٤‏ » وشرح منتهى 
الإرادات ۳۹۷/۳ . 

(ه) ینظر : المحلی ٤٠٠۰- ٤.٥/۷‏ . 

() ينظر : التهذيب ٠٠.-٥۹/۸‏ » وامجموع شرح المهذب ۱۸/۹ › والممتع ٠١/١‏ › والحلسى 
6/۷ . 


(۷) تقدم تخريجه في : ص [ ٠٤١‏ ] . 


٤ 
اسسا مہ سا‎ DD! 5 8 ن‎ ER 
BREN i ave 2 a 4 ۹ ERRERRERRRRRRRRRRRRRHRHRRNRRRRLELRRRERRRERRRRNRRRRHRNA 


حواز بها ° . 


وقال الخطابي بل : أما الهدهد والصرد » فنهيه عن قتلهما يدل على تحر لحومهما 
وذلك أن الحيوان إذا هي عن قتله » ولم يكن ذلك لحرمته » ولا لضرر فيه »> كان ذلك لتحرم 
ا 


الدليل الثايي : عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي : (( أن طبيباً سأل الي # عن 
ضفدع يجعلها في دواء » فنهاه البي 4# عن قتلها)) ‏ . 

وجه الاستدلال : أن النهي عن قتله يدل على تحريه » إذ لو جاز الانتفاع به لما كان 
منهياً عن قتله » ولأرشد البي 4# إلى ذكاته والاستفادة منه ° . 


القول الثاني : الإباحة . وهو وجه ضعيف عند الشافعية ^ . 


ما تقدم من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بتحرم ما ورد اللهي 
عن قتله ؛ لقوة الدليلين اللذين استدل يما القائلون بالتحرم » وما حديث ابن عباس ظه في 
النهي عن قتل الدواب الأربع » وحديث عبدالر من بن عثمان التيمي 5 قي النهي عن قتل 
الضفدع » ووضوح الدلالة منها على التحرع . 


. ۸٥/١٤ معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) معام السنن ٠١۸-۱١۷/٤‏ . 

(۳) تقدم تخر يه قي : ص [ ۱٤١‏ ] . 

. ۲١/۳ ينظر : أحكام القرآن لابن الجصاص‎ )٤( 
. ۱۸/۹ ینظر : امجموع شرح المهذب‎ )٥( 


ع e‏ 
= 0 مزا مه ص 
ن عبرا لي الفْبادات REESE!‏ 


ألثالا : ما لم يرد فيه نص يأمر بقتله » أو ينهى عنه : 


احتلف العلماء في حكم الحيوان الذي لم يرد فيه نص بالإباحة أو التحرم » ولم يرد فيه 


القول الأول : أنه يبقى على أصل الإباحة . وهو مذهب الإمام مالك » والإمام 
أحمد - رھھما اله =« وقول قدماء أصحاب أحمد 7 وروي عن ابن عباس › وابن عمر 
6# من وحه ضعيف » وقول عائشة “ هة » وابن أبي ليلى » والأوزاعي » وابن حزم © 


- رحمهم الله - » ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية كلل ° . 


٠١۲/۳ والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك‎ » ۱۷۷-٠۷٦ ينظر : موطاً مالك برواية ابن زياد ص‎ )١( 
. ٠۲١/۷ والبیان والتحصیل ۲۸۸/۳ » والجامع لأحکام القرآن‎ 
. بل ذهب المالكية في رواية العراقيين إلى ما هو أبعد من ذلك‎ 
قال ابن حُرّي نقلاً عن الطرطوشي : انعقد المذهب في إحدى الروايتين » وهي رواية العراقيين أنه‎ 
يؤكل جيع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود » وما بين ذلك إلا الآدمي والخنزير » فهما‎ 
. ) ٠۹۲ص محرمان بإجماع » إلا أن منه مباحاً مطلقاً » ومنه مكروه . ( قوانين الأحكام الشرعية‎ 

(۲) ينظر : المبدع ۱۹۷/۹ » والإنصاف ۲١٦/۲۷‏ » والفروع 1٦٦/۳‏ » والمستدرك على مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١۳/١‏ . 

(۳) ینظر : التمهید ٠٤١/١‏ . 

. ٠١٠٤/٤ ينظر : البناية في شرح المداية‎ )٤( 

(ه) ينظر : المحلى ٤٠١/۷‏ . 

. ۱۷۸/۱۷ ینظر : ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٩( 


A 
2 


متا مت 
UE RRRRRRRRLRRRRERRRRRRIRIERIRRDRLERRRRRENRRRERERHSE!‏ ڪلف الساتات BERBERS!‏ 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله 3#  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 
إل أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) الآية" . 


وجه الاستدلال : أن الله كك حدد الحرمات من المطعومات ف الآية »> وحاء نبيه 4 
ببيان بعض الحرمات » فتضاف إل ذلك » وسکت عن حیوانات احری ؛ فدل على بقائها على 
أصل الإباحة . 


قال القرطي لله : ما لم بين تحربه » فهو مباح بظاهر هذه الآية " . 
وقال ابن عبد البر مل : وذكر أن من الصحابة من استعمل هذه الآية » ولم يحرم ما 
عداها ؛ فکأنه لا حرام عنده على طاعم إلا ما ذكر في هذه الآية * . 


الدليل الغا : عن ملقام بن التلب » عن أبيه قال : (( صحبت رسول الله ل » فلم 
أمع لحشرة الأرض تحريما  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن ما لم يسمع فيه تحر من رسول الله 4# يبقى على أصل 


)١(‏ ينظر قي الأدلة : المنتقى شرح موطا الإمام مالك ۱۳۲/۳ » والبيان والتحصيل ۲۸۸/۳ » والجامع 
لأحکام القرآن ۱۲١/۷‏ . 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ]٠٤١‏ . 

(۳) الحامع لأحكام القرآن ٠۲١/۷‏ . 

. ٠٤١/١ التمهيد‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريچه تي : ص [ ٠٠١‏ ] . 


RERIDDETRRIRITONTERNEDETENTNDIRRPDOPDERRIREVDIRTPNOSOTERPRTETIDPIRINRPIIRPORES‏ ا ڪرلف ا 


اا 


الدليل القالث : عن ابن عباس ظ& قال : (( دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول 
الله ## بيت ميمونة ؛ فان بضب مَحنُوذ ؛ فأهوى إليه رسول الله ## بيده » فقال بعمسض 
a‏ 
4 يده . فقلت : أحرام هو يارسول الله ؟ . فقال : لا . ولكنه م يكن بأرض قومي 
فأجديي أعافه . قال خالد : فاجتررأة فأكاثة »> ورسول الله #5 ينظر  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن البي #4 عاف الضب » ولم يستطبه » وكره أكله » ونفر 
منه ؛ لأنه ليس ف أرض قومه » ولكن خالد بن الوليد © أكل منه » ولم ينكر عليه البي ج 
اکل ما لم يستطبه ؛ فدل على عدم اعتبار الاستطابة والاستخحباث . 

وذكر ابن حجر بال في شرحه للحديث : أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا يستازم 
التحرم ° . 


۰ 2 1" 2 ل ا .۴ع 
الدليل الرابع : عن ابن عباس هة قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشسياء 
f‏ 0 * ت € مل £ ۴ ۶ ت 
ویعر کون أشياء كقذرا » فبعث الله ك بيه 4# » وأنزل کتابه » وأحل له حلاله » وحرم 
حرامه » فما أحل ؛ فهو حلال » وما حرم ؛ فهو حرام » وما سکت عنه ؛ فهو عفو › م 


تلا : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم ) | E‏ 


وجه الاستدلال : أن الله كك بين الحلال » وبين الحرام »> وسكت عن أشياء ما قد 


(۱) تقدم تخريجه فی : ص [ ٠١۹‏ ] . 
(۲) فتح الباري 11۷/۹ . 


(۳) تقدم ترجه عن ابن عباس فف و موقوفاً ختصراً ي ص ]۸٤[‏ > ومعناه مرفوعاً في : ص [۸۱] . 


١ 


1 


ا 


٤ 2‏ ااي م ت 
RRS‏ 2 
RRRRRRERSRERIERRTNRBEDEDRSES:‏ راا 2 يالاات ا 


عفى عنه ؛ فتبقى على أصل الإباحة . 


القول الثاني : أن المرجع في الإباحة والتحرم إلى غالب عادات العرب ” » فما 
تستطيبه العرب » وتأكله في حال الرفاهية فهو حلال » وما تستخبغه ‏ فهو حرام » وما م 
يكن في بلاد العرب يقاس على ما يشبهه عند العرب ؛ فإن أشبه ما يستطيبونه ألحق به 


)١(‏ ذهب الحنفية والحدابلة إلى أن الذين تعتبر استطابتهم هم : أهل الحجاز من أهل الأمصار › لأن 
الكتاب نزل عليهم » وخوطبوا به » ولم يعتبر أهل البوادي » لأمُم للضرورة وايجاعة يأكلون ما 
يجدون . وهذا سل بعضهم عما يأكلون ؟ . فقال : ما دب ودرج إلا أم حبين . فقال : هن أم 
حبين العافية !. . 
وذهب الشافعية إلى أنه يرحع في ذلك إلى عامة العرب » أهل الريف والقرى » وذوي اليسار 
والغن » دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء » وأهل الضرورة ؛ فإن احتلفوا تُظر إلى الأكشر 
فإن تساووا » اعتبرت قريش ؛ لاهم قطب العرب » وفيهم النبوة . 
وما وجد في أمصار المسلمين نما لا يعرفه أهل الحجاز › رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز › فإن 
لم يشبهه شيء منها » فهو مباح عند الحنابلة . وفيه عند الحنفية والشافعية وجهان : 
الأول : يحل » وإليه مال الشافعي » وصححه النووي » لقوله تعالى : [ قل لا أجد فيما أوحي 
إلي حرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ) » وهذا ليس 
بواحد منها » وقول ابن عباس #5 : " ما سكت عنه فهو عفو " . 
والوجه الثاي : لا يحل أكله ؛ لأن الأصل في الحيوان التحرم » فإن أشكل بقي على أصله . 
ينظر : ( البناية في شرح المداية ٠٠١٤/٤‏ » وحاشية ابن عابدين ۳٠۹/٦‏ » والحاوي الكسبير 
۱۳٣-٥‏ » وامحموع شرح المهذب ۲۲/۹ › والوجیز ۲٠۹/۲‏ » وحلية العلماء ٠٠٠/۳‏ 
والتبيان فيما يمحل ويحرم من الحيوان ص ۱۸۹-٠۸١‏ » والمغي ۳٠١ /١۳‏ » والممتع ٠١/١‏ 
وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٦۷۰/٦‏ › وکشاف القناع ۱۹۱-۱۹۰/٩‏ ) . 

)١(‏ الخبيث : هو المستقذر » نحساً كان أو غير نجس » والطيبات ضدها . ( النظم المستعذب في شرح 
غریب المهذب ۳۲۸/۱ . وينظر : تاج العروس ٩۱۷/١‏ »› ولسان العرب )٠٤١١-١۱٤١/۲‏ . 


2 e 
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٤ ٤ EE‏ ا 
تحليلا » وإن أشبه ما يستخبثه العرب ألحق به تحريما . وهو قول الحنفية » والشافية ° 
والحنابلة “ » وبه قال جاهد » وطاوس » وقتادة ”° - رحمهم الله - » ومال إليه ابن عبد البر 


لته في التمهيد ‏ » والشنقيطي اله في تفسيره ° . 
الحجة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله عز وجل : ( قل لا أجد فيما أوحي إلى حرما على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو حم خنزير فإنه رجس ... { الآية ^. 


)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع /١‏ ۳۸و۷۳ » والاحتيار لتعليل المختار ٠٠١/١‏ › والبناية في شرح المداية 
٤‏ » وتبيون الحقائق ۲۹٠/١‏ » والدر المنتقى في شرح اللتقى ٠٠١/۲‏ وحاشية ابن عابدين 
۸/۹ ۰ 

(۲) ینظر : الام ۲٤۱/۲‏ و ٤٤۲و۷١٤‏ ۸-۲٤۲و ٠٠٠‏ » ونختصر المزني ۲۸١/۸‏ › وأحكمم الققرآن 
للشافعي ۸۹-۸۸/۲١‏ » والحاوي الكبير ٠١١/٠١‏ » والتبصرة ص١١٠‏ › والمهذب ۲/۸“ 
والوحيز ۲٠١/۲‏ » وحلية العلماء ٠٠٠١/٣‏ » ومتن الغاية والتقريب ص٠١٤۲‏ › وكفاية الأحيار 


. ۱٥۹۹ص والتذکرة‎ » ٤۳1۹1-۲ 

(۳) ينظر : المغن ۳۱۹/۱۳ » والشرح الکبیر ۲۰۷/۲۷ › والإنصاف ۲۰۷/۲۷ » والفروع ٦٦٥/۳‏ 
وشرح الز ركشي على محتصر الخرقي 1۷۰/٦‏ › والإقناع ٠٠٠/٤‏ . 

.١٠٤١و۱٤٤/١ ينظر : التمهید‎ )٤( 

. ٠٤١/١ ینظر : التمهید‎ )٥( 

() ينظر : أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن ۲٠۷/۲‏ . 

(۷) ينظر في الأدلة : الُم ٤٤۷/۲‏ و۹٠۲‏ » والحاوي الكبير ٠١۲/٠١‏ › والمهذب ۳۳۲/١‏ » والمغي 
۳ » والممتع ٩۹/١‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٦۷٠/٦‏ . 


(۸) سورة الأنعام . رقم الآية : ]٠٤١[‏ . 


9 
ا BEREBAB!‏ 
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وجه الاستدلال : قال الشافعي لله : أهل التفسير » أو من سَّمعت منهم يقول قي 
قول الله كك : ( قل له أجد فيما أوحي إلى محرماً ©) » يعي نما كنتم تأكلون ؛ فإن العرب 
ات تحن أا غل غا من الات ٠‏ رل أشباء على أغا من الطبات > اعا ةف 
الطيبات عندهم إلا ما استثي منها » وحُرمت عليهم الخبائث عندهم » قال الله كك : ( ويحرم 
عليهم الخبائث ) ” . 


الدليل العا : قول الله كك : «[ الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم با لمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطييات 


وجه الاستدلال : أن الله كبك أحل فم الطيبات الي عَهدوا استطابتها » وحرم عليهم 
الخبائث الي عهدوا استخباثها كذلك . 


قال ابن عابدين الل نقلاً عن معراج الدراية : أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام 
بالنص » وهو قول الله تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث ) » وما استطابه العسرب حلال 


لقوله تعالى : ( ويحل هم الطيبات )©7 . 


(۱) الام ٠ ۲١۱/۲‏ وينظر : أحكام القرآن للشافعي ۸۹-۸۸/۲ › والتمهید ٠٤١/١‏ . 
(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : | ٠١١‏ ] . 

(۳) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

. ] ٠١١ | : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )٤( 

(ه) حاشية ابن عابدین ۳۰۸/٦‏ . 
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قال الشافعي اله : لا يجوز في تفسير الآي إلا ما وَصَّفت » من أن تكون الخبائسث 
معروفة عند من حوطب يا » والطيبات كذلك » إما في لسانما وإما في حبر يلزمها .... 
م قال : فلم تكن العرب تأكل كلباً ولا ذبا » ولا أسدا ولا مرا ء وتاكل الضبع ؛ فالضبع 
حلال » ويجزيها الحرم بر عن البي 8# أا صيد وتؤكل » وم تكن العرب تأكل الفأر 
ولا العقارب ولا الحيّات » ولا الحداً ولا الغربان ؛ فجاءت السنة موافقة للقرآن بتحرم ما 


کر ھراو خلال ا الوا 


الدليل الغالث : قول الله كك : ل يسألونك ماذا أحل مهم قل أحل لكم 
الطيبات) " . 


وجه الاستدلال : أن الناس لا سألوا عما أحل لمم » أوحى الله كك إلى نبيه 8# بأنه قد 
أحل حم الطيبات ؛ فيكون المراد ما هو مستطاب عند السائلين » وهم المرب . [ وكانوا 
یکرهون من خبيث الكل » ما لا يكرهها غيرهم ] ”° » [ ولو أراد الحلال م يكن جوابا 
حم ] * إذ إن تقديره : [ يسألونك ماذا أحل مم » قل حل مم الحلال » فيكون معناه إعادة 
العبارة عما سألوا عنه من غير زيادة بيان » فيكون مثابة من يقول : يسألونك ماذا أحل هم قل 
آل و خر لک وهر ا بی يان فا ا 


قال الماوردي مله : هذا حطاب من الله تعالى لرسوله 4# » يدل على أن الناس سألوه 


(۱) الام ۲۶۱/۲ » وينظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۲٠۷/۲‏ . 
(۲) سورة المائدة . رقم الآية : [ > ] . 

. ۲٤۷/۲ الام‎ )۳( 

. ۳٠١/۱۳ المغن‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن للكيا هراسي ١/۳١‏ . 


REBE! ا 1 5 ادات‎ i ن‎ EBEDABERESESER!SE 


عما يحل هم » ويحرم عليهم ؛ فأمره أن يخبرهم أنه قد أحل هم الطيبات » وحرم عليهم الخبائث 


......غ قال : لأمُم يتوصلون ما استطابوه إلى العلم بتحليله » وعا استخبثوه إلى العلم بتحره 
n E EES‏ ا وخی راما ع وت أن و هه الف 
العام ° . 


الدليل الرابع : عن عبدالر من بن عبدالله بن أبي عمار كله قال : (( سألت جابر بن 
عبدالله #ه عن الضبع أصيد هي ؟ . قال : نعم . قال : قلت : آكلها ؟ . قال : نعم . 
قال : قلت : أقاله رسول الله #5 ؟ . قال : نعم ) . 


ونی رواية عنه ظه قال : ستل رسول الله 64 عن الضبع فقال : (( هو صيد » وفیه 
كبش إذا أصابه الحرم )) » وني بعض الروايات : (( صاده الحرم  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن إباحة الضبع دون سائر ذوات الأنياب يدل على إحلال الشرع 
ا کانت العرب تستطیبه . 


قال الشافعي مله : فيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل » نما لم ينص فيه 
حبر » وتحرم ما كانت تحرمه » ما كان يعدو » من قَبَل أما م تزل إلى اليوم تأكل الضبع » وم 
تزل تَدَعٌ أكل الأسد والنمر والذئب ترما بالتقذر ^ 


() الحاوي الکبیر .٠١۲/٠١‏ 
(۲) تقدم تخريجه ي : ص ]٠٠٠[‏ . 
(۳) تقدم تخريه في : ص ]٠١١[‏ . 
)٤(‏ الام .۲٤۹/۲‏ 


2 د efe‏ 2 
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مناقشة الدليل الأول : وهو استدلاهم بقول الله 34 : ل قل لاه أجد فيما أوحي إِلي 
محرما )€ الآية ؛ فقد ناقش القائلون باستطابة العرب واستخباثهم هذا الاستدلال بأن معن 
د ا اماه الت هرما ال هدوا و2 


وأجيب عنه : بان هذه الآية حددت الحرم بالوحى قي ذلك الوقت › ولم ترشد ی 
تحكيم استطابة العرب واستخبائهم فيما يؤكل ويترك . 


م 0 


قال ابو حیان في تفسيره : أُمَرّه تعالى أن بخبرهم بأن مَدْرّك التحرع إنما هو بالوحي من 
الله تعالى وبشرعه » لا عا تموى الأنفس › وما تختلقه على الله تعالى“ . 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلا هم بحديث ملقام بن التلب 4 : (( صحبت 
رسول الله 8 » فلم مع لحشرة الأرض ترا )) ؛ فقد نوقش بأمرين : 


. ه٣ وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص‎ › ۲۷۷/١ ينظر : التلقين‎ )١( 
. ]٠٤١ | : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 

(۳) المحاوي الکبیر ٠١١/١١‏ . 

. ۷١۹/۱ تفسير النهر الماد من البحر المحیط‎ )٤( 


اک tu‏ 2 2 
E:‏ 0 ما مہ ر 
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0) 


الأول : أن هذا الحديث ضعيف 


الشاي : أن كون ملقام لم يسمع فيها شيعا لا يدل على أما مباحة أو محرمة » وإذا م يرد 
فيها تحربم ولا إباحة ؛ فالرحوع فيها إلى العرب . 
قال الخطابي بفلهه : ليس في قوله : (( م أمع ها تحريا )) دليل على أا مباحة › لحواز 


أن یکون غیره قد سیه ٩‏ . 


وقال الشافعي لله : لو ذهب ذاهب إلى أن يقول : كل ما حرم حرام بعينه » وما م 
يتص بتحرم فهو حلال » أحل الحَذرَّة » والدود » وشرب البول ؛ لأن هذا اض یرن 
حرم » ولكنه داحل في معن الخبائث الي حرموا ؛ فحرمت عليهم بعحرعه " . 


2 

9 8 

3 $ RÉ. e : ا‎ 

ر ا o‏ ما اسا e‏ 
« 


مناقشة الدليل الاي : وهو استدلالحم بقول الله كك  :‏ ويحل هم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ) ”» وأن معناها : يحل لكم ما كنتم تستطيبون » ويحرم عليكم ما كنتم 


“ 


دستخبتول . 


فقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاستدلال من وجهين : 


(۱) تقدم ذكر تضعيف الحديث عقب تخريجه في : ص ]٠٠١١[‏ . 
(۲) معام السنن ۲٤۷/٤‏ » وينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۷‏ . 
(۳) الام ۲٤١/۲‏ . 


. ]٠١١[ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )٤( 
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الوجه الأول : أن بحرد كون أمة من الأمم تعودت أكلّه وطاب ها » أو كرهته لكونه 
ليس في بلادها » لا يوحب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هولاء » ولا أن 
يحل لمميع المؤمنين ما تعودوه ؛ كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم » والميتة » وغير 
EA ES‏ ... وتفس قریش کانوا ا ا و ا 
يعافون مطاعم لم يحرمها الله . وفي الصحيحين عن البي 4# : (( أنه قَذّم له لحم ضب فرفع 
يده ولم يأكل » فقيل : أحرام هو يارسول الله ؟ قال : لا . ولكنه م يكن بأرض قومي 
فأجدي أعافه )) ”“ ؛ فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا 
لتحريه على المؤمنين من سائر العرب والعجم . 


وأيضاً فإن البي ## وأصحابه م يحرم أحد منهم ما كرهته العرب » ولم تح كل ما 
أكلته العرب ° 


الوجه الثاني : أن الآية إحبار عن البي 8 أنه سيفعل ذلك » وقد أحل البي 44 
الطيبات وحرم الخبائث » مثل كل ذي ناب من السباع » وكل ذي خلب من الطير » والدم 
اللسفوح ؛ فالطيبات الي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأحلاق › والخبائث هي الضارة 
للعقول والأحلاق " . 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالحم بقول الله كك  :‏ يسألونك ماذا أحل هم قل 


(۱) تقدم تخريجه ێي : ص | ٠١۹‏ ] . 
(۲) محموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۱۷۹-۱۷۸/۱۷ . 
(۳) ینظر : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۰-۱۷۹/۱۷ . 


أحل لكم الطيبات ) “ . فقد نوقش هذا الاستدلال من وجهين : 


الأول : أن نمي البي # عن أكل كل ذي ناب من السباع » وذي خلب من الطير 
قاض بتحرنم حَمیعه » وغیر حائز أن یزاد فيه ما لیس منه » ولا يخرج منه ما قد تناوله العموم 
e EE Ee N U‏ 
الطير عَلّماً للتحرم ؛ فلا يجوز الاعتراض عليه ما لم تثبت به الدلالة . 


الاي : أن حطاب الله تعالى للناس بتحرم الخبائث عليهم » م مختص بالعرب دون 
العحم » بل الناس كلهم » مَنْ كان منهم من أهل التكليف داحلون قي الخطاب ؛ فاعتبار ما 
بتو ارب درت غرف غر ول عله ار عن ي ا ر ك جن جار 
من أن يعتبر ما كانت العرب تستقذره » جميعهم أو بعضهم ؛ فإن كان اعثبر الجميع » فإن 
جميع العرب ما كانوا Sea Lg‏ ولا الذئاب » ولا الففأر ولا 
سائر ما ذكر ؛ بل عامة الأعراب تستطيب أكل هذه الأشياء ؛ فلا يجوز أن يكون المراد ما 


جميع العرب يستقذرونه » وإن أراد ما كان بعض العرب يستقذرونه ؛ فهو فاسد من وحهين : 
أحدها : أن الخطاب إذا كان لحميع العرب فكيف يوز اعتبار بعضهم دون بعض . 


والثاي : آنه ا صار بعض المستقذر كذلك كان اول بالاعتبار من بعضهم الآحر الذي 


ا ك ۲ 
يستطيبه فهذا قول منتقض من جميع وحوهه ” . 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلالهم بحديث عبدالرهمن بن أبي عمار جلك : 


. ] > [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 
. ۲٠/۳ ينظر في مناقشات هذا الدليل : أحكام القرآن للحصاص‎ )۲( 


(( سألت جابر عن الضبع .... )) » وأنه دليل على إحلال ما كانت العرب تأكل » ومنع ما 
كانت العرب تترك من ذوات الأنياب . 


فقد ناقش القائلون ببقائها على أصل الإباحة هذا الاستدلال بأن إحلال الضبع لم يكن 
بسبب أكل العرب له » بل لورود النص البيح الخاص بالضبع » ولو لم يرد فيه نص يبيحه م 


وقد رد ابن الجصاص على من قال بإباحة الضبع والثعلب لأن العرب كانت تأكلهما 

فبين اما كانت تأكلهما » وتأكل غيرهما » وأن العرب كانت تأكل الغراب » والحدأة » والأسد 
MD; ۹ 0‏ 
ولم يكن منهم من يمتنع من أكل ذلك ` . 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر- والله أعلم - أن الراحح هو القول ببقاء ما 
م يرد فيه نص يأمر بقتله » أو ينهى عنه على أصل الإباحة › للأسباب التالية : 

الأول : وضوح الدلالة من حديث ابن عباس هة ؛ فقد قال : " كان أهل الجاهلية 
يأکلون أُشياء » وت رکون أشياء تقذّرا » فبعث الله كك نبيه » وأنزل کتابه » وأحل له حلاله 
وحرم حرامه › فما حل فھو حلال › وما حرم فهو حرام » وما سکت عنه فهو عفو › ثم 
تلا  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم ) الآية“ . "^ . 


. ۲٠/۳ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. ]٠٤١ | : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه مرفوعا .ععناه في : ص ]۸١[‏ . وبنحوه موقوفا ختصرا ۸٤[‏ ] . 


(FE tA م . ر‎ 

امھ 21 - مالم یرد فيه تص ا وا 
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س ا رااش ول اف الیادات س 


قال ابن كثير بل : هذه قاعدة عظيمة في التحليل والتحرم " . 


الاي : أن أدلة القائلين باستطابة العرب واستخبائهم - وهي الآيات  :‏ قل لا أجد 
فيما أوحي .... ) › ولإ وجل هم الطيبات  ...‏ و قل أحل لكم الطيبات... ) © 
وحديث عبدالر من بن عبدالله بن عمار بال في سؤال جابر بن عبداله ( عن الضبع - 
دلالتها كلها دلالة مفهوم > ودلالة حديث ابن عباس دك دلالة منطوق » والمنطوق مقدم على 
ار 


وقد كان الناس يأكلون الحمير إلى زمن خيبر ويستطيبوما » وحاء الشرع بالنهي عنها 
وبين اما رحس » وكانوا يستطيبون الخمر ويشرما عامتهم »> وشربت قي صدر الإسلام › ثم 
حرمها الله » وبين أا رحس » والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ فدل منع الإسلام ما كان عليه أهل 
الجاهلية على عدم اعتباره لما استطابوا » وما استخبثوا ؛ فالشرع لم يجعل استخباث المرب 
واستطابتهم معياراً بحكم به على الأشياء حلا وحرمة . 


. ۳٦۸ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص‎ )١( 
. ]٠١١[ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )۲( 
. ]٤[ : سورة للمائدة . رقم الآية‎ )۴( 


الم یرد فيه نص RES‏ یکا رن یول 
PERRER EBEDEOEDEDCBEDLDCSEBEEBEDSBERRRERRRRRRRRRE‏ رلا ر ل القكااتِ ا 


. 


احتلف العلماء قي حكم الحيوانات الي ذكر أن الإنسان مُسخ على صورقا » كالفيل 
والفأر » والقرد » والضب » وغيرها على قولين : 


القول الأول : الفحربم » وبه ل ال + قرالا ب وروق دهت 


(6) ا )( 


الإمام أحمد بوبه » وهو مذهب الظاهرية 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن جابر بن عبدالله هة قال : (( أن البي 4# بضب فأب أن يأكل 
منه » وقال : لا دري > لعله من القرون التي مسخت ! ) " . 


وجه الاستدلال : أن البي ج أب أن يأكل لحم الضب » وعلل ذلك بخشيته أن يكون 


(0 النظر في هذه المسألة باعتبارين : 
الأول : باعتبار أن هذه الحيوانات الي نراها ليست ممسوحة » وإنغا مسخ الإنسان على هيئتها 
كما مسخ أقوام من بي إسرائيل على صورة بعض الحيوانات . 
الاي : باعتبار أن هذه الحيوانات من سلالة الممسوخحات . 
(۲) ينظر : بدائع الصنائع ٠۷/١‏ . 
(۳) ينظر : قوانين الأحكام الشرعية ص ٠۹۳‏ . 
)٤(‏ ینظر : الفروع ٩11/۳‏ »۰ والمبدع ۱۹۸/٩‏ ۰ والإنصاف ۲۰۹/۲۷ . 
(ه) ینظر : الحلی ٤۲۸/۷‏ . 
)١(‏ ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع ۳۷/١‏ » الحلى ۳١/۷‏ . 
(۷) أخرجه الإمام : مسلم في صحيحه تي ( كتاب الصيد والذبائح ) ۲١٠/۱۲‏ . 


من القرون الممسوحة ؛ فدل على تحريم أكل ما مسخ 


قال الطحاوي له : ففى هذه الآثار أن رسول الله ي ترك أكله حوفا من أن يكون 
(MW.‏ 


ما مسخ 


الدليل الثاي : أن الله 8# لا يعسخ عقوبة في صورة الطيبات من الحيوان ؛ فصح أنه 


ليس متها » وإذ ليس هو متها » فهو من الباقت ؛ لأنه ليس إلا طيب أو حبيث > فما م يكن 


ا و ق 


القول الثاني : الإباحة . وهو قول المالكية " . 


الحجة لهذا القول “ : 


الدليل الأول : قول الله كك : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 


إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) © . 


وجه الاستدلال : أن الله 4 م یذ کر ما م 


المحرمات ؛ فدل ذلك على الإباحة . 


(1) 
() 
() 
(٤( 
(°) 


شرح معان الآثار ۱۹۸/٤‏ . 

امحل ٤۳۰/۷‏ » ومعناه مختصراً فی المبدع ۱۹۷/۹ . 
ينظر : حامع الأمهات ص ۲۲۲ › وقوانين الأحكام الشرعية ص۱۹۳ . 
ينظر في الأدلة : حامع الأمهات ص ۲۲٤‏ . 
سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 


حتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


مسخ الإنسان على صورته من بين 


BREESE 


ناقش المبيحون استدلال الانعين بأن البي 4 : (( أن بضب فأب أن يأككل 
منه » وقال : لا أدري لعله من القرون التي مُسخت )) ؛ بأن يكون وقت قوله : (( لا 
أدري )) ل يعلم » م أعلم » فقال ما روته أم حبيبة ”° . ويدل على أنه م يكن أوحي إليه 
بشأما أنه م زم أا من المسوحات » بل قال (( لا أدري )) » ويؤکده ما روي عن أي 
هريرة ظل عن البي #& قال : (( فقت أمة من بني إسرائيل لا يُذرى ما فعلت » واي لا 
أراها إلا الفأر ؛ إذا وُضعت ها ألبان الإبل لم تشرب » وإذا وضع ها ألبان الشّاء شربت... 
الحديث  )‏ ؛ فلم جزم #4 بأما مخ » ونسب العلم إلى نفسه فقال : (( إِي لا أراها إلا 
الفأر )) » وهذا يدل على أن الوحي في ذلك الوقت م يكن نزل على البي 4 بشأما . 


() الراد به حديث عبدالله بن مسعود <4 المتقدم في ص ][١۷٤١[‏ . لأن أوله : (( قالت أم حبيبة 
زوج البي 4# اللهم متعني بزوجي رسول الله 8# › وبأبي أبي سفيان » وبأخي معاوية (Ce‏ 
الحديث » وفيه : (( فقال رجل يا رسول الله : القردة والخنازير هي مما مسخ ؟ . فقال رسول 
الله : إن الله كك م بهلك قوماً » أو يعذب قوماً فيجعل همم نسلا » وإن القردة والخدازير 
کانوا قبل ذلك ). 

(۲) ينظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين ۷۸/۳ » وتمذيب الآثار »> مسند عمر بن الخطاب 
السفر الأول ص ۱۹١‏ » وفتح الباري 111/۹ . 

(۳) أخحرحه الإمامان : البخحاري في صحيحه في ( كتاب بدء الخلق » باب خير مال المسلم غنم يتبع 4ا 
شعف المحبال ) ۳١۱-۳۰۰/۹‏ »› ومسلم فی صحیحه فی ( کتاب الزهد ) ۱۲٤/۱۸‏ . 


قال الطحاوي اله عقب ذكر هذا الحديث : كان منه قبل أن يُعّلمه الله ما أعّلمه من 


أنه لا يجعل لمن أهلكه نسلا ولا عقباً ؛ فذهب بذلك ما كان يخشاه ”° . 


ويدل على كون الحيوانات الموجودة ليست ممسوخة » ما روي عن عبدالله بن مسعود 
ط4 » قال : (( ستل رسول الله ## عن القردة واخنازير أهي نما مُسخ ؟ . فقال : إن الله 
كك م بهلك قوماً أو سخ قوماً » فيجعل هم نسلا ولا عاقبة » وأن القردة والخنازير خلقوا 
قبل ذلك ) ؛ فدل هذا الحديث على أن الممسوخ لا يبقى له نسل » وأن ما هو موحود 
ليس نما مسخ » بل هو حيوان كسائر الحيوانات » منها المأكول : كالضب »› ومنها غير 
المأكول » كالخنزير والفأر » والقرد والفيل . 


(۱) شرح مشکل الآثار ۸ › وینظر : المفهم لا اشکل من تلحیص کتاب مسلم ۲٠٣/١‏ 
وفتح الباري Yor‏ 


(۲) تقدم تخره في : ص ]۱۷٤[‏ . 


BEREBERE RERERIRIUBEDIERRRRERTIRRRDIRRRRRDRERRRRIERRNE 


من نتائج التمهيد ما يلي : 


. تحرم الخنزير‎ - ١ 
. إباحة الخيل‎ - ۲ 
. تحر الحمار الأهلي‎ - ۳ 
. تحريم ذوات الأنياب من السباع‎ - ٤ 
. ه - تحريم ذوات المحلب من الطير‎ 
. تحر ما يأكل الجيف من الطير‎ - ٦ 
. تحر الحشرات » وحشاش الأرض‎ - ۷ 
. تحريم المتولد بين المأكول وغير المأكول‎ - ۸ 
ات ال اه ب وها ف ال وال ن راتات الجر‎ 
) . سوى الضفدع‎ 
. تحريم ما ورد الأمر بقتله » أو وصفه بالفسق‎ - ٠ 
. تحر ما ورد النهي عن قتله‎ - ١ 
. إباحة ما لم یرد فيه نص يأمر بقتله ولا ينهى عنه‎ - ۲ 
أن المسخ لا يبقى أكثر من ثلائة أيام » وأن ما هو موحود من الحيوانات ليست‎ - ۳ 
. من نسل الممسوخ‎ 


وتحوي حمسة فصول : 
الفصل الأول : قي الطهرررة . 
الفصل الثاي : في ال اة . 
القهل القالث :يى الزركة: 
الفصل الرابع : ق الج . 
الفصل الخامس : في الجهاد . 


المبحث الأول فى اللعاب » والسؤر . 


المبحث الثاي : في العرق » والدمع » واللبن » والإنفحة › والبيض . 
المبحث الثالث : في الجلد . 


المبحث الرابع : في العظم » والحافر » والقرن ( والظفر › والناب 
e‏ 


الک 


gO]‏ سسا مہ ا 
RRR ev 1-4 BRBRRRRERRRNERERRRERNENEHE‏ 
BASSACEBEHEESE SELE REBELS‏ غ ے AEF‏ اات 


ا 


الميحث السادس : قي الدم › والزبل . 
المبحث السابع : فيما تود منها من النجاسات . 
المبحث الثامن : في استحالتها . 


المببحث التاسع :ي وقوعها ق السوائل والجوامد > وحروجحها حية 


ا 


المبحث العاشر : في التبخحر بأجزائها . 


المبحث الثاي عشر : في نقض الوضوء .مس فرجحها . 


الميحث الثالث عشر : في دم ما لا نفس له سائلة إذا أصاب الثوب . 


أول -المبحث الأول -اللعاب والسة 


FIRIDIRERERIKEDIRERIDERONE 


1 


«الخنزير _ : د جڪ ل 
RRR‏ رز اال 


® 
الميحك الأول : في اللعاب والسؤر . 
أهمية هذا المبحث : 
ف أحيان كثيرة يحتاج الإنسان إلى استفناس أنواع من الحيوان غير المأ كول ؛ لأهداف 


متعددة كال ركوب » أو حمل الأمتعة » أو الحراسة » أو تتبع الحرمين » أو الصيد به » أو غير 
ذلك . 


وتعيش أنواعٌ كثيرة منه مع الإنسان في بيئته »> كالكلاب والقطط » والحمير والبغال 
الحيوان في آنية الإنسان » أو يأكل من طعامه » أو يلامس ثيابه » أو يطأً على فراشه › وقد 


يصيب بدن اللإنسان » أو لباسه » أو متاعه من عرقه » أو لعابه » أو بوله ونو ذلك . 
وكثير من الدول تستحدم الكلاب ( البوليسية ) في نقاط التفتيش ؛ للكشف عل 

البضائع » ولشم أجساد المتهمين › أو المسافرين » وتحسس ملابسهم » وأمتعتهم » وسياراّهم . 

وقد تدحل ألبان الحيوانات غير المأكولة »أو بيضها » أو إنفحتها في تركيب الأغذية 
الستوردة من بلاد الكفار . 

وف ت ركيب الأدوية القديعة يكثر استعمال أحزاء الحيوان غير المأأكول » وهو مدن قي 
كتب الطب » كالقانون ني الطب لابن سينا » وتذكرة أولي الألباب لداود الأنطاكى » وحياة 
الحيوان للدميري » وتسهيل المنافع للأزرق » وغيرها » فكان من المهم معرفة أحكامها . 


الک ود ی 
B228‏ 2 ¢ سے چ ا 
em Ave A4 B2 DESSACIERLESS‏ 
راک رل ی الات 22272 


علإاقة اللغاب بالسۇؤر : 


اللعاب : ما سال من الف . 
N ETT‏ ةاد ا و 
والسؤر وهو م وشر 


فاللعاب إذا : هو السائل المتحدر من فم الحيوان » فإذا شرب الحيوان من الماء أو 
السوائل اخحتلط لعابه ها ؛ فسْمى الباقى بعد شربه N‏ 


وقد يصيب اللعاب ثوب الإنسان » أو بدنه » أو فرشه ومتاعه من غير احتلاط اء فلا 
ا 
ولا يطلق على الماء المشروب منه لفظ ( السؤر ) إلا إذا كان الباقى قليلا ؛ فلا يقال 
٤‏ 
لسو التهن الروت فة 


السؤر تابع لحكم اللعاب » فما کان لعابه بحسا فسؤره نجس » وما كان لعابه طاهراً فسؤره 
طاهر. 


وقد تأملت أقوال العلماء في اللعاب واستدلالاتمم » فوحدقًا لا تعدو ما ذكر في حكم 


. ۷٤١/١ ينظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) ینظر : لسان العرب ۳۳۹/٤‏ . 

(۳) ينظر : الجحموع شرح المهذب ۲٠١/١‏ › وا مغن ٠٤/١‏ › والإنصاف ٠١۸/۲‏ » وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقي ۱۳۹/۱ . 

. ۲۲ ينظر : حاشية الطحطحاوي ص‎ )٤( 


الأول -المبحث الأول -اللعاب والسة 


EER BERERZRZR REID TEENIE‏ ن 


2 TER NG, E 


السورة بل إن كيرا مته لم يشر إلى حكم اللعاب » واستغى عنه بالكلام عن السؤر » وقد 
أشار المرغيناني إلى أن اللعاب هو المعتبر في باب السؤر ”. 


E NEE‏ کن ا ا ا 
اللات 


وقال النووي اله : هو" ما بقي قي الإناء بعد شربه أو أكله » ومراد الفقهاء بقوهم 
ONT EE : ٤‏ 
سؤر الحيوان طاهر أو بحس : لعابه ورطوبة فمه 


وفيما يلي تفصيل الكلام قي أسآر الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة . 
أولا : سور ال + » زیر 
احتلف العلماء في حكم سؤر الخنزير على قولين : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الحنفية » ورواية عن الإمام 
ما ك ٠”‏ لله »> ومذهب الشاة E E E E‏ 


. ۲۳/۱ ينظر : الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر : البناية في شرح المداية ۲٦۳/١‏ . 

(۳) أي سؤر الحيوان . 

. ۲٠١/١ ينظر : المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

(ه) ينظر : تحفة الفقهاء ٠٤/١‏ › وفتاوى قاضيخان ۱۸/١‏ › والهداية ۲۳/١‏ › وتحفة الملوك ص ۲١‏ . 
)٦(‏ ينظر : بداية الحتهد ۲۸/١‏ › وحامع الأمهات ص٠٠‏ . 

(۷) ينظر : الأم ١/ه‏ » والحاوي الکبير ٠٠١/١‏ › والوجيز ٦/١‏ » والتهذيب ۱۸٤/١‏ . 

(۸) ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ۲۲ » والمداية لأبي الخطاب ۲٠/١‏ » والمغي “٤/١‏ 


غصل الأول المبحث الأول اناا ا الخنزير 


¢ 
RRR 2 : PETTERS 
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والأوزاعي“ » وعروة بن الزبير » وأبو عبيد القاسم بن سلام - رهم الله تعال 
الحجة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول الله كك : [ أو لحم خنزير فإنه رجس ) . 


وجه الاستدلال : أن لحم الخنزير رحس » [ والرجحس والنجس مراع 4و هدا 


قتض حاسة TE‏ کو 
يعتصي 7 سو ره : م - 


الدليل الثا : عن أي لعلبة انش : (( أنه سأل رسول الله # ؛ قال : إنا 
نجاور أهل الكتاب » وهم يطبخون في قدورهم الخنزير » ويشربون في آنيتهم الخمر . 
فقال رسول الله 4# : إن وجدقم غیرها فکلوا فيها واشربوا › وإن م تجدوا غبرها 


والإنصاف ۲۷۷/۲ و١٠٠٠‏ » والفروع ٠١١/١‏ › والإقناع ٩۷/١‏ › والإغراب قي أحكام 
الكلاب ص ٩٤‏ . 

() ينظر : حلية العلماء ۲٤٤/١‏ . 

. ٠٤ /١ ينظر : المغن‎ )۲( 

(۴) ينظر ني الأدلة : المبسوط ٤۸/١‏ › وبدائع الصنائع ٦٤/١‏ › والمداية ۲۳/١‏ » واللباب قي الجمع 
بين السنة والكتاب ٩١/١‏ » ومراقي الفلاح ١١٠-٠٠١/١‏ » والحاوي الکبیر ٠٠١/١‏ 

٠ . ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 

. ۱٠۹/۱ ار ۱ ۰ والبحر الرائق‎ )٥( 

(1) ينظر : اللباب تي الحمع بين السنة والكتاب ۸٦/١‏ . 

(۷) ینظر : تبیین الحقائق ۳۲/۱ . 


ء 
AU re‏ 2 
2 

„۹ RRRRRRRRRRHRURRRNRRRRRHES 


ڪا کي 
ر لاڪ رل ی الیے ا 2۳۳ 


فارحَضوها" بالماء وکلوا واشربوا)) . 


وجه الاستدلال : أن البي #5 مى عن استخدام القدور الي طبخ فيها الخنزير إلا 
N E O O N IR‏ 


الدليل القالث : عن أبي هريرة طله عن البي 8 قال : (ر إن الله حرم الكلب » وحرم 
نه » وحرم الخنزير وحرم نه » وحرّم الخمر وحرم تمنها) ". 


() الرّحض : الخسل ‏ ( النهاية قي غريب الحدذيت والأٹر ۲٠۸/۲‏ . 

(۲) أحرجه الإمامان : أبو داود في سننه في ( كتاب الأطعمة » باب الأكل في آنية هل الكتاب ) 
۱۷۸-٤‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب التطهر في أوانيهم بعد 
الغسل إذا علم نحجاسة ) ۳۳/۱ . 
وأحرج أصل الحديث الإمامان : البخاري قي صحيحه قي ( كتاب الذبائح والصيد » باب صيد 
القوس ) ٠٠٤/۹‏ »› ومسلم في صحيحه تي ( كتاب الصيد والذبائح ) ۷۸/١١‏ » وليس فيهما 
ذكرٌ لموضع الاستدلال من هذا الحديث قي هذا المبحث . 


(۳) أخحرجه بنحوه الأئمة : أبو داود في سننه في ( كتاب البيوع والإحارات باب تمن الخمر والميتة ) 
۷١۷-۳‏ » وأبو عوانة في مسنده تي ( كتاب البيوع » باب تحرم الميتة والخنسزير 
والأصنام ) ۳۷۲/۳ » والدارقطي في سننه في ( كتاب البيوع ) ۷/١‏ » والبيهقي في سنه في 
( كتاب البيوع » باب تحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ٠١/١‏ › وأبونعيم في الحلية 
ا ۸ . وجاء فيه تحرم للميتة ونمنها بدل تحرم الكلب ونه . 
وصحح الألباي اله إسناد أي داود . ( ينظر : صحيح سنن أي داود C۲‏ . 
وأحرجه الإمام الدارقطي في سننه في كتاب البيوع ۷/۳ .معناه عن ابن عباس هة » ولفظه : 
(( ...من الخمر حرام » ومهر البغي حرام » ون الكلب حرام ....الحدیث )) . 
وأحرجه الإمام البيهقي في سننه في ( كتاب البيوع » باب تحرمم بيع الخمر والية والخزير 


ل الأول ٠‏ «المبدث الأول ااا والسقر -الخذزير 
RRERRRSRNHRRRRRSESI2 SERERD BE PEU‏ زاك 4 5 الات ا RRBER!‏ 


وجه الاستدلال : أن الله حرم الخنزير » وقرن تحريمه بتحرم الكلب ؛ والكلب 


نجس » [ والخنزير أسواً حالا من الكلب ؛ لتحرمم الانتفاع به قي الأحوال » وجواز الانتفاع 
بالكلب في حال » فكانت نحاسة الخنزير أولى ]. 


الدليل الرابع : عن أبي هريرة ظه أن البي 6# قال : (( إذا ولغ ”“ الكلب في إناء 
e‏ 9 


ع 


e E 


الخنزير بطريق التنبيه ؛ لأنه شر منه » وقد نص الشارع على تحريعه » ولا بباح اقتناؤه جال 
فكان القول بنجاسته اولي ”. 


والأصنام ) ٠١/١‏ » ولفظه : (( ... ونمن الكلب » ون القرد » ونمن الخدزير › ون الخمر 
وشن الميتة ... الحديث ) . 

)١(‏ الحاوي الكبير ۳٠١/١‏ » وينظر : فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ۱۹/١‏ › وشرح الز ركشي 
على مختصر الخرقي ۱٤۲/١‏ . 

)۲( الوَلْغ : شرب السباع بألسنتها . ( ينظر : لسان العرب ٤1١/۸‏ ) . 
قال القسطلان بالك : أدحل لسانه فيه ؛ فح ركه فيه تحريكاً قليلاً » أو كثيرا . ( إرشاد الساري 
۱ . وینظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ۱٤۹/١‏ ) . 

(۳) أخرحه الإمام : مسلم في صحيحه قي ( كتاب الطهارة ) ۱۸۲/۳ . 

. ۲۸٠/۲ ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٤( 


الفصل الأول ٠المبحث‏ الأول االله والس الخذزير 


SRB 23022: 8? E? 1 
٣ زا اشڪر 8 5 لااتات‎ IRIIRRRRERERERREGSRE TERES ê REE IRDIRIRETIEDIEIRRIETITSERROTDRIRRDRDTERRTE 


القول الثاني : الطهارة . وهو رواية عن الإمام مالك لله وقول أصحابه - في 
غير الماء من الطعام والمائعات ”“- » ورواية ضعيفة عن الإمام أحمد لله » وقول ابن عمر 
ه6 » والحسن البصري »› ومحمد بن سيرين » والحكم بن عتيية » وحهماد بسن 


أي سليمان » والأوزاعي ^ - رحهم الله - » وهو مذهب الظاهرية . 


وفرق ابن حزم الله بين السؤر واللعاب » فذهب إلى طهارة السؤر » ونجاسسة 
اللعاب 0 


الحجة لهذا القول"“ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن حابر ظ4 قال : سقل البي 6 : (( أنتوضاً عا أفضلت الحمر؟. 


. ٤۷/١ ومنح الحليل شرح مختصر خليل‎ » >٠١ وجامع الأمهات ص‎ › ۲۸/١ ينظر : بداية الجتهد‎ )١( 

(۲) ينظر : التفريع ۲٠٤/١‏ › وقوانين الأحكام الشرعية ص ٠٠‏ . 

(۳) ينظر : الإنصاف ۲۷۷/۲ » والمبدع ۲۳١/١‏ . وقد استبعد ابن مدان هذه الرواية واستغرها 
قال الز ركشي : وإما لحديرة بذلك . ( ينظر : شرح الز ركشي على محتصر الخرقي ٠٤١١/١‏ ) . 
وقد أوردقا لنقل بعض أئمة المذهب هما » وبينت رأي أئمة المذهب فيها ؛ ليتضح مرها . 

. ۳۱۳/۱ ينظر : الأوسط‎ )٤4( 

(ه) ينظر : البناية قي شرح المداية ۲٠/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۷/۲ . 

۲٤۳/١ وحلية العلماء‎ ›» ۲۷٠و‎ ٠٠١/١ والبناية في شرح المداية‎ » ٠١۲/١ ينظر : المحلى‎ )١( 
. ۲۷۷/۲ والشرح الكبير لابن قدامة‎ » 11/١ والتحقيق قي مسائل الخلاف‎ 

(۷) ینظر : المحلی ٠۳۲-۱۳۱/۱‏ . 

(۸) ينظر ني الأدلة : بداية اجتهد ۲۹/۱ » ومواهب الحليل لشرح مختصر حلیل ۲۹/۱ » وامحلسى 
TIA‏ 


فصل الأول -الميحث الأول ا لزي 


0 8 راڪ لف الات‎ ERIRRRRRRRDIRBERRRRETRSR222 BEL POEIPEIBIREROTATRIEOORISRE RTE 0 ERIE 


قال : نعم » وا أفضلت السباع كلها  )‏ . 


۸ وهو في مسند الشافعي قي ص‎ › ٦/١ ) أخحرحه الأئمة : الشافعي تي الأم في ( كتاب الطهارة‎ )١( 
والبيهقي في السنن الصغير في‎ » 1۲/١ ) والدارقطي في سننه قي ( كتاب الطهارة » باب الأسآر‎ 
وقي‎ ۰۸١/١ ) كتاب الطهارة » باب طهارة سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير‎ ( 
-۲٤۹/۱ ) الکبری له ي ( کتاب الطهارة › باب سؤر سائر الحیوانات سوی الکلب والخنزیر‎ 
والبغوي في شرح السنة في ( كتاب الطهارة‎ › ٠٦و‎ ٠٠/۲ وقي معرفة السنن والآثار له‎ ٠» ٠١ 
وابن الجحوزي في التحقيق في‎ » ۷٠/۲ ) باب سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب والخسزير‎ 
. ۷/١ ) مسائل الخلاف في ( كتاب الطهارة‎ 
قال الدارقطي عقَبّه : إبراهيم هو ابن أبي يى ضعيف » وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أي حبيية‎ 
وليس بالقوي في الحديث ؛ وقال إثر الطريق الآحر : ابن أبي حبيبة ضعيف » وهو إبراهيم بن‎ 
. ) 1۲/١ إماعيل بن أي حبيبة . ( سنن الدارقطي‎ 
وقال ابن الت ركماني عن البيهقي : إبراهيم بن أبي يى الأسلمي محتلف في ثقته » وضعفه أكثر أهل‎ 
. العلم بالحديث وطعنوا فيه » وكان الشافعي يبعده عن الكذب‎ 
ثم قال : كذبه مالك » وابن معين » والقطان » وقال ابن حنبل »› والبخاري »› واللسائي‎ 
. والدارقطي » والأزدي » وغيرهم : متروك‎ 
وقال أيضا : ورواه الأسلمي عن داود بن الحصين » وهو أيضا متكلم فيه » قال أبو زرعة : لين‎ 
: وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » ولولا أن مالكأ روى عنه لرك حديثه » وقال سفيان بن عبينة‎ 
. ) ۲٤۹/۱ کنا نتقي حدیثه . ( الجوهر النقي‎ 
) ٥۷/١ وقال الذهي : واه . ( تنقيح التحقيق‎ 
وقد ضعفه النووي فقال : هذا الحديث ضعيف » لأن الإبراهيمين ضعيفان دا عند أهل الحديث‎ 
. ) ۲٠۱۷/۱ لا يحتج مما . ( المجحموع شرح المهذب‎ 
وقال ابن مفلح : رواه الشافعي والبيهقي من رواية ابن أبي حبيبة . قال البخاري : هو منكر‎ 
. ) ٠٠٠١/۱ الحديث . (المبدع‎ 
عن ابن أي ية »عن ارد ين الحصين‎ ٤ وأتخرجه اليهقي أيضا من طريق سعيد بن سال الفاح‎ 


ل الأول -الميحث الأول العا ولاس الخنزير 


ETEDIRIRIRITERIRIORIRTDIDIDERTEREORPERDRIREIDRRRERRS‏ ت ن ا شا 
ا اكل E 2s‏ 


وجه الاستدلال : أن البي 85 أباح الوضوء ما أفضلت الحمر والسباع كلها ؛ فدل 
على عدم اير شى وسن ليران على آلا بالماسة > وها ارين » وسؤرها اط اها 
و[ لو م يكن لعاب هذه اشير انات ارا لأ ورا اا ١‏ 


الدلل اتان اطا كان الوت من عرد كا هز سب اة عجن اران 
بالشرع » وحب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان » وإذا كان ذلك كذلك » فكل 
حي طاهر العين » وكل طاهر العين فسۇره طاهر ” 


الدليل الثالث : أن الله تعالى حكم بطهارة الطاهر » وتنجس النحس » وتحرم الحرام 
وتحليل الحلال » وذم أن تعدى حدوده » فكل ما حکم الله تعالى أنه طاهر فهو طاهر » ولا 
يجوز أن يتنحس .علاقاة النجس له ؛ لأن الله تعالى م يوجب ذلك ولا رسوله ## » وكل ما 
حكم الله تعالى أنه نجس » فإنه لا يطهر بعلاقاة الطاهر له ؛ لأن الله تعالى لم يوحب ذلك ولا 


رسوله ع " . 


زغل ابن حر :ارق ون المرر الاب : أن اللاب جرد من ماه اران 


فی السنن الکبری في ( كتاب الطهارة » باب سؤر الحیوانات سوی الکلب والخنزیر ) .٠٠١/۱‏ 
قال ابن الت ركماني بعده : سعيد هو القداح تكلم فيه . قال البخاري عن ابن حريج : كان يرى 
الإرحاء » وقال عثمان بن سعيد : يقال القداح ليس بذاك قي الحدیث . ( الحوهر النقي ٤۹/۱‏ ۲- 
(١‏ . 

. ۲۹/۱ ينظر : مواهب الحليل من أدلة حلیل‎ )١( 

(۲) ينظر : بداية امحتهد ۲۹/۱ . 

(۳) ینظر : امحل ٠۳۲/١‏ . 


أول ٠المبحث‏ الأول «اللعلي والسؤر الذنزدر 


BARRABE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRERERDBERRRRRRE e he 


120080 ال الۈى ا ن‎ PRERENDER ROEOTNRNEEIRRERTERRERRITEEEETRN 


دون السؤر ؛ إذ أن السؤر بقية الشراب والطعام » وورود النجاسة على الطهور لا يسلب 


الطهورية عنده ما لم يغيره . 


ولذا قال قي اللعاب : كل ما لا يحل أكله فهو حرام بالنص » والحرام واجحب اجتنابه 


وبعض الحرام حرام » وبعض الواحب اجتنابه واحب اجتنابه : 


وقال في السؤر : كل ما حكم الله تعالى أنه طاهر فهو طاهر » ولا يجوز أن يتنجحس 
علاقاة النجس له ؛ لأن الله تعالى لمم يوحب ذلك ولا رسوله ی . 


القول الشالث : الكراهة . وهو قول المالكية ف الماء فقط دون سائر المائات 


الات 


ولم أقف هذا القول على أدلة . 


% 3 ا ا‎ 0 N 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بقول الله تعالى : [ أو لحم خنزير فإانه 


رجس  )‏ ؛ فقد نوقش بأن المراد بالرحس هنا الحرام » كما يفيده سياق الآية ؛ فاا وردت 


. ٠١۲و۱۳۱/۱ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. ٦۳/١ والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك‎ › ٥۸/١ والتلقين‎ » ۲٠١/١ ينظر : التفريع‎ )۲( 
. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۳( 


ول -المبحث الأول ل الخنزير : 
I jg EERE HRT‏ 


فيما يحرم أكله لا فيما هو نحس... ولا تلازم بين التحرم والنجاسة » فقد يكون الشيء حراما 
وهو طاهر كما في قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) © . 


ويجاب عنه : بأن المراد بالتحرم في قوله تعالى : ل قل لا أجد فيما أوحي إلى 
محرما ... € © النجاسة » بدليل أن E‏ الآية ؛ فناسب أن د کر شتيب 
التحرم في آحرها » وقد اقترن لحم الخنزير بالميتة والدم المسفوح - وما نجسان - » ولو كان 
المراد التحرمم لكان معئ الآية : قل لا أحد فيما أوحي إلي محرما ...أو لحم حنزير فإنه محرم. 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلاهم بحدیٹ أيي ثعلبة الخشني و @ في غسل أواي 
أهل الكتاب الذين يطبخون في قدورهم الخنزير ؛ فقد نوقش بأن المراد بالسل : إزالة أثر 
ما حرم أكله أو شربه » ولا ملازمة بين التحرم والنجاسة ‏ . 


ويجاب عنه : بأن العسل يدل على النجاسة » كما يدل على التحرم » لأن الكسل يقع 
لإزالة النجاسة > ويقع لإزالة أثر الحرم » وكل نجس حرم » ونحن مأمورون باجتنابه » والخمر 


[rr]: e ٩) 

5 ایل اار3 : 

(۳) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

. فتح القدير للشوكان ۱۷۲/۲ »› وسبق قي ص [ 1۹ ] أن الرحس يراد به الأحرام والمعان‎ )٤( 
. ۳٠۹/۱ (ه) ينظر : السیل الحرار‎ 


Dı‏ 0 میا مه ر 
ORBELI‏ غا 2 لی لااب 


مناقشة الدليل الثاي : وهو تعليلهم بأنه لما كان الموت من غير ذكاة سبب نجاسة عين 
الحيوان بالشرع ؛ وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عينه ...إل ؛ فيناقش هذا التعليل 
أنه إذا كان اموت من غير ذكاة سببا لنجاسة عين الحيوان في الشرع ؛ فإن ذلك لما تست 
طهارة عينه في الحياة » وأما الخنزير فهو بحس فى حال الحياة » وبعد الموت » لأن نحاسته 
حسية لا تقبل التطهير ؛ فقد وصف بأنه نجس ورحس » والآية عامة فتشمل سائر أحواله . 


مناقشة الدليل الثالث : وهو أن الله تعالى حكم بطهارة الطاهر » وتنجس النجس 
وتحرم الحرام » وتحليل الحلال .... إل . فيمكن مناقشته : بأنًا نحكم لاطاهر بالطهارة ما لم 
يختلط بالنجحس الذي يؤثر فيه > كأن يكون الماء الطهور قليلاً ؛ فإذا احتلط الطهور القليل 
بالنجس زالت الطهورية عنه بوجود النجاسة الحققة في ضمن أجزائه »> كالماء المستخدم في 
الاستنجاء » ويدل على تنجس الماء الطهور بورود النجاسة عليه قول البي 64 : (( طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يّغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ))' وقوله 4 : (ر إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليّرقه » ثم ليغسله سبع مرار )) ” » فبين أن طهارة الإناء لا تتم 
إلا بإراقة الماء » وغسل الإناء » ولو كان الطاهر لا يتأثر بورود الننجس عليه لما مر بإراقة 
الماء » ولا غسل الإناء . 


ومن ذلك أن القائم من نوم الليل مأمور بغسل يده قبل إدحاها في الإناء ثلاثا » وعلل 
البي 6 ذلك بأنه لا يدري أين باتت يده » أي لعله لمس ما النجاسة فقال : (( إذا اسستيقظ 


. [5 من حديث أي هريرة‎ » ۱۸۳/١ ) أخحرحه الإمام : مسلم في صحيحه قي ( كتاب الطهارة‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه في ص [ ۲۹۸ ] . 


RREDIR 


أحد كم من نومه » فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه » فإن أحدكم لا يدري أين باتت 
يده )) “ » ولو لم يكن ورود النجاسة على الماء الطاهر مؤثراً لما أمر بذلك ؛ فدل ذلك كله 


نما تقدم ذكره من سياق الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بنجاسة سؤر الخنزير لأمرين : 


الأول : وضوح الدلالة على نحاسة سؤر الخنزير من قوله تعالى : ( أو لحم خنزير 
فإانه رجس  )‏ » ومن حديث أبي تعلبة 4 » وفيه الأمر بعّسل القدور الي يطبخ فيها 
الخنزير قبل استعماها إذا لم يوحد غيرها » وحديث أبي هريرة © في تحرعم الخنزير وقرنه 
بالكلب » وحديثه الآحر قي الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ؛ والخنزير أشد منه نجاسة . 


الثاين : ضعف الحديث الذي اعتمد عليه القائلون بالطهارة - وهو حديث حابر ظه 
في الوضوء معا أفضلت الحمر والسباع - وعدم وضوح الدلالة منه على طهارة سوا ا زیر 
وإبطال الحجج العقلية الي استدلوا يما . 


٠۲٠۳/۱ أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الوضوء » باب الاستجمار وترأ)‎ )١( 
. عن أي هريرة له‎ ۱۸١-٠۷۸/١ ومسلم تي صحيحه في ( كتاب الطهارة ) بنحوه‎ 
. ]٠٤١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 


ذهب المالكية إلى طهارة سؤر الخيل . 


واحتل الرواية عن الإمام أي حنيفة بل : فظاهر الرواية عنه الطهارة »> وهي 


اذهب عند أصحابه 8 . 
وروى الحسن بن زياد عنه الكراهة ”^ . 


ورواية رابعة عنه أنه مشكوك فيه ”. 


. ] ٤٦ [ أي على قول عندهم بحرمة لحومها . وقد سبق بيان هذا القول في ص‎ )١( 

(۲) ينظر : التلقين ٥۷/١‏ › والتهذيب في احتصار المدونة ٠۷۲/١‏ > ولمنتقى شرح موطاً الإمام مالك 
٠» ۱‏ ومنح الجليل شرح محتصر خليل ٤۷/١‏ . 

ف لار عمد ن ان هن > و الوط 60١‏ ن 5 فاون قاضياة ا رادا 
٠» ٠/۱‏ وكنز الدقائق ۱۲۷/١‏ › والفتاوى المندية ۲۳/١‏ » وملتقى الأبحر ۲۸/١‏ › وحاشية 
الطحطحاوي ص۲۳ . 

)٤(‏ ينظر : مختصر احتلاف العلماء ٠٠١/١‏ » والمبسوط ٥١/١‏ »> وتحفة الفقهاء و »۰ وفتاوی 
قاضيخان ۱۸/١‏ › والمداية ۲٤/١‏ . 

)٥(‏ المبسوط ٠١/١‏ » وتبيين الحقائق ۳٠/١‏ › والبنايية قي شرح المداية ۲۸١/١‏ › وحاشية 
الطحطحاوي ص۳٣۲‏ . 

)٦(‏ ينظر : العناية على المداية ۱٠١/١‏ » والبناية في شرح الحداية ۲۸١/١‏ » وحاشية الطلحطحاوي 


ص۲۲ . 


قر-الخيل والحميرالأهلية 
BIEBER BULE2REBE‏ 


0 ا م ا 
RRERRRRERHE BR B232‏ راا 2 لفالفبااتِ FERRIS!‏ 


الحجة للقائلين بالطهارة ° : 


أولاً : على القول بكراهية لحم الخيل : أن السؤر لمعن البلوى أحف حكماً من اللحم 
كما ني الحمار والبغل » والكراهة ال في اللحم تنعدم في السؤر ؛ ليظهر به حفة 
الحكي " . 


ثانيا : على القول بحرمة حم الخيل : أن كراهة لحمه عند أبي حنيفة كاله لاحترامه ؛ 
لأنه آلة الجهاد لا لنجاسته ؛ فلا يؤثر فى كراهة سۇره ^ . 


الحجة لرواية الكراهة : أن اللعاب مكروه كاللحم ‏ . 


الراحح - والله أعلم - هو القول بطهارة سؤر الخيل ؛ لأن الراحح في الخيل أا من 
الیوان الا کول ورموره ظاهر کاسة : 


)١(‏ ينظر : المبسوط ٥١/١‏ › والبحر الرائق ۱۲۷/١‏ › وحاشية ابن عابدين ۲۲۲/١‏ › وحاشية 
الطحطحاوي ص٣۲‏ . 

.٠٠/١ المبسوط‎ )۲( 

(۳) ينظر : تبيين الحقائق ۳٠/١‏ » والبحر الرائق ٠۲۷/١‏ » وحاشية ابن عابدين ۲۲۲/١‏ › وحاشية 
الطحطحاروي ص ۲۳ . 

. ٠٥٠/١ ينظر : المبسوط‎ )٤( 

. ] ٣١ [ ینظر حکم لحوم الخیل ني ص‎ )٥( 


BODERERE 


احتلف العلماء في حكم سؤر الحمير الأهلية على أربعة أقوال : 


القول الأول : النجاسة . وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة ” لله » وتقل 
البلحي عن رفر أن جاسته خحفيفة ‏ » ومن الحنفية من قال بنجاسة سؤر الحمار دون 
الأتاف : 

زغافة سور امار مطفا اة فن اة اج و 0 هره 
ابن أي موسى ‏ » وذكر الز ركشي أها المشهورة عند الأصحاب > وبه قال الفسوري " 
والأوزاعی“ - ر همهم ا 


)١(‏ ينظر : الأصل ۲۸/١‏ » والآثار محمد بن الحسن ص۲ »› وحتصر اخحتلاف العلماء ۱١١/١‏ › وتحفة 
الفقهاء ٠۳١/١‏ و ٠٤‏ » والهداية ۲٤/١‏ . 

(۲) ينظر : مختصر احتلاف العلماء ٠٠١/١‏ › والمختار ٠٤/١‏ » والبناية في شرح المداية ۲٠۳/١‏ . 

(۳) ينظر : البناية في شرح المداية ۲۸١/١‏ . 

۲٠ص ینظر : مسائل الإمام احمد لابنه عبدالله ۲۹/۱ و۲۷ › ولابن هانئ ۲/۱ › ولأبي داود‎ )٤( 
٠۲/١ والجامع الصغير لأبي يعلى ص٠۳ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ 
. ٠٠٤/۲ والإنصاف‎ › 11/١ والمغن‎ 

. الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص۲۲‎ )٥( 

(1) الإنصاف ٠٠٤١/۲‏ » وينظر : المداية لأبي الخطاب ۲۲/۱ » وكشاف القناع ۱۹۲/۱ » وكشف 
الخدرات ٤٥/١‏ . 

(۷) ينظر : مختصر احتلاف العلماء ٠۲١/١‏ » والأوسط ١٠۲/١‏ › والحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ »> وحلية 
العلماء ۲٤٤/۱‏ . 

(۸) ينظر : الحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ » وحلية العلماء ۲٤٤/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ٠١٠٦/۲‏ . 


Ign 
ء ما مہ س‎ 2 
2 را اول يالاات‎ 


الججة لهذا القول ”“ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أنس بن مالك ي : (( أن رسول الله ج أمر مناديا فنادى : أن 
الله ورسوله ينهیانکم عن لوم الحمر الأهلية ؛ فإفما رجس ؛ فأکفئت القدور وإما لتفور 
»( ۰ 
باللحم )) . 


وجه الاستدلال : أن البي 8# مى عن لحومها » ووصفها بأنما رحس ؛ فدل ذلك على 


الدليل الثاي : قياس اللعاب على العرق . فعن ابن عباس هة قال : (( كنت ردف 
البي 4 على حار له » فأصاب ٿوي من عرقه ؛ فأمرن رسول الله ## أن أغسله » ”. 


وجه الاستدلال : أن البي 6 أمر ابن عباس بغسل عرق الحمار عن ثيابه ؛ فدل ذلك 
ف ار اا کیو غ: 


٠١۷/١ والخلافیات‎ » ۲۸۰/١ والبناية في شرح المداية‎ » ٠٠/١ ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع‎ )١( 
٠٠٠٦و‎ ۳٠۵/۲ والشرح الکبير لابن قدامة‎ » 1۸/١ والمغي‎ » ٠۰/١ والتحقيق في مسائل الخلاف‎ 
. ٠٤١١/١ وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ » ۲۷٦/١ والممتع‎ 

(۲) تقدم تخريجه ف : ص [ ٦۳‏ ] . 

(۴) أخرجه الإمام : ابن الحجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٠٠/١‏ . 

وتي إسناده جويبر » قال ابن الحجوزي : ليس بشيء . ( التحقيق في مسائل الخلاف ٠١/١‏ ) . 
وقال الذهي : متروك . ( تنقيح التحقيق ٠٠/١‏ ) . 
وفيه انقطاع ؛ فإن الضحاك ل يلق ابن عباس . ( ينظر : التحقيق في مسائل الخلاف ٠١/١‏ ) . 


قر اذيل والدميرالاهاية 4 
RHERHIRE‏ 


7 سسا مسا 
ORRRETEREEREBISERIDOB2EBEBRENEERE‏ رل ڪول يالاات REBERE!‏ 


الدليل الثالث : عن حذيفة بن أسيد ” 45 أنه قال عن الدحال : (( ولا يخر له 
من المطايا إلا الحمار ؛ فإنه رجس على رجس )) . 


وجه الاستدلال : أنه وَصَّف الحمار بأنه رحس ؛ فدل ذلك على نبجحاسته » والسؤر 
ختلط بلعابه » ولعابه متحلب من لحمه ؛ فيتبعه في الحكم . 


الدليل الرابع : عن ابن عمر ظ#ة : " أنه كره سؤر الحمار » والكلب » واهر "7. 


)١(‏ هو : حذيفة بن سيد بن خالد بن الأغوّز بن واقعة الغفاري . أبو سَريحة . صحابي جليل » بايع 
البي 6# تحت شجرة الرضوان » ونزل الكوفة » وتوف ها » سنة النتين وأربعين . ومن روى عنه 
أبو الطفيل » والشعي . ( ينظر في ترجمته : أسد الغابة ٤11/١‏ » و ٠١١/١‏ » وتحريد أسماء 
الصحابة ٠۲١/١‏ » والإصابة ۳١١/١‏ ) . 

(۲) أحرحه الأئمة : ابن أي شيية في الصنف في ر كتاب الفعن › باب ما ذكر فى فتنة الدجال) 
86 وعدا بن الام أحمد ق كاب السنة رباب ما وروق ذكر الفجال رصع 

٠» ۲‏ والحاكم في المستدرك في ( كتاب الفتن والملاحم ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهي في تلحيص المستدرك ٥٠٠/٤‏ › وابن حزم في المحلى ٠١١/١‏ . 
وهو نما لا حال للرأي فيه فيكون له حكم المرفوع . 

(۳) أخحرجه الأئمة : أبو عبيد القاسم بن سلام ق الطهور ص ۲۸۸ » وعبد الرزاق في الملصنف في 
( كتاب الطهارة » باب الكلب يلغ في الإناء »> وباب سؤر الدواب ) ۹۸/۱و١٠٠‏ › وابن أي 
شيبة ني المصنف في ( كتاب الطهارات » باب ي الوضوء بسؤر الحمار والكلب » من كرهه ؟ ) 
١‏ » وابن المنذر في الأوسط في ( كتاب الطهارة » باب ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل 
حمه من الدواب ) ۳۰۸/۱- ۳٠۹‏ » والطحاوي قي شرح مشكل الآثار في ( باب بيان مشكل 
ما روي عن رسول الله 4# في أسآر السباع والدواب وسواها من طهارة ومن غيرها ) ۷٠/۷‏ 
وني شرح معاني الآثار له ف ( كتاب الطهارة » باب سؤر اهر ) ٠١/١‏ . 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : أثر صحيح » رجاله ثقات » رجال الشيخين » غير الربيع بن جى 


الفصل ول ٠‏ المبحث الأول -اللعاب والسؤر-الخيل والحميرالآهاية اک رد ےم ا 
BERIN BESEREDUREDEREERERE 4‏ را لاڪ و لی الخْباتاتِ REBERE!‏ 
وجه الاأسندلال : أن ابن عمر هه قد عرف بالحرص على تتبع آثار الني 
6 » والكراهة حكم شرعي لا يحدّث به ابن عمر #5 عن نفسه » فالظاهر أنه قد مع ذلك 
من البي َه . 


الدليل الخامس : القياس على الكلب من جهتين 


الأولى : أنه حيوان حرم أكله » لا لحرمته » وبمكن التحرز منه غالبا » فأشبه الكلب 
ع ۱ 
وال e‏ 


الثانية : أن الحمار كالكلب أبيحت قنيته”" لا يحتاج فيه إليه » وهي عن سؤره ‏ . 


وعلل بعض الحنفية التفريق بين سؤر الحمار والأتان : بأن فم الحمار نجس لشم بول 
الأتان ١‏ 


القول الأاني : الطلهارة. وهو قول للإمم أي حنيفة كلك 


فمن رجال البخاري ... . ( تحقيق الأرناؤوط لشرح مشكل الآثار ۷١/۷‏ ) 

. 1۸/١ والمغن‎ › 1۲/١ ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين‎ )١( 

)( القنية والقنية والقنوة والفنوةٌ : الكسبَة . وني الغنم : ما يتحذ منها للولد أو اللبن » لا للتجارة . 
( ینظر : ججحمل اللغة ۷۳٤/۳‏ » والصحاح ۲٤۲۹۹-۲٤٦۷/٦‏ » ولسان العرب -۲١٠/٠١‏ 
O‏ 

(۳) ينظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1۲٠/۲١‏ . 

. ۲۸١/١ ينظر : البناية في شرح المداية‎ )٤( 


2 ا ی لااك‎ ERRERRRENSIBRHERIS2: î 


وصاحبيه "» ومذهب المالكية ‏ » والشافعية ° » ورواية عن الإمام أحمد بطل » صححها 
ابن قدامة ”“ والمرداوي ”» وبه قال عمر بن الخطاب » وعلي » وأبو هريرة » وابن عباس 
ONG aa O gS‏ 
عبدالله بن الأشج ٠"‏ ونقل عن الثوري » والأوزاعي ”" » وقول الزهري » وعطاء بن أي 


(۱) ینظر : لظ 1 » وتبيون الحقائق ۳٤/١‏ » والبناية قي شرح المداية ۲٠۳/١‏ › وحاشية 
الطحطحاوي ص٠۲‏ . 
قال العيي بال : وعليها الاعتماد . ( البناية قي شرح المداية ۲٠۳/١‏ ) . 

(۲) ينظر : المدونة الكبرى ٥/١‏ » والتلقين ٥۸/١‏ » والتهذيب قي احتصار المدونة ٠۷۲/١‏ » والمنتقى 
شرح موطاً الإمام مالك 1۲/١‏ » والبيان والتحصيل ۱۳۹/١‏ » ومواهب الجليل لشرح مختصر 
خلیل ۱/٤۷و۲٩‏ » ومنح الجحلیل شرح محتصر خایل ٤۷/١‏ . 

(۳) ينظر : الأم ١/ه‏ » والحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ » والتبصرة ص ١١‏ › والوجيز 1/١‏ » والتمذيب 
١‏ ؛ء+ وامجحموع شرح المهذب ١٠۲/١‏ » ومغن الحتاج ۸١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص۲۲ » والجامع الصغير لأبي يعلى ص٠۳‏ › والمداية لأبي 
ا لخطاب ۲۲/١‏ » والكاني ۲۹/١‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠٤١١/١‏ › والمبسدع 
۹/۱ . 

(ه) ينظر : الغ 1۸/١‏ . 

. ۲٠٥/۲ ينظر : الإنصاف‎ )٩( 

(۷) ينظر : تمذيب الآثار للطبري »› آخحر مسند ابن عباس » الحزء الثاني ص ۲٠۹-۲۱۷‏ »› والحاوي 
الکبیر ۳۱۷/۱ » وامحموع شرح المهذب ۲۱۷/۱ . 

(۸) ینظر : المبسوط 6۹/۱ . 

. ۲۱۷/۱ واجحموع شرح المهذب‎ » ۳٠۷/١ ينظر : الحاوي الکبیر‎ )٩( 

. ۲۱۷/۱ والحموع شرح المهذب‎ › ١٠١/١ ينظر : الأوسط‎ )٠١( 

. ٣١٣۲و‎ ٣١١/۱ والأوسط‎ ›» ٥/١ ينظر : المدونة الکبرى‎ )١١( 

. ٠١١/١ ينظر : ختصر احتلاف العلماء‎ )۱١( 


ت 0 ار فت سے 
REF JJj RT‏ 


ا )0 3 1 )۲ 
رباح » وربيعة بن آبي عبدالرحمن ‏ ' - رحمهم الله - » وإليه ذهب الظاهرية ‏ . 


قال ابو عبد به : عليه أهل الا 7 , 
الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن حابر بن عبدالله ظه قال : (( قيل يارسول الله ! » أنتوضاً ما 
أفضلت الحمر ؟ . قال : نعم » وا أفضلت السباع كلها  )‏ . 


وجه الاستدلال : أن البي غ قد أباح الوضوء ما أفضلت الحمر » فدل ذلك على 


طهارة سؤرها . 


الدليل الاي : عن أبي هريرة له عن البي # : (( أنه سئل عن الحياض بين مكة 
رالمدينة » فقيل إا تردها الكلاب » والسباع والحمير » فكيف لنا بالطهور منها يا نبي الله؟. 


. ٠٠١/۱ والأوسط‎ » ٠۲١/۱ ومختصر احتلاف العلماء‎ › ٥/١ ينظر : المدونة الکبریى‎ )١( 
. ٠١۲/۱ ینظر : امحلی‎ )۲( 
والمراد سؤر الحمار » أما البغل : فهو مباح اللحم عند ابن حزم كما سبق. ينظر : ص [۱۸۷] من‎ 
. هذا البيحث‎ 
إلى أن الطهارة عند ابن حزم للسؤر دون اللعاب ؛ فهو نجس‎ ]۲٠۹[ وقد سبقت الإشارة قي ص‎ 
. ) ۱۲۹/۱ عنده . ( ینظر : المحلی‎ 

. الطھور لی عبید ص۲۹۰‎ )٣( 

» ۲۷١/١ والبناية في شرح المداية‎ » 1٤/١ وبدائع الصنائع‎ » ٤۹/١ ينظر في الأدلة : المبسوط‎ )٤( 
›» ۲٠۷/١ واحموع شرح المهمذب‎ » ۳١۷ /١ والحاوي الكبير‎ » ٠٠/۲ ومعرفة السنن والآثار‎ 
. ۲۷٠/١ والطهور لي عبید ص۲۸۷ » والکاقی ۲۹/۱ » والممتع‎ 

(ه) تقدم تخره في : ص [۲۷۰] . 


۶ ۶ 
AEA 
2 


 BRRERRERIDUBIRRTEEREIRERERSIERERNRER 


الاک لی لوان 220۳۳ 
فقال البي 6 : ها ما في بطوفا منه » وما غبّر فهو لنا طهور )) ” . 


وجه الاستدلال : أن البي ب حكم بطهارة ما عبر من الماء بعد شرب الحمير ؛ فدل 
ذلك على طهارة سؤرها . 


الدليل الغالث : أن البي # كان ي ركب الحمار » ويقتنيه أصحابه ”مع حرارة 
له فاش افر ودا كان عرق امار طاهر فور كلك ولان الق واي 


)0 عبر : مَكث . وغْبْرٌ الشيء : بقيته . ( ينظر : القاموس الحيط ٠٠۲/۲‏ ) . 

(۲) أحرجه الإمام : عبدالرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب الماء ترده الكلاب والسباع ) 
۷۷/۱ عن ابن جریج مرسلاً . 
وات مرضرل فة الطري ن يي الان م ان عباس الفر الان ن 9:۸ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار في ( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 8# في السباع 
والدواب وسواها من طهارة ومن غيرها ) ٠٥/۷‏ » والدارقطني في سننه في ( كتاب الطهارة 
باب الماء المتغير ) ۳٠/١‏ » والبيهقي في السنن الكيرى في ( كتاب الطهارة » باب الماء الكثير لا 
ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير ) ٠١۸/١‏ » وابن الجوزي في التحقيق ٥٦/١‏ . 
قال البيهقي لاله : روي عن ابن وهب عن عبدالرحمن عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة › 
وعبدالر من ابن زید ضعیف » لا يحتج بأمثاله . ( السنن الکبری ۲١۸/۱‏ ) . 
وسيأتي ذكر شاهد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري 4 من طريق عبدالر من بن زيد بن أسلم 
ف ص[۲۰۱] » وهو ضعيف أيضاً . 

(۳) سيأ ذكر الأدلة على ركوب البي 8# وأصحابه 4# على الحمار في الكلام عن ( الععرق ) 
ص[۳۹۹-۳۹۸] . 

)٤(‏ ينظر : الکاني ٠٠-۲۹/۱١‏ » والشرح الكبير ٠٠۷/۲‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرققي 
۱ :ء والبدع ۲٣٦/۱‏ . 


ل «المبدث الأول .اللعاب والسةر- دل وا لیے 


i O O‏ ر لالاات ا 


من لحمه » وكذا لعابه المخحتلط بالماء . 


الدليل الرابع : قول عبدالله بن عباس طف : " إن الحمار بغلف بالق © 
n‏ ا 
والتبن " › فسؤره طاهر ” 


وجه الاستدلال : أن الحمار يأكل العلف المباح » ولا يمس بفمه النجاسات » فلعابه 
يخالط الطاهرات ؛ فيكون اھا 


الدليل الخامس : القياس . وهو من جهتين : 
الأول ٠:‏ أده سيران هور عه فكان طاهرا كبهيمة الأنعام 2 


الثانية : القياس على اهر بجامع الطوافة في كل منهما ؛ فقد علل البي # طهارة سؤر 
المرة [ لكوما من الطوافين علينا والطوافات » وهذا يقتضى أن الحاحة مقتضية للطهارة › وهذا 
من حجة من يبيح سؤر البغل والحمار ؛ فإن الحاجة داعية إلى 5 


)١(‏ القت : الفصلفصة » وهي الرَطبّة ؛ من علف الدواب . ( النهاية في غريب الحديث والأر 
ODE‏ 
والقت معروف عند أهل نحد بهذا الاسم » ويطلقون عليه لفظ البرسيم أيضاً » ونطقهم للقاف بين 
اسن ا 

(۲) كذا في المبسوط ٤۹/١‏ » ولم أحده قي ما وقفت عليه من كتب الأثر . 

(۳) ينظر : المبسوط ٤۹/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين 1۳/١‏ › والكافي ٠» ٠١/١‏ والمبمدع 
۹/۱ . 


. 1۲٠/۲١ ينظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


REHBER B2 EERE 3 


اا الاتات En‏ 


القول الالت : أنه مشكوك فيه . وهو قول أبي حنيفة - في حواب ظاهر الرواية  -‏ 
وقول محمد بن الحسن" » ونقله حرب عن الإمام أحمد ° - رحمهم الله تعالى - . 

الججة لهذا القول ‏ : علل أصحاب هذا القول مذهبهم بأن سؤر الحمار مشكوك 
فيه بالأمور التالية : 

الأمر الأول : أن الأحاديث وردت بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية » واختلف في علة 

النهي : هل هي بسبب أكلها العذرة ؟ » أو خحوفاً من فناء الظهر؟ » أو لكوفا م تخمس ؟ » أو 
غير ذلك ؟. 

وروي عن غالب بن أججر له قال : (( أصابتنا سنة » فلم يكن في مالي شيء أطعم 
أهلي إلا شيء من حمر » وقد كان الي 4 حرم وم الحمر الأهلية » فأتيت التي © 
قلت با رول اه ١‏ أصابعا الت وا كن مال ا أطي اسي إا ج خر 
وإنك حرمت لوم الحمر الأهلية . فقال : أطعم أهلك من "مين حُمُرك » فما حرمتها مسن 
أجل جَوّال القرية )) ©“ . 


الأمر الثايي : أنه روي عن ابن عمر ظط : ' أنه كان يكره التوضؤ بسؤر الحمار 


)١(‏ ينظر : المبسوط ٤۹/١‏ » وتحفة الفقهاء ۲/١‏ » ومختصر القدوري ۲۹/١‏ »› ومراقي الفلاح 
A‏ 

(۲) ينظر : الأصل ١١١/١‏ . 

(۳) ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين ٦۳/١‏ » والمداية لأبي الخطاب ۲۲/١‏ 
وبلغة الساغب ص ۳۷ » والشرح الکبیر ٠٠٠/۲‏ » والإنصاف ٠٠٠/۲‏ . 

)٤(‏ ينظر في الأدلة : المبسوط ٤۹/١‏ » واللباب تي الحمع بين السنة والكتاب ۸۷-۸٦/٠١‏ › وتبيين 
الحقائق ٠٤/١‏ والبناية ق شرح المداية ۲۸٠/١‏ » والشرح الکیر لابن قدامة ٠۲۰٦/۲‏ . 


(ه) تقدم تخريجه في : ص ]1٦[‏ . 


أ ل المبدث الول «اللعاب والسؤرالخيل والحمير الأهلية 


u‏ َ 5 ار 
E RE‏ 1 
RRB RERTRERRRERES‏ ن RRR‏ الاڪ“ 8 3 لااتات BERRI‏ 


والبغل "“ » وعن ابن عباس طك أنه قال : " الحمار يعلف القت › والستين ؛ فسؤره 
طاهر "» فكان ابن عباس طف يقول بأن الحمار طاهر » وابن عمر ظط كان يقول إنه 


رحس" ؛ فیتعارض قوله وقول ابن عباس ظ4 


الأمر الثالث : أن اعتبار سؤر الحمار بعرقه يدل على طهارته واعتباره بابنه يدل على 


حاسته )5( 


الأمر الرابع : التردد في الضرورة ؛ فإنه يشبه الكلب من حيث إنه غير مأكول اللحم 
ويشبه المرة من حيث إنه يربط قي الدور والأفنية ؛ فتعارضت الأدلة فيه » فوقع الشك . 


ثم قيل الشك في طهوريته ؛ لأنه يشبه المرة من الوجه الذي ذكرنا » فيكون طهورا 
باعتباره » ويفارقها من حيث إنه لا يدحل المضايق » ولا يصعد الغرف ؛ فكأن البلوى فيه 
و 
الشرع أمارات لا يجوز أن تتعارض » والحكم فيها الوقف “^ 


الأمر الخامس : أنه تردد بين أمارة تنجيسه وأمارة تطهيره ؛ فأمارة تنجيسه أنه مرم 


)١(‏ هكذا في كتب الحنفية الآ ذكرها » وقد تقدم تخريج نص الأثر بلفظ أن ابن عمر : " كره سؤر 
الحمار والكلب وار " » ني ص [ ۲۸١‏ ] . 

(۲) تقدم الکلام عليه ي ص [۲۸۰] . 

(۳) م أقف على وصف ابن عمر < لسؤر الحمار بأنه رحس فيما وقفت عليه من كتب الآثار 
وسبق ذكر الأثر في كراهية ابن عمر لسؤر الحمار ف ص [ ۲۸١‏ ] . 

. ۱٠١۳/١ والبحر الرائق‎ » ٠٤/١ وتبيين الحقائق‎ › ٤۹/١ ينظر : المبسوط‎ )٤( 

(ه) ينظر : المبسوط ٤۹/١‏ . 

ر وی ا ا ر ر 

(۷) ينظر : المبسوط ٤۹/١‏ »› والعناية على الحداية ۱٠١/١‏ » والبحر الرائق ٠١۳/١‏ . 


. 
aza 


3 چت ولت 
BRORMRRRERE‏ را ر لی الفباداتِ BREE‏ 


أشبه الكلب » وأمارة تطهيره أنه ذو حافر يجوز بيعه » أشبه الفرس ‏ . 


قال المنبجي بالل : لما وقع الاحتلاف في علة التحرعم » ولم يترجحح بعض على بعضهم 
الآحر توقف الإمام ‏ له فلم يحكم فيه بطهارة ولا نجاسة ° . 


القول الرابع : الكراهة . وهو مروي عن ابن عمر #5 »› وقول الحسن البصري 
وابن سيرين ‏ » والنخعي“ » والشعي » وروي عن الأوزاعي » وماد بن ابي سليمان © 
ومال إليه أبوعبيك القاسم بن سلام ”“ » وهو رواية عن إسحاق بن راهوية ” - رحمهم الله -. 

الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول ما روي عن ابن عمر ظ6 : (( إنه 
a E‏ 


. ٠٠٠٦/۲ ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أبو حنيفة الله . 

(۳) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ۸۷/١‏ » وينظر : العناية على المداية ۱٠١/١‏ »> والبحر الرائق 
Eh‏ 

)٤(‏ ينظر : البناية في شرح المداية ۲۷۹/١‏ › والأوسط ۳٠۸/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 
7/۲ . 

۱ ینظر : الطهور لاي عبید ص ۲۸۹ » والأوسط‎ )٥( 

)١(‏ ينظر : البناية في شرح المداية ۲۷۹/١‏ » والأوسط ۲٠۹/١‏ › والشرح الكبير لابن قدامة 
Rn‏ 

(۷) ینظر : الطهور لأبي عبید ص ۲۹۰ . 

(۸) ينظر : البناية في شرح المداية ۲۷۹/١‏ »› والأوسط ۳٠۹/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 
7/۲ . 


. ] ۲۸۰ [ تقدم تخر يجه معناه ي : ص‎ )٩( 


BARBER! E IL ا ت ڪر‎ 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلا لحم بقول البي 8 : (( إفها رجس )) ؛ فيناقش 
بأنه أراد اما محرمة » كوصفه تعال الخمر والميسر » والأنصاب والأزلام إا 
رجس › و[ التحرع لا يلازم النجاسة » فإن الحشيشة حرمة طاهرة » وکذا المخحدرات والسموم 
القاتلة لا دليل على EEE‏ 


وأجيب بأنه قد ورد ي حديث سلمة بن الأكوع هب في قصة طبخ الحمُر في غزوة 
حير : (( فقال رسول الله 4# أهريقوها واکسروها » فقال رجل : يارسول الله أو مريقها 
ونغسلها » قال : أو ذاك ) ”" . 

مر البي 6# بعَسنل القدور بعد إهراقها دليل نجاستها . 


قال النووي بال : هذا صَريحٌ في نحاستها » ويؤيده الرواية الأحرى (( فاا رجس أو 
4 )49 
جس  ))‏ . 


وبمكن مناقشة هذه الإجابة : بأن لحوم الحمير الأهلية لا تعتبر ها الذكاة الشرعية 


. ٠٠٠٦/۱ والمبدع‎ » 1۹-٦۸ /١ وينظر : المغن‎ » 1/١ سبل السلام‎ )١( 

(۲) أخحرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩٤/۱۳‏ . 

(۴) شرح النووي لصحيح مسلم ٩٤/١١‏ » وهذه الرواية الي أشار إليها قد أحرجها مسلم في صحيحه 
في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩٤/۱۳‏ . 


١‏ ۴ 7 8 9 ي ر 
ل ءالمبحث الأول ٠‏ اللعاب والسؤر-الخيل والحمير الأهلية کے ر ا 
BEREBERE: 2 PANEER EREBEDEBERERTEREEBIBE‏ ن ر ڪرل ىبارات BERI‏ 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلاهم بحديث ابن عباس 6# : (( كنت ردف البي 
على مار له ... )) ؛ فيمكن مناقشته بأن في إسناده حُويّبر عن الضحاك عن ابن عباس 


ORS 


مناقشة الدليل الثالث : وهو كراهية ابن عمر هة لسؤر الحمار : 


فقد نوقش ذلك بحمله على ما إذا كان بففى الحمار نجحاسة » أو أن الكراههة 


ويجاب عن حمل الكراهية على وجود النجاسة في فم الحمار » بأنه تقييد لم يرد به النص 
فيبقى النص مطلقاً لعدم الدليل على التقييد » ولو كانت كراهية سور الحمار هذه العلة لذكرت 
في النص لأميتها . 


انيا : مباقشة أدلة اقا 


ن بالطهارة : 


مناقشة الدليل الأول والثاي : وهو استدلالمم محديثي حابر 5 في الوضوء بها 
أفضلت الحمر » وأبي هريرة @ في السؤال عن الحياض بين مكة والمدينة » وما يردها من 
الكلاب والسباع والحمير ؛ فقد نوقش الاستدلال هما : بأمما ضعيفان › لا يحتج مما“ . 


(۱) ينر الکلام على تضعیف الحدیث فی ص [ ۲۷۹ ] . 
(۲) ینظر : الخلافیات ۱۲۸/۳ . 
(۳) ینظر الکلام على ضعف الحدیثین قي حواشي ص ۲۷۱-۲۷۰ › و٤۲۸‏ . 


BEBE ERERDREBEEES 


) «اامبحث الأول ٠‏ اللعابب والسؤرءالخيل والحمير الأهاية 
PRRRHHEHHRRHREHES EBEBESEEES? BESIR ESER SEE22‏ 


وأحاب عن ذلك البيهقى بالل بقوله : إذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعمض 


انحذت قوة 0 


مناقشة الدليل الثالث : وهو احتجاحهم بركوب البي #٤‏ على الحمار › واقتناء 
أصحابه له ؛ فیمکن مناقشته بام کانوا يتوقون النجاسة بوضع البراذع ونحوها » ولا يباشرون 
ظهور الحمير بثيايمم . 


ويجاب عنه : بأن الأصل عدم البراذع » ومن الشائع عند الناس عبر العصور ركوب 
الحمير الأهلية وغيرها من الدواب بلا واق › وماستها بالأبدان والثياب » لا سيما مع ضيق 
A E o‏ 

مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلاهم بقول ابن عباس ظ@6 : (( إن الحمار يعلف 
القت والتبن )) ؛ فيمكن مناقشته بأن النجاسة عينية لا تزول باستخدام العلف الطاهر 
كالكلب والخنزير ؛ فإمما لو أعلفا بالعلف الطيب الطاهر لم يطهر سؤرهما ؛ لأن نحاستهما 
عينية » وليست بسبب ما يأكلانه من النجاسات › وكذا الحمار . 


أحاب خواهر زاده ”“ بل عن التعليل باحتلاف الأدلة في حكم لحوم الحمر الأهلية 


. 1۷/۲ ينظر : معرفة السنن والآثار‎ )١( 
هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف بكر خواهر زاده »> كان إماماً‎ )۲( 
فاضلا » بحرا في مذهب أبي حنيفة بل » وله طريقة حسنة معتبرة » وكان من عظماء ما وراء‎ 


النهر » مع أباه » وأبا الفضل منصور بن عبدالرحيم الكاغندي » وأبا نصر أحمد بن على الحازمى 


٠‏ فذكر أن هذا لا يقوى ؛ لأن لحمه حرام بلا إشكال » فاجتمع الحرم والمبيح » فغلب الحرم على 


البيح 7 


وأنكر أبو طاهر الدباس بل أن يكون شيء من أحكمم الله تعالى 


وأجاب عنه الحنفية : بأن المراد بالشك التوقف لتعارض الأدلة » لا أن يعي بكونه 
مه ا اهر فی افرع ان ك لر عن روفو روت اها و اها 


وغيرهم » وروى عنه أبو عمرو عثمان بن علي البيكندي » وله المخحتصر » والتجنيس » والمبسوط 
المعروف مبسوط بكر حُواهر زاده » ومشاهير كتب الفتوى مشحونة بذكره » مات في سنة ثلاث 
ونمانين وأربعمائة للهجرة . ( ينظر : الجواهر المضية ٠١١/۳‏ » وتاج التراحم ص ٦۲‏ » والفوائد 
البهية ٠١٤-١٦۳/١‏ ) . 
تي٠‏ عة اة لاعن العلا 6 اا ارود اح غاا من كار ما هة اهر 
ها اثنان منهما امرحم ٠.‏ 
ورححت المذ كور لقول ابن أبي الوفاء القرشي : قد تكرر ذكره بلقبه هكذا في المداية » وهو مراد 
صاحب المداية . ( ينظر : الحواهر المضية ۱۸۳/۲ ) . 

.٠١۳/١ والبحر الرائق‎ » ٠٠١/١ ينظر : العناية على المداية‎ )١( 

(۲) هو : أبو طاهر محمد بن محمد بن سفيان الدباس الفقيه › إمام أهل الرأي بالعراق » درس الفقه 
على القاضي أبي حازم صاحب بكر المي . قال ابن النجار : كان من أهل السنة والجماعة 
SENS E Ee NE‏ 
الكرخحي . وكان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات . ولي القضاء بالشام . وحرج إلى مكة فمات 
ما . ( الواقي بالوفيات ۱٦۲/١‏ › والجواهر المضية ٠١ ٤٠-۳١۳/۳‏ » والفوائد البهية ص ۱۸۷ ) . 

(۳) ينظر : المبسوط ٥٠-٤۹/١‏ » والعناية على الهداية ١١١/١‏ . 


ET E, si f 
: ل -المبحث الا ل اللعابي والسؤر-الخيل والحمير الأهلية اک‎ 
RRRRERRRRRRRRRRELSIRRRSERLSER1232S 


2 میا مہ‎ û Dı 
BEBE ش ولف النبادات‎ FH HRS: 8 8 4 0 


انخاس وض الي إل 


مناقشة قول الحنفية بالتفريق بين الحمار والأتان : قال الكاسان لله : هذا غير 


سدید ؛ لأنه أمر موهوم لا يغلب وحوده » فلا يؤثر فى إزالة التابت 2 


١۷‏ ڪڪ 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بطهارة سؤر الحمار لأمور منها : 


الأول : أنه لم يثبت دليل صحيح في نحاسة سؤرها » فيبقى سؤرها على الأصل › وهو 
الطهارة . 


ويتقوى هذا الأصل بأنه لم يصح عن الصحابة ظة التحرز من أسآر الحمير الأهلية 
ولم يرد من الشارع التحريض على توقيها » والحث على غسل ما لامست » مع كثرة 
استخدامهم ها - حێ لا يكاد طريق أن يخلو منها - . 


وأما ما ورد عن ابن عمر < من كراهيته لسؤر الحمار » فمحمول على التسزيه 
و رو ا ی 


الثايي : أن أدلة القائلين بالطهارة » وإن كانت ضعيفة ؛ فما تتقوى بضم أسانيدها 


. ۲۷۹/۱ والبناية في شرح المداية‎ » ٠١۳١/١ والبحر الرائق‎ » ۱٠١/١ ينظر : العناية على المداية‎ )١( 
. ۲۸٠١/١ وينظر : البناية في شرح المداية‎ » ٠٥/١ بدائع الصنائع‎ )۲( 


-المبحث الأول ٠‏ اللعاب والسؤرءالخيل والحميرالآأهاية 
RRRRSRRRRERRHRRERRRRRERRRRRRRRERRRSHRRHHERIHES‏ 


D2:‏ ما مہ سا 


وتقدم قول البيهقي لله : إذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أحذت قوة ° . 
القالث : ضعف الدليل الثاني للقائلين بالنجاسة » وعدم وضوح الدلالة في بقية أدلتهم . 


الرابع : أنه لا يازم من كون الحمار الأهلي رحساً نحاسته » لأن لفظ الرجحس كما أنه 
يأ للأجرام » فإنه يأ للمعاني » ووصف لحومها بالرحس » لاما ميتة لا تطهرها الذكاة . 


الخامس : ظهور قياس الحمار على اهر للطوافة قي كل منهما »› لا سيما وأن حاجحة 
الناس إلى استخدام الحمار أعظم » وماسته أكثر من نماسة المر » والتحرز من لعابه وسؤره يشق 
على الناس . 


. ٦۷/۲ ينظر : معرفة السنن والاآثار‎ )١( 


OREN RETESET REBERE BE! BIRESER 


الث الأول dll.‏ العا والسؤ ر وات الانيا من السباع -الكلبي 
ON :‏ 


ثالاً : سؤر ذوات الأنياب من السباع : 
المطلب الأول :في سؤر الكاب: 
احتلف العلماء في حكم سؤر الكلب على ستة أقوال : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الحنفية ”“ » ورواية ابن وهب عن الإمام مالل“ 
E‏ ¢ ومذهب الشافعية 2 ¢ والحنابلة age‏ عروة بن الزبير » وأبوالزناد « وربيعة 


ابن اي عبدالر حه ( ¢ ٠“‏ والأوزاعي ¢ وسفيان الشوري › والليث بن د 


١١١/١ والحامع الصغير ص١٥ » ومختصر احتلاف العلماء‎ » ١١١و‎ ٠۲/١ ينظر : الأصل‎ )١( 
. ۲۳ وتحفة الوك ص‎ › ۲۳١/١ والمداية‎ » ۱۸/١ وفتاوى قاضيخان‎ » ٠٤/١ وتحفة الفقهاء‎ 

(۲) ینظر : مقدمات ابن رشد ۲۱/۱ . 

(۳) ينظر : الأم ٠/١‏ » والحاوي الكبير ٠٠١/١‏ › والوحيز ٦/١‏ » والتهذيب ۱۸٤ /١‏ » والمجموع 
شرح المهذب ٠۲/۲‏ » ومغن الحتاج ۸۱/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ۲/١‏ » والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ۲۲ » والانتصار في 
اللسائل الكبار ٤۷۸/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف ٦١/١‏ › والمغن ٠٤ /١‏ » ومحموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٠١/۲١‏ » وكاف المبتدي ص۲٥‏ » وكشف الملخحدرات ٤٥/١‏ 
والإغراب قي أحكام الكلاب ص٩۸‏ . 

. ٦٤/١ ينظر : المغن‎ )٥( 

(1) ينظر : اخحتلاف العلماء للمروزي ص٠۲‏ » وقد تقل عنه حلاف ذلك . ( ينظر : المدونة الكبرى 
١‏ . 

(۷) ينظر : ختصر احتلاف العلماء ١١١/١‏ > والتمهيد ۲۷٠/١۸‏ » وحلية العلماء ۲٤٠٤/١‏ » وطرح 
التشريب ٠۲١/۲‏ ؛ وقد نقل عن الأوزاعي والثوري حلاف ذلك . ( ينظر : الحاوي الكبير 
٠ ٤/١‏ » وصحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۲۷۲/۱ و٣۲۷‏ » والمفهم لما أشكل من 
تلحیص کتاب مسلم ٥۳۹/۱‏ ) 


eke کے ر‎ 
e OP 


: الأول «المبحث الأول ا وات ان ا ل 


وأبو ثور ”“ » وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية » والطبري "° - رهمهم 
اله ال ت > ومذهب الظاه ية 
الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله 64 : (ر إذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبعا )) وني رواية : (( طهور إناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات » أولاهن بالتراب )) . وقي رواية : (( إذا ولغ الكلب في إناء 
أحد كم فلیرقه » ولیغسله سبع مرار )) “› وي رواية (( إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه 


ثم اغسله ثلاث مرات )) 0 


. ٠٤/١ والمغن‎ » ۳١۷/١ والأوسط‎ » ۲۷١/٠۸ ينظر : التمهيد‎ )١( 
. ۲۷١ ينظر : الطهور لأب عبيد ص‎ )۲( 
. ٠٠١/۲ وطرح التثريب‎ › ٠٤/١ والمغني‎ › ۳٠۷/١ والأوسط‎ » ۲۷١/٠۸ ينظر : التمهيد‎ 
. ٠۲١/۲ ینظر : المحلی ۱۹۲/۱ » وطرح التثریب‎ )٤( 
وبدائع الصنائع‎ › 1۸/١ والمبسوط‎ » ١٠۹-١٠۸/١ ينظر في الأدلة : مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 
-٤۷۸/١ والانتصار ف المسائل الكبار‎ » ٠٠٠/١ والحاوي الكبير‎ » ٠٤/١ والأوسط‎ ٠» ١ 
وكشف المشكل من حديث الصحيحين‎ » ٦٤-٦١/١ والتحقيق قي مسائل الخلاف‎ ٠» ۹4 
. والشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۸/۲ » والإغراب في أحكام الكلاب ص۹۰‎ ٠» ١ 
أخحرحه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الطهارة » باب الماء الذي يغسل به شعر‎ )1( 
4/۴ الإنسان ) ۷۱ ء ولم ي جیه ير کات ھار‎ 
. ] ۲۷٤ [ تقدم تخريجه في : ص‎ )۷( 
. ] ۲۹۸ | تقدم تخريجه قي : ص‎ )۸( 
) أحرجه مرفوعاً الإمام : الدارقطي ف سننه في ( كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب في الإناء‎ )٩( 


وجه الاستدلال : أن الأمر بإراقة الماء > وغسل الإناء بعده دلیل التجس ؛ فإن المفهوم 
بالعادة ف الشرع من الأمر بإراقة الشيء » وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء "» ولولا أنه 
نجس ها أمر بإراقته ؛ لأنه تضييع للمال ؛ وقد هي عنه © 


والزيادة في العدد والتعفير بالتراب دليل على غلظ النجاسة "° . 


قال المازري الله : وقد كشف هذا قوله في حديث آحر : (( طهور إناء أحدكم )) 


والطهارة تضاد النجاسة » وزاد هذا كشفا أمره بالتعفير ؛ فلا يخفى أن ضم التراب إلى الماء 
لزيادة الاحتياط في التطهير ورفع النجاسة . 


قال المرغيناني لله : لسانه يلاقي الماء دون الإناء ؛ فلما تنجس الإناء فالماء أولى “ . 


الدليل الثاي : عن عبدالله بن المغفل هه أن رسول الله 84 : (( أمر بقتل الككلاب 


. 1/١ 


وسيأت الكلام عن حكمه ق مناقشات عدد السل من ولو غ الکلب ق ص : [ ۳۸۲ ] من هذا 
الببحث . 


)١(‏ ينظر : بداية الحتهد ۳٠/١‏ » والحاوي الكبير ٠٠٠١/١‏ »› وكفاية الأحيار ٠١١/١‏ » والشرح الكبير 
لابن قدامة ۲۷۸/۲ . 

(۲) ينظر : انتصار الفقير السالك ص۳٠۲‏ › والمغن ٠٠/١‏ . 

(۳) ينظر : المبسوط ٤۸/١‏ › وتبيين الحقائق ۳۲/١‏ › والبحر الرائق ٠۲۸/١‏ › ومعرفة السنن والآثار 
0/۲ . 

. ٤4٤/١ ينظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )٤( 

(ه) المداية ۲۳/۱ . 


ثم قال : مالى وللكلاب !. ثم قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مسرات 
وعفروا ” الثامنة بالتراب ) ” . 


وجه الاستدلال : أنه لما أمر بقتلها واحتناما » ورخحص ق الانتفاع ببعضها» كان 
ذلك دالا على نحاستها "» والخبر عام » ولم بخص کلبا دون کلب © . 


والأمر بغخسل ولوغه وتعفيره بالتراب يدل على غاظ النجاسة . 


الدليل الثالث : عن علي بن أبي طالب كهب قال : قال رسول الله 6 : (( إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم ؛ فليغسله سبعاً إحداهن بالبطحاء  »‏ . 


رجه الاستدلال : أن الأمر بالسل دليل على تنجس الإناء من ولوغه › وأمره بالتتر یب 
بالبطحاء يدل على غلظ النجاسة » وهو أمرٌ لم يرد ف التطهير من نحاسة سواه . 


الدليل الرابع : عن أبي هريرة ظ4 عن البي ل قال : (ر إن الله تعالى حرم الكلب 


() التعفير : التمريغ في العفر » وهو التراب . ( شرح الز ركشي علسى مختصر الخرقي ۱۹/۱ 
وينظر: غريب الحديث لأبي إسحاق الحریي ۱۹۳/١‏ ) . 
(۲) أخحرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الطهارة ) ٠۱۸۳/۳‏ . 
(۳) ينظر : الحاوي الكبير ٠٠٠/١‏ . 
)٤(‏ ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ۷۳/١‏ . 
(ه) أحرجه الإمامان : الدارقطي قي سننه في ( كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب ف الإناء ) ١/ه“‏ 
وابن الحوزي في التحقيق قي مسائل الخلاف ٠٤/١‏ . 
قال الدارقطي بعد إيراد الحديث : الجارود هو : ابن أي يزيد» متروك . ( سنن الدارقطي 
/). 
وقال الذي : واه . ( التنقيح ٠٤6/١‏ ) . 


وحرم ننه » وحرم الخنزير وحرم نه » وحرم الخمر وحرم نمنها )) . 


جه الأستدلال : أن الله كك قرن تحر الكلب بالخمر والخنزير » وذلك دل 
و م و و 
e‏ ۶ 
حبثه ونحاسته » وسؤره محلل من لحمه ؛ فکان بحسا . 


الدليل الخامس : [ أن لحمه نجس ومنه یتولد اللعاب | » والسؤر خختلط باللعاب 
فال ية 


القول الثاني : الطهارة . وهو قول الإمام مالك الك في رواية ابن القاسم ”» وقول 
أصحابه قي المائات والأطعمة دون الماء »› وقول ضسعيف عند النابلة ) 


وقول الزهري بل وهي الطاف ة2 > واحتاره البخحاري 2 


. ] ۲٦۷ [ تقدم تخريجه في : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : البناية في شرح المداية ۱ -. 

(۴) ينظر : المدونة الكبرى ١/٠و‏ » والتهذيب في احتصار المدونة ۱۷۲/١‏ › والكاني في فقه أهل 
المدينة ۱١١/١‏ » والمنتقى شرح موطأً الإمام مالك ٦۲/١‏ › وتمذيب المسالك ٥۳/۲‏ › وبداية 
اجتهد ٠١/١‏ » والشرح الصغير على أقرب المسالك 1۷/١‏ » والتاج والإكليل ٩۱/١‏ » ومواهب 
الجلیل لشرح مختصر حلیل ۱/٤۷و۲٩‏ . 

. ۸۱١/۲ وفتاوی ابن رشد‎ › ۲۱٤/۱ ینظر : التفریع‎ )٤( 

(ه) ينظر : الإنصاف ۲۷۷/۲ » والمبدع ۲۳٠٣/۱‏ . 

)٩(‏ ينظر : المدونة الكبرى ٦/١‏ » والحاوي الكبير ٠١١/١‏ » وصحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 
۱ و۲۷۳ » والمفهم لا اشکل من تلخیص کتاب مسلم ٥۳۹/۱‏ . 

(۷) ينظر : امحلى ۱۳۲/١‏ › والبناية في شرح المداية ۲٠٣/۱‏ و٠۲۷‏ » والتمهيد ۲۷٠/١۸‏ » والمفهم 
لا أشکل من تلخحیص کتاب مسلم ٥۳۹/۱‏ » والحاوي الکبير ٠٠٠٤/١‏ »› وحلية العلماء ۲٤۳/۱‏ 
والمغن ٠٤/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف ٦١/١‏ . 

(۸) ينظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۲۷۲/۱ . 


۱ ا 
والش و کان “ - رهما الله تعالى - . 


الحجة لهذا القول ‏ : استدل أصحاب هذا القرل بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كلك : [ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموفن مما 
علمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم ) . 


وجه الاستدلال : أن الله كك أمر بأكل ما أمسك كلب الصيد » [ وم يأمر بغسل 
موضع الإصابة ‏ ] قبل الأكل » ورطوبة فم الكلب خالطة للحم الصيد » فلو [ غسلوه بالماء 
م ينقلع ما تداحل من اللحم ؛ فلما حاز أكل ما صاده على هذه الصفة دل على طهارته ممع 
امتزاج ريقه باللحم ] ”» [ ولو كان بحسا لأفسد مها صاده بفمه » وما ورد الشرع 


وقد نبه على ذلك أيضاً ابن حجر قي تعليقه على كلام البخاري في الموضع المذكور » والعيي ي 
عمدة القاري ۳٦/۳‏ . 

05 ينظر : السيل رار ۳۷/١‏ 

(۲) ينظر في الأدلة : المدونة الكبرى ٦/١‏ » والمعونة 1٦/١‏ » والإشراف على مسائل الخلاف ۲٤١/۱‏ 
وتمذيب المسالك ٥۷-٠١/۲١‏ » وبداية ابجتهد ٠١/١‏ » وانتصار الفقير السالك ص ۲١۹‏ 
والحاوي الکبیر ۳۰٤/۱‏ › والشرح الکبير لابن قدامة ۲۷۸/۲ » والمیدع ۲۳٠/۱‏ . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : [ ١‏ ] . 

)٤(‏ الإشراف على مسائل الخلاف ۲٠١/١‏ › وينظر : تمذيب المسالك ٠١/۲‏ » وانتصار الفقير السالك 
ص ۲١۹‏ » والشرح الکبیر لابن قدامة ۲۷۸/۲ » والمبدع ۲۳٣/۱‏ . 

. ٩۱/١ والتاج والإكليل‎ › ۲٠١ ينظر : انتصار الفقير السالك ص‎ )٠( 


ا «الميحث الأول «اللعأي والسؤر-ذو 
BRRRERERRRDERIRRESRSESEREBIRLRESEERESERES‏ 


ا (IS‏ 
ات الانياب من السباع -الكاب ایک واد 
RRR RERRERRRNRRRRERRERSEN PERIBERES:‏ عيرلا 2 لي الفباات ا 


قال الإمام مالك له : یو کل صیده فکیف یکره لعابه ؟! . 


الدليل الغا : قول الله تعالى : ل فلم تجدوا ماء فتيمموا )€ الآية . 


وجه الاستدلال : أن ( ماء ©) نكرة في سياق النفي ؛ فتعم ولا تخص إلا بدليل . 
ويكون ما ولغ فيه الكلب أحد أفراد هذا العموم . 


الدليل الثالث : عن أبي سعيد الخدري ل4 : (ر أن رسول الله 4# سئل عن الحياض 
التي بين المدينة ومكة » وقالوا : تردها السباع والكلاب والحمير » فقال رسول الله ك : ما 
في بطوفا ها » وما بقي فهو لنا طهور )) . 


() الحاوي الکبیر ۳٠٤/١‏ . وينظر : انتصار الفقير السالك ص ٠١۹‏ . 

(۲) ينظر : المدونة الكبرى ٠/١‏ . 

(۳) سورة النساء . رقم الآية : [ >١‏ ] » وسورة المائدة . رقم الآية : | ١‏ ] . 

. ۲۷٣و‎ ۲۷۲/۱ ينظر : فتح الباري‎ )٤( 

(ه) أخرحه الأئمة : ابن ماجه في سننه في ( كتاب الطهارة وسننها » باب الحياض ) ٠۷١/١‏ 
والطبري في هذيب الآثار » آخر مسند ابن عباس » الجزء الثاني ص ۲۱1 > والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار في ( بيان مشكل ما روي عن رسول الل 4# في أسآر السباع والدراب سواها من 
طهارة ومن غيرها ) ٠٥/۷‏ » والبيهقي في السنن الكبرى قي ( كتاب الطهارة » باب الماء الكثير لا 
ينجس بنجاسة تحدث فيه ما م یتغیر ) ۲٥۸/۱‏ . 
وإسناد هذا الحديث ضعيف . قال الطحاوي : ليس من الأحاديث الي يتج .مثلها ؛ لأنه إنغا دار 
على عبدالرحمن بن زيد بن أسلم » وحديثه عند أهل العلم بالحديث قي النهاية مسن الضعف . 
( شرح مشكل الآثار 1۷/۷ » وينظر : محتصر احتلاف العلماء ٠١١/١‏ ) . 


ل الأول ٠‏ الميحث الأول ٠الأعان‏ والسؤر. ذوات الاتياد من السباع-الكلب 


BERANE‏ ن 


الاڪ" E IE‏ اتس 


وجه الاستدلال : أن البي 4 وصف ما بقي من شراما بأنه شراب وطهور ؛ فدل 
ذلك على طهارة O ag a a o a oa‏ 
الذي قي الحياض قليلا » لا سيما قي الصيف . 


قال الراعي الأندلسي بلك © ا غ ا و کا ا ل 
- عليه الصلاة والسلام - ؛ لأنه رعا كان على الحرض الكبير فيه القليل من الماء ”. 


الدليل الرابع : عن جى بن عبدالرحمن بن حاطب ° ل : " أن عمر بن الخطاب 


)١(‏ هو : محمد بن محمد بن محمد بن إماعيل المغربي الأندلسي القاهري المالكي العروف بالراعي » ابو 
عبدالله . نحوي » فقيه » أصولي » ناظم » ولد بغرناطة سنة ۷۸۲ه تقريباً » ونشا با » ومع من 
أي بكر بن عبدالله بن أي عامر » وأحاز له جماعة » وحدث عنه ابن فهد وغيره . قال ابسن 
اا ا عا و وال ا هول اة ر ا ا هدو اه 
- سوى انتصار الفقير السالك - شرح ألفية ابن مالك » وشرح المقدمة الآحرومية قي النحسو 
وغيرها . توفي سنة ثلاث ومسين ونمانمائة للهجرة . ( ینظر تی ترجمته : شذرات الذهب ۲۷۹/۷ 
ومعجم المؤلفين ۲۷٠/١‏ » والأعلام ٤۷/۷‏ ) . 
(۲) ينظر : انتصار الفقير السالك ص ۲٠٠-۲٠١‏ › وتمذيب الملسالك ٥۷/۲‏ › والحاوي الكبير 
".o/\‏ 
(۳) هو : يى بن عبدالرحمن بن حاطب بن أي باتعة اللحمي » أبو محمد » ويقال أبو بكر المدن 
حليف بي أسد بن عبدالعزى » ويقال إنه من مَذحج . روى عن أسامة بن زيد » وحسان بسن 
ثابت » وعبدالله بن عمر » وعائشة » وغيرهم . وروی عنه زيد بن أسلم » وعروة بن ازير 
ويجى بن سعيد الأنصاري » وغبرهم . وهو تابعي جليل » رفيع القذر » ثقة »> كثير الحديث 
روى له الجماعة سوى البخاري . مات سنة مائة وأربع . ( ينظر قي ترجمته : الطبقات الكبرى 
0./o‏ » والققات لابن حبان ٥۲٣/١‏ » والتاريخ الكسبير ۸۹/۸ > وقمذيب الكمال 
٤۳۸-۱‏ » والکاشف ۳۷۰/۲ » ونمذیب التهذیب )۲٠۰-۲٤۹/۱۱‏ . 


اول «المبحث الو ا ن ابا -الكاب 


RRERREEREDASES2RCS 


راڪرد ا ئ 80 


هه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص ب حتى وردوا حوضاً فقال عمرو بن العاص ل 
e E OL a E‏ 
ظ4 : يا صاحب الحوض لا تخبرنا » فإننا ترد على السباع وكرد علينا " . 


وجه الاستدلال : أن عمر ظ4 أنكر على عمرو بن العاص 4 هذا السؤال » وطلب 
من صاحب الحوض عدم إخبارهم بورود السباع على الحوض ؛ نما يدل على عدم تأثير 
ورودها على الماء » والكلاب من جلة ما يرد الحياض . 


الدليل الخامس : القياس . فالكلب يقاس قي الطهارة على المهر بجامع الطوافة قي 


)١(‏ أحرجه : مالك في الموطاً في ( كتاب الطهارة » باب الطهور للوضوء ) ۲٤-۲۳/۱١‏ » وعبدالرزاق 
في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب الماء ترده الكلاب والسباع ) ۷۷-۷٠٦/١‏ » وابن المنذر في 
الأوسط في ( كتاب المياه » باب ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب ) 
٠/١‏ » والدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الماء الملتغير ) ۳۲/١‏ › والبيهقي في 
السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير ) 
١‏ »وني الخلافيات له في ( كتاب الطهارة ) ٠۲١/۳‏ › وقي معرفة السنن والآأثار له في 
( كتاب الطهارة » باب الماء الكثير الذي لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما م تغيره ) ۸١/۲‏ › وابن 
امنذر في الأوسط في ( كتاب الطهارة » باب ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من 
الدواب ) ۳٠١/۱‏ . 
وذكر النووي الل أن الحديث فيه إرسال وانقطاع . وقال : فإن يى وإن كان ثقة فلم يدرك 
عمر » بل ولد في حلافة عثمان » هذا هو الصواب » قال جى بن معن : يى بن عبدالرحمن بن 
حاطب عن عمر باطل » وكذا قاله غير ابن معين . ( اجموع شرح الهذب ۱ . 

(۲) ينظر : انتصار الفقير السالك ص ۲٠١‏ . 


فان اھ کا 0 


على ما تحده الكلاب في أغلب الأحوال » وهي أوان الماء ؛ لأن أوان الطعام شأن الناس فيها 
تخميرها والتحفظ ها © 


القول الثالث : الكراهة . وهو قول للمالكية في الماء حاصة مع وحودغيره“ 
E‏ ا 


القول الرايع : أنه مشكوك فيه . وهو قول لابن الماحشون من المالكية 9 »> وعنده إذا 
توضاً به تيمم » وإن لم يتيمم أعاد قي الوقت ” 


القول الخامس : التفريق بين الكلب المأذون في اتخاذه » وغير المأذون فيه »> فالأول 
سؤره طاهر » والثايي نجس . وهو رواية عن الإمام مالك بل » وقول عند أصحابه ^ 


)١(‏ ينظر : التمهيد ۳۲١/١‏ » وتمذيب المسالك ٦١/۲‏ » وانتصار الفقير السالك ص ۲١١‏ » والشرح 
الكبير لابن قدامة ۲۷۸/۲ . 

(۲) ینظر : فتاوی ابن رشد ۸۱۷/۲ . 

(۳) ينظر : التفريع ۲٠١/١‏ » والتلقين ٥۸/١‏ › ومواهب الحليل لشرح مختصر حليل ۷٤/١‏ . 

. ٠٤/١ ولغن‎ ٠ ۳١۷-۳١٠/١ ينظر : الأوسط‎ )٤( 

. ۲۱/۱ ینظر : مقدمات ابن رشد‎ )٥( 

. ۲٠/١ ينظر : المرجع السابق‎ )٦( 

(۷) ينظر : المنتقى شرح موطأً الإمام مالك ۷۳/۱ » وفتاوی ابن رشد ۸۱۸/۲ . 

(۸) ینظر : مقدمات ابن رشد ۲۲/۱ » والمعلم بفوائد مسلم ۲٤۲/١‏ » والمفهم لما أشكل من تلخحيص 
کتاب مسلم ٥۳۹/۱‏ › والطهور لأبي عبید ص ۲۷۰ » وطرح التثریب ٠٠١/۲‏ . 


الأول ءالميحث الأول ءاللعاب والسؤرءذ 


0 ERR FERRE REBERE EEE RE: E 


2 0 CFU 
ر 1 ي لااتات الا‎ i BRRREREERRRRIRRRENETE BERE 


واستظهره ابن رشد ‏ » واختاره ابن العربي ” 

الحجة لهذا القول ‏ : أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب » إنغا كان على وجه 
التغليظ والمنع من اتخاذها » وذلك يختص بالمنهي عنه لا بالمباح © 

ولأن علة الطهارة الي نص البي - عليه الصلاة والسلام - عليها في المرة موحودة قي 
الكلب الأذون في اتخاذه » وهي الطوافة والمخالطة » بخلاف الذي لم يؤذن باتحاذه ‏ ؛ ولأن 
الله 4# باح صیده › ولم یڈ يشترط غسله . 


xX |‏ 
ا4 کیا 0 


مناقشة الدليل الأول والثايي والثالث : وهو استدلاهم بروايات حديث أبي هريرة في 
غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا » فقد نوقش الاستدلال با بأربعة أمور 
الأمر الأول : أن الأمر بغسل الإناء للتشعبد › لأنه مر فيه بعدد معين ؛ وهذا 
يعنع أن يكون للنجاسة » لعدم وحود نظير لذلك في شيء منها . 


(۱) ینظر : مقدمات ابن رشد ۲۲/۱ . 

(۲) ينظر : عارضة الأحوذي ٠١۸/١‏ . 

(© ينظ : مقدمات ابن رد ۳/۲ 

. ۷٣١/١ ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك‎ )٤( 

. ۸۱٦/۲ ینظر : مقدمات ابن رشد ۲۲/۱ › وفتاوی ابن رشد‎ )٥( 

: طر ج قاری ن رهد ۸ : 

(۷) ينظر : المرحع السابق ۸٠١/۲‏ » وتمذيب المسالك ٥۷/۲‏ » والمغن ٠١/١‏ » وشروق أنوار النن 
الکبرى الإلمية ٩/۲‏ » والسیل الجرار ٠۹/۱‏ . 


اافصل الأول -المبحث الأول الا والسةر فوات اأنران من السياع :| 


BERDE ا‎ DEROEPRIRIRINERIRSTRITIDIRIP TERRIER : 


88 ك 


و[ لو كانت ا ا و ا و ت 
واحدة ] ” » فاتضح أنه أمر تعبدي [ كما تغسل أعضاء الوضوء » وكما تغسل اليد من 
نوم الليل ] . 

قال ابن المنذر له : الدليل على إثبات النجاسة للماء الذي ولغ فيه الكلب غير 
موحود ؛ فليس في أمر البي 8# بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعا دليل على 
نحاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب » وذلك أن الله قد يتعبد عباده ما شاء ؛ فمما تعبدهم به 
أن أمرهم بغسل الأعضاء الي لا نجاسة عليها غسل عبادة لا لنجاسة »> وكذلك أمر 
الجنب بالاغتسال » وقد ثبت أن ني الله 4# قال لرحل حنب : ((المؤمن ليس 


ينجس )) ”". 


وقوله : (( طهور إناء أحدكم )) يحتمل هذا المعن أن تكون طهارة عبادة » لا 
طهارة نحاسة » وإذا احتمل الشيء معنيين »م جز أن يصرف إلى أحدهما دون الآحر بغير 
حجة » وقد أجمع أهل العلم أن النجاسات تزال بثلاث غسلات » وقال بعضهم : بل 
تزال بغسلة واحدة » كالدم والبول والعذرّة والخمر » ولا يجوز أن يكون حكم الماء 
الملخحتلط به لعاب الكلب أكبر قي النجاسة من بعض ما ذكرناه » فلو ثبت أن لعاب 
الكلب أكبر من النجاسة ؛ لوحب أن يطهر الإناء بثلاث غسلات » أو بغسلة ي قول 


. ۲٠۲/١ المفهم لما اشکل من تلحیص کتاب مسلم ۳۹/۱ » وينظر : المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) المغن ٠٥/١‏ . وينظر : المعونة ٦٦/١‏ › وانتصار الفقير السالك ص ۲٠۲‏ . 

(۳) أحرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه في ( كتاب الغسل » باب عرق الحنب » وأن السلم لا 
ینجس ) ۳۹۰/۱ و۳۹۱ » ومسلم فی صحیحه فی ( کتاب الحیض ) ٩۷-٦٦/٤‏ »› بلفظین ها : 
(( إن المؤمن لا ينجس )) » و (( إن المسلم لا ينجس )) . 


ی ی REE‏ ل تالایا ا 


بعضهم » ووحب أن تكون الغسلات الأربع بعد الثلاث عبادة » إذ ليس بمعقول أن 
النجاسة باقية فيه بعد الغسلات الثلاث » وإذا كان هكذا واحتلفوا ف الغفسلات 
الثلاث » وحب أن يكون حكمها في أما عبادة حكم الغسلات الأربع “. 


الأمر الشاي : أنه ذكر فيه التتريب » فهو - وإن م يكن في رواية مالك - فقد 
ثبت في رواية غيره ممن يقول بالتعليل بالنجاسة » قالوا : وليس للتراب دحل في تطهير 
التحاسة 2 


وقد أحاب تمس الدين بن قدامة لله عن هذين الاستشكالين بقوله : الأصل 
جرت الل ن التجاسة + كان سار الل الى كاف تيد لا مر راف الا 
ولا احتص الغسل .عوضع الولوغ ؛ لعموم اللفظ قي الإناء كله » وأما غسل اليد من نوم 
اليل » فإغا أمر به للاحتياط ؛ لاحتمال النجحاسة ... ثم إن سلمنا ذلك ؛ فإغا عهدنا 
التعبد قي غسل البدن » أما الآنية والثياب فإنما جب غسلها من النجاسات » وقد روي قي 
لفظ : (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً )) » ولا يكون الطهور 
إلا ف محل الطهارة . 


وقال الماوردي بالل : غسل التعبد محتص بالأبدان » وغسل الأواني ختص 
بالنجاسة » ولأنه لو كان للتعبد لما أمر بإراقة المائع » لما فيه من إضاعة المال » وقد يكون 


(۱) ینظر : الأوسط ۳۰۸-۳۰۷/۱ . 
(۲) ينظر : شروق أنوار المنن الكبرى الإلمية ٩/۲‏ » وتّمذيب المسالك ٥۹/۲‏ . 
(۳) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۹/۲ » والمبدع ۲۳٠/۱‏ . 


الفط الأول الالو ل «اللعانه والسؤر-ذولت الانيا من السباع الكاب 


IBE BERGE 


„ PBEBERICBEBEBUBOREBESE B23: 


مكان الاء ما هو أكثر ننا من لاء ©. 

وأما تكرار الغسل فمَرَده إلى الشارع » وجب علينا العمل ما أمر به ؛ ولذا قال 
ابن رشد بالل : إن الشرع قد بخص نجحاسة بحكم دون حكم تغليظا ها . 

الأمر الفالث : أن الأمز بالغسل ليس لنجاسة الإناء بالسؤر »› وإنما هو أمر ندب 


SS 
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رحس » رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح » ولم يصح عن أحد من الصحابة 
حلافه °7 , 


ول ا و ا ا ی ا[ و و ا 


. ٠٠٠/١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر : بداية الحتهد ۳٠/١‏ . 

(۲) كلب الكلب كبا » فهو كلب : أكل لحم الإنسان » فأحذه لذلك سعارٌ وداءٌ شبه الجنون . 
فإذا عقر إنسانا كلب المعقور » وأصابه UD ADEE ENS‏ 
ويعقر من أصاب › تم ي يصير أمره أن يأخذه داء العطاش » فيموت من شدة العطش ولا يشرب . 
( ینظر : لسان العرب ۷۲۳-۷۲۲/۱ ) . 

)٤(‏ ینظر : مقدمات ابن رشد ۲۲/۱ » والفتاوی له ۸۱۹/۲ » والمفهم لا أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم ٥۳۹/۱‏ . 


./۱ فتح الباري‎ )٥( 


صل الأول -المبحث الأول الا ماقي فوات الانيا من السام «الكاب کے ودی 
ا ی Ê!‏ :902328 8 ن را ازل ق الساتات RE‏ 


النفس تعافه » ويجوز إراقته ] “» فكيف ما ولغ فيه الكلب ؟!. 


ويجاب عنه : بان البي 8# قال : (( طهور إناء أحدكم )) فذكر الطهور يدل على 
لحوق النجاسة له بالولوغ » ولو كان الأمر بسبب كراهية بعض النفوس لسؤر الكلب 
ككراهيتها للبزاق » لترك البي 4 ذلك إلى طبائع الناس » ولم يرشد إلى تكرار الغسل 
والتتريب . 


الأمر الرابع : أن مالكا اله كان يضعّف حديث الغسل من ولوغ الكلب ويقول : 


قد جاء هذا الحديث » وما أدري ما حقيقته » وضعفه مرارا فيما ذكر ابن القاسم عنه . 


ويجاب عن تضعيف مالك للحديث : بأن ابن وهب ذكر عنه في حديث المصراة أنه 
قال عن هذا الإسناد : وهل فى هذا الإسناد لأحد مقال" . 


فهذا يدل على صحة هذا السند عنده » وقبوله له . 
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مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالحم بقول الله تعالى : ( وما علمعم من الجوارح 


. ۲٠٤ انتصار الفقير السالك ص‎ )١( 
. ۲۷١/١۱۸ والتمهید‎ » ۱۷٤-۱۷۳/۱ ينظر : التهذيب في احتصار المدونة‎ )۲( 
ینظر : التمهید ۲۷۰/۱۸ » وقد حاب عنه ابن رشد بإجابات أُحری . ( ینظر : فتاوی ابن رشد‎ )۳( 


. (AY 


قال الماوردي جل : الجواب عن استدلاهم بإباحة الاصطياد به : هو أنه اول 
فيه ؛ لأن النجس قد يجوز الانتفاع به في حال كالميتة ؛ وأما موضع فمه من الصيد فلا يكن 
غسله فصار معفوا عنه » وليس يكر أن يعفى عن شيء من النجاسة ؛ للحوق المشقة في إزالته 
كدم البراغيث » وأثر الاستنجاء ". 


وقال مس الدين بن قدامة مله : الله تعالى أمر بأكله » ورسول الله 4# أمر بعسله ؛ 


فيعمل بأمرها ”. 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلالحم بقول الله تعالى : ل[ فلم تجدوا ماء ...). 


فيمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن هذه الآية عامة في الماء » والحديث حاص بمحكم 
سؤر الكلب » لأن البي 8# بين نحاسة سؤر الكلب » وحصه من بين المياه بقوله : (( طهور 
إناء أحدكم .... )) الحديث » والطهارة لا تطلب إلا لمتنجس » والنجس مأمورٌ باجتنابه 
والبعد عنه . 


وقد حص البي 8# من الاء أيضاً ما في آبار حجر نمود - إلا بعر الناقة -» فلا موز 
التطهر عاء تلك الآبار . 


. ] > [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 

(۲) الحاوي الکبیر ٠٠٠/١‏ » وينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۹/۲ . 
(۳) الشرح الکبیر ۲۸۰/۲ » وینظر : المبدع ۲۳٠٣/۱‏ . 

. ] ٤١ [ : سورة النساء . رقم الآية‎ )٤( 


قال الحطاب بل : لا إشکال ف منع الوضوء منها ° 


ودليل المنع من ورودها مي البي # عنها › فيما رواه عبدالله بن عمر ظ6 : (( أن 
الناس نزلوا مع رسول الله 6# أرض غود - الحجر - واستقوا من بئرها » واعتجنوا به 
فأمرهم رسول الله 4# أن يهريقوا ما استقوا من بئارها » وأن يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم 
a» 0‏ ء 0 Al. r’‏ )( 
أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة )) 


مناقشة الدليلين التالث والرابع : وهو استدلاهم بحديث أبي سعيد الحدري 4 : 
((ما ني بطوها ها ...)) ٠‏ وقول عمر < : " إنا نرد على السباع وترد عليسا" فقد 
نوقش الاستدلال بمما من وجهين : 

الأول : أن هذين الحديثين ضعيفان » فلا يحتج ممما . 

الثاي : أن هذين الحديثين لا حجة فيهما على طهارة سؤر الكلب في الإناء ؛ لأا 
قضيّة في عين » ويحتمل أن الاء المسؤول عنه كثيٌ 5. 

ولذلك قال في موضع آخر حين سل عن الماء وما ينوبه من السباع : (( إذا بلغ الماء 
قلتين م حمل الخبث 0 


(۱) مواهب الحليل لشرح مختصر حلیل ٠۹/۱‏ . 

(۲) أحرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه في ( كتاب الأنبياء > باب قول الله تعالى : ( وإلى مود 
أخاهم صاخاً € ) ۳۷۸/٦‏ › ومسلم فی صحیحه تی ( کتاب الزهد ) ۱۱۱/۱۸ . 

(۳) انظر الحکم على هذین الحدیثین ف ص [ ۳۰۱ر۳٣۳۰‏ ] . 

. ٠٥/١ والمغن‎ › ۲٠/١ ينظر : مقدمات ابن رشد‎ )٤( 

. ۲۳٠/۱ ينظر : الشرح الکبیر لابن قدامة ۲۸۰/۲ » والمبدع‎ )٥( 

)١(‏ أحرجه عن عبدالله بن عمر طفع الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده ۲ »۰ وابو داود في سنننه 
تي ( كتاب الطهارة » باب ما ينجس الماء ) ١١/١‏ » والترمذي في جامعه قي ( كتاب الطهارة 


ل الأول -المبحث الأول العا والان ذوات الأنياب من السباع الكاب 
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مناقشة الدليل الخامس : وهو استدلاهم على الطهارة بالقياس » فقد نوقش بأن القياس 
قد جاء في مقابلة النص » فلا يصح ' 


قال ابن حجر اله : دعوى بعض الالكية : أن المأمور بالسل من ولوغه الكلب 
المنهى عن اتخاذه دول المأذون فيه 4 بحتاج ی بوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالگسل 


باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ) ٠٠۸/١‏ » والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة 
باب التوقيت في الماء ) ۷٤/١‏ » والطبري في تمذيب الآثار » مسند ابن عباس » السفر الفان 
ص۷۳۱ و۷۳۲ و٤۷۳‏ » والدارمي في سننه قي ( كتاب الوضوء » باب قدر الماء الذي لا 
ينجس ) ۱۸۷-٠۸١/١‏ » وابن خزعة في صحيحه قي ( كتاب الوضوء » ماع أبواب للماء الذي 
لا ينجس » والذي ينجس إذا حالطته نحاسة ٤4/١)‏ » والدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ) ٠۷-٠١/١‏ » والحاكم في المستدرك في ( كتاب الطهارة ) 
۴/۱ واي بان کر و( ا 0 ایل الاي ین 
والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير ) ۲٠٠/١‏ . 

وقد صحح الطبري اله الحديث . ( ينظر : تمذيب الآثار » مسند ابن عباس » السفر الشان 
ص۷۳۷ ) . 

وصححه النووي جال . ( ينظر : ابجموع شرح المهذب ٠١١/١‏ ) . 

وابن حجر اله » وقال عن ابن منده : إسناده على شرط مسلم . ( ينظر : التلحيص الحبير 
۱ . 


(۱) ينظر : الشرح الکبیر لابن قدامة ۲۸۰-۲۷۹/۲ . 
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وإلى قرينة تدل على أن المراد ما م يؤذن في اتخاذه ؛ لأن الظاهر أن اللام قي ( الكلب ) للجنس 
أو لتعريف الماهية » فيحتاج المدعي أما للعهد إلى دليل . 


وقال ابن عبدالبر الله : إن الكلب الذي أبيح اتخاذه هو المأمور فيه بعّسل الإناء ممن 
ولوغه سبعا » قال : وهذا يشهد له المعقول والنظر ؛ لأن ما م يبح اتخاذه وأمر بقتله محال أن 
يتعبد فيه بشيء ؛ لأن ما أمر الله بقتله فهو معدوم لا موجود » وما أبيح لنا اتخاذه للصيد 
والماشية أمرنا بغسل الإناء من ولوغه © 


. ء 


نما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول 
بنجاسة سؤر الكلب لأمرين : 

الأرل ٠‏ ضخةالذليل الذي اعتمد عله القائلرن بنجاسة سؤر الكلب > وآلذي تشن 
على وحوب إراقة الماء من الإناء الذي ولغ فيه الكلب » وغستله » والتغليظ قي الغسل » والأمر 
تعفير الإناء بالتراب أيضاً » وقول البي 8# (( طهور إناء أحدكم )) يدل على تسه 


بالولوغ . 
الشاي : ظهور عدم التلازم بين إباحة أكل صيد الكلب » وعدم طهارة سؤره ؛ لأنه 
معفو عنه للمشقة . 


. ۲۷٦/۱ ينظر : فتح الباري‎ )١( 
. ٠١۸/١ وعارضة الأحوذي‎ » ٠۲١/۲ ينظر : طرح التثريب‎ )۲( 


ی ی ا چ ت ر اشک رل ن النیاات * 


المطاب الثاني :في سؤر الهر: 


احتلف العلماء ي حكم سؤر اهر على ثلائة أقوال : 


القول الأول : الطهارة . وهو مذهب الجمهمور من المالكية ”» والشافعية © 
والحنابلة ‏ » وقول أبي يوسف » وروي عن علي بن أي طالب » والعباس بن عبدالمطلب 
وابن عباس » وابن عمر » والحسن » والحسين » وعائشة » وأم سلمة ول » وبه قال علقمة 
وعطاء بن يسار » والنخعي ‏ » وعكرمة ٠‏ وربيعة بن أي عبدالرحمن” » والأوزاعي ف 


)١(‏ ينظر : موطاً مالك ۲۳/١‏ » والتلقين ٥۸/١‏ › والتهذيب في احتصار المدونة ٠۷۲/١‏ » والتمهيد 
٠» ١‏ والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٦۲/١‏ » والبيان والتحصيل ٠٠/١‏ › ومقدمات ابن 
رشد ۲۰/۱ » ومواهب الجليل لشرح مختصر خلیل ۷۷/١‏ . 

(۲) ينظر : الأم ١/١‏ » و۱۹۲ » والحاوي الكبير ۳٠۹/١‏ › والتبصرة ص٠٠‏ › والوحيز /١‏ 
والتهذیب ۱۸٤/١‏ . 

(۳) ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ٠١-۲۹/۱‏ » والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص۲۲ » والجامع 
الصغير لأبي يعلى ص٠۳‏ » والمداية لأبي الخطاب ۲۲/۱ › والکاني ۲٦/١‏ » والإنصاف ٠١۸/۲‏ 
والمبدع ۲١۷/۱‏ . 

)٤(‏ ينظر : محتصر احتلاف العلماء ۱٠۹/١‏ » والمبسوط ١١/١‏ › وتحفة الفقهاء ٥٤/١‏ › والمداية 
۱ 

. 1۹/۲ ینظر : التمهید ۳۲۳/۱ » والأوسط ١/٠١۳و٠٠٠ » ومعرفة السنن والآثار‎ )٥( 

(0) ينظر : التمهید ۳۲۲/۱ . 

(۷) ينظر : الطهور لأبي عبيد ص۲۷۷ » والآثار لأبي يوسف ص۷ » والآثار محمد بن الحسن ص۲ 
والتمهید ۳۲۳/۱ . 

(۸) ینظر : التمهید ۳۲۳/۱ . 

. ٠٠۳/۱ ينظر : الأوسط‎ )٩( 


Oo 


اميد الأول الاب والسؤر- ذوات الانيا من السباع -الهر 
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أهل الشام “ » وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق » والليث بن سعد فيمن وافقه 
٤‏ : ( ا 6( ٤‏ م )°( » 
من آهل مصر والمغرب »> وأبو نور > وأبو عبيد القاسم بن سلام »> وإسحاق بن 


اة - رحمهم الله - » وإليه ذهب الظاهرية ‏ . 
قال العييٰ جال له : هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة › والتابعين من أهل المدينة 
a‏ 


وقال ابن عبد البر كمل : لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله ## روي عنه ف اهر 
أنه لا يتوضاً بسؤره إلا أًبا هريرة على اخحتلاف عنه » ... ثم قال : سائر التابعين بالحجاز 


٠٠۹/۱ والبناية في شرح المداية ۲۷۳/۱ › والتمهید‎ › ۱٠۹/١ ينظر : مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 
. ۳۰۳/۱ والأوسط‎ » ۲٤و‎ 

(۲) ينظر : الطهور لأبي عبيد ص ۲۷۸ » ومختصر احتلاف العلماء ١٠۹/١‏ › والبناية في شرح المداية 
۱ » والتمهید ۳۲٤/۱‏ › والأوسط ٠۰۳/۱‏ . 

(۳) ینظر : التمهید ۳۲٤/۱‏ . 

. ٠٠۳/۱ والأوسط‎ » ۲۲٠/۱ ينظر : المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) ينظر : الطهور لأبي عبيد ص ۲۷١‏ . 

(1) ينظر : ختصر اخحتلاف العلماء ٠٠۹/١‏ » والبناية في شرح المداية ۲۷۳/۱ » والتمهید ٠۲٠/۱‏ 
والأوسط ٠٠۳/۱‏ . 

(۷) ینظر : المحلی ٠۳۲/١‏ . 
وما بحسن التنبيه عليه : أن ابن حزم يرى التفريق في الحكم بين سؤر المرة ولعابما » فيرى طهارة 
السؤر » لورود النص فيه » ونجاسة اللعاب ؛ لأنه بعض الحرام » والحرام واحب احجتنابه . ( ينظر : 
امحلی ۱۲۹/۱ ) . 

(۸) البناية في شرح المداية ۲۷۳/١‏ » وينظر : المغن ۷١/١‏ . 
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والعراق يقولون تي الهر أنه طاهر » لا بأس بالوضوء بسؤره “ . 
الجحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن داود بن صا بن دينار التمار ”عن أمه : (( أن مولاقا أرسانها 
بمريسة إلى عائشة » فوجدئها تصلي » فأشارت إلي : ضعيها » فجاءت هرة فأكلت منها 
فلما انصرفت » أكلّت من حيث أكلت المرة » وقالت إن رسول الله ## قال : إا ليست 
بنجس » إنما هي من الطوافين عليكم » وقد رأيت رسول الله 4# يتوضاً بفضلها  ))‏ » وني 


(۱) التمهید ۲۲٤/۱‏ › وینظر : الطھور لاي عبید ص ۲۷۹ › والأوسط ٠١٠/١‏ . 

(۲) ينظر تي الأدلة : مختصر احتلاف العلماء ٠۹/١‏ » والمبسوط ١١/١‏ » وبدائع الصنائع “٠/١‏ 
والبناية في شرح المداية ۲۷١/١‏ »› والتمهيد ۳۲١/١‏ » والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك “۲/١‏ 
وفتاوی ابن رشد ۸٠١/۲‏ › وبداية اجتهد ٠١/١‏ » ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ۷۷/١‏ 
و ١‏ : والحاوي الکبیر ۳۱۷/۱ و۳۱۹ » والمحموع شرح المهذب ۲۱۷/۱و۹٠۲‏ 
والإرشاد إلى سبیل الرشاد ص۲۲ › والتحقیق فی مسائل الخلاف ۷٥-۷۳/۱‏ »› والکانی -۲٦/١‏ 
٠» ۷‏ والشرح الكبير لابن قدامة ۳٠٠-٠١۹/۲‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقسي 
۱ 

(۳) داود بن صا بن دينار التمار المد » مول الأنصار » روى عن أبي أمامة » وسال بن عبدالله بن 
عمر » وأبیه صا بن دینار » والقاسم بن محمد بن ابي بکر » وغیرهم » وروی عنه عبدالعزیز 
الدراوردي » وعبدالملك بن جريج » وهشام بن عروة » وغيرهم . قال حرب عن أحمد : لا أعلم 
ا کان ان ق الغا وال ن خر مرف ر 5 اا 
۸ » وقذیب التهذیب ۱۸۸/۳ › وتقریب التهذیب ص۱۹۹ ) . 

٠١٠-٠١٠/١ ) أخحرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب سؤر اهر‎ )٤( 
وأبو داود فى‎ » ٤٥۸و‎ ٤۳٦/۲ وأبو عبيد في الطهور ص ۲۷۸ » وإسحاق بن راهوية في مسنده‎ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار في‎ » 11/١ ) سننه ني ( كتاب الطهارة » باب سؤر الهرة‎ 


رواية عن عائشة وة : (( أنه كان يصغي إلى الهرة اللإناء حت تشرب » ثم يتوضاً 
بفضا IT‏ 


وقي رواية أخحرى عنها ‏ قالت : (( كنت أغتسل أنا ورسول الله ## من الإناء 


( باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله 8# في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن 
غيرها ) ۷۳/۷ » والطبراني في المعجم الأوسط ۲۳۸/١‏ » والدارقطي في سننه قي ( كتاب الطهارة 
باب سؤر المرة ) ١/٦٦-1۷و ۷٠‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب سؤر 
الهرة ) ۲١۷-۲٤٦/١‏ » وقي الخلافيات له في ( كتاب الطهارة ) ٠١٠١-۹۹/۴۳‏ » وابن الجوزي 
في التحقيق في مسائل الخلاف ۷١-۷٤/٠١‏ . 
قال المنذري عن الدارقطي : تفرد به عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه هذه 
الألفاظ . ( مختصر سنن أبي داود ۱ . 
وقد نقل الحافظ ابن حجر تضعيف الحديث من طرقه . ( ينظر : التلحيص الحبير ٤۳-٤۲/١‏ ) . 
وينظر أيضا في تضعيف الحديث : ( تنقيح التحقيق ١‏ » ونصب الراية ٠۳۳/١‏ » والتعليسق 
المغن على الدارقطيي ٦٦/١‏ ) . 

(۱) اخحرجه الإمامان : البزار في زوائده كما في كشف الأستار ( كتاب الطهارة » باب الوضوء بسؤر 
اهر ) ٠١٤/١‏ » والدارقطي في سننه قي ( كتاب الطهارة » باب سؤر الهرة ) ٦۷-٦٦/٠١‏ . 
وتي إسناديهما : عبدالله بن سعيد المقبري . قال الدارقطي : ضعيف . ( سنن الدارقطي ٦۷/١‏ ) 
وقال ابن حجر له : متفق على ضعفه . ( التلحيص الحبير ٤٠/١‏ ) . 
وأحرجه أيضاً الإمام : ابن الموزي في التحقيق في ( كناب الطهارة 
وق اإستادة أيضا : محمد بن عمر الواقدي . قال الذهي به : متروك . ( تنقيح التحقيق 
اأ . 


U a‏ ل -الميحث الأول ا ا -الهر 
TRERIPERIREERERIRIRID?IERIRNRETIRERIRITORIDIDIRIRIRTREREERIRITIRRERIRENRIRTERISIRERIDGREBERIEPRERERIRIT ISE‏ راتا( لف لااتات HEIR‏ 


الواحد » وقد أصابت منه الهرة قبل ذلك ) ". 


وجه الاستدلال : أن البي 4# توضاً ببقية الماء الذي شربت منه المرة » ولو كان 
سؤرها غير طاهر » لمتعها حي يتم وضوءه » أو استبدل الماء بعد شرجا » فلما أكمل وضوءه 


الدليل الثاي : عن كبشة بنت كعب بن مالك “ وكانت تحت ابن أي قتادة : (( أن 
أبا قتادة دخل عليها » فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه » فأصغى ها الإناء حقى 
ن 

. فقال : إن رسول الله کک قال : إا ليست بنجس » إنغا هي من الطوافين عليكم أر 


)١(‏ أحرجه الأئمة : إسحاق بن راهوية في مسنده ٠٠١/۲‏ » وابن ماحه في سننه في ( كتاب الطهارة 
باب الوضوء بسؤر الهرة ) ١١١/١‏ » والطحاوي في شرح معان الآثار قي ( كتاب الطهارة 
باب سؤر اهر ) ۱۹/١‏ » وف شرح مشكل الآثار في ( باب بيان مشكل ما روي عن البي 4# تي 
أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها ) ۷٠/١‏ » والدارقطي في سننه في ( كتاب 
الطهارة » باب سؤر الهرة ) ٦۷ /١‏ » والبيهقي في الخلافيات ي ( كتاب الطهمارة ) ٠١۳/۳‏ . 
وفي إسناده حارثة بن أبي الرحال » وهو ضعيف . ينظر : ( تقریتب اله ایب ص۹٤٠‏ » 
والتلحيص الحبير ٤۳/١‏ ) . 

(۲) كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية . روت عن أي قتادة الأنصاري » وكانت تحت ابنه عبداله 
ابن أبي قتادة » وروت عنها بنت أحتها أم يى حيدة بنت عبيد بن رفاعة زوجة إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة » ذكرها ابن حبان في الثقات » وقال : ما صحبة . قال ابن حجر : تبعه 
الزبیر بن بكار » وأبو موسى . ( ينظر في ترجتها : الثقات لابن حبان ٠١۷/۳‏ » وتمذيب الكمال 
CEV/Y E AAS‏ . 


ل -المبحث الأول الان وال قر وا ااا ال ا نع ین 


الطوافات ب . 


وجه الاستدلال : أن البي # نص على أن المرة ليست بنجحسة » فتكون طاهرة 
السؤر . 


۲٣-۲۲/١۱ أخحرجه الأئمة : مالك قي الموطاً قي ( كتاب الطهارة »> باب الطهور للوضوء)‎ )١( 


والشافعي في الأم ۷-٦/١‏ » والحميدي في مسنده ۲٠٦-۲٠١/١‏ » وأبو عبيد في الطهور 
ص٠۲۷‏ » وعبدالرزاق قي المصنف في ( كتاب الطهارة » باب سؤر الر ) ٠١٠/١‏ » وان أ 
شيبة في المصنف في ( كتاب الطهارات » باب من رحص في الوضوء من سؤر اهر ) ٠٠/١‏ 
ومد بن حنبل ي مسنده ۲۹۱/۰و۳۰۳ و۲۰۹ » والدارمي في سننه ي ( كتاب الوضوء » باب 
الهرة إذا ولغت في الإناء ) ۱۸۸-٠۸۷/١‏ › وابن ماحه في سنه في ( كتاب الطهارة 
وسننها » باب الوضوء بسؤر المرة » والرحصة في ذلك ) ٠١١/١‏ › وأبو داود في سنه في 
( كتاب الطهارة » باب سؤر المرة ) ٠١/١‏ » والترمذي قي جامعه في ( أبواب الطهارة » باب ما 
حاء قي سؤر المرة ) ٠۳١/١‏ › وقال حديث حسن صحيح » والنسائي في السنن الكبرى قي 
( كتاب الطهارة » باب سؤر المر ) ۷٦/١‏ » وابن الجارود في المنتقى في ( باب قي طهارة الماء 
والقدر الذي ينجس ولا ينجس ) ص٠٠‏ » وابن خزعة في صحيحه قي ( كتاب الوضوء » باب 
الرحصة في الوضوء بسؤر المرة ...) ٠١/١‏ » وابن حبان في صحيحه » كما قي اللإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان ( كتاب الطهارة » باب الأسآر ) ۲۹٤/۲‏ » والدارقطني في سننه في ( كتاب 
الطهارة » باب سؤر الحرة ) ۷١/١‏ » والحاكم قي المستدرك في ( كتاب الطهارة ) ٠١۹/۱‏ 
٠ ۱٣۰-‏ وقال : هذا حديث صحيح » ولم يخرحاه » على أمُما على ما أصلاه في ت ركه » غير 
أما قد شهدا جيعاً مالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين » وهذا الحديث مما صححه مالك 
واحتج به في الموطاً . اه . ووافقه الذهي قي تلخحيص للمستدرك ,ء والبيهقي قي السنن 
الكبرى قي ( كتاب الطهارة » باب سؤر المرة ) ٠٤٠٠/١‏ . 

وقد صححه مالك » والبخاري » والترمذي » والعقيلي › والدارقطي » والبيهقي . ( ينظر : 
الضعفاء الكبير ٠٤١١/١‏ > ومعرفة السنن والآثار 1۷/۲و1۸ » والتلحيص البير ١/١‏ » ونصب 
الراية ٠۳۷/١‏ ) . 


3 ي 2 RRRRRRRERRRERRRS‏ ر ی لی انات FRIESE!‏ 


AZ A 
3 ات الانيابے من السباع -الهر کے رد‎ 


قال ابن عبد البر جل : دل هذا أن المر لو كان عنده من باب النجاسات » لأفسد 
الماء » وإنغا مله على أن يصغي ها الإناء طهارتما » ولو كانت نما تنجس لم يفعل . 


الدليل الثالث : القياس . فإنه حيوان يجوز اقتناؤه لغير حاجحة » فكان سؤره طاهرا غير 
مکروہ کالشاة . 


القول الثاني : الكراهة . وهو قول الإمام أي حنيفة » ومحمد - رحمهما الله تعالى -» 
ومذهب أصحايمم في المرة الأهلية ‏ » وقول أبي هريرة [@ » ورواية أخرى عن ابن عمر 


e 


(NM (v) (» ¢ ٤ 2 £) ri 
وه" وبه قال ابن أبي ليلى ” » وسعيد بن المسيب ”“ » وطاووس  » ومد بن سيرين‎ 


(۱) ینظر : التمهید ۳۲٠/۱‏ . 

(۲) ینظر : المجموع شرح المهذب ۲٠۹/۱‏ . 

(۳) ينظر : الحامع الصغير ص ٥٦‏ » والآثار محمد بن الحسن ص ۲ » ومحتصر احتلاف العلماء ٠٠۹/۱‏ 
والمبسوط ١/١‏ » وختصر القدوري ۲۹/١‏ › وتحفة الفقهاء ٠٤/١‏ › والمداية ۲۳/١‏ وتحفة 
اللوك ص ۲١‏ » وملتقى الأمحر ۲۸/١‏ › ومراقي الفلاح ١١/١‏ . 

) ينظر : الطھور لاي عبید ص ۲۷۹ » والأم ۱۹۲/۷ ( في كتاب احتلاف مالك والشافعي طف‎ )٤( 
والمجموع‎ » ۲۹۹/١ والأوسط‎ » ۱٠۹/١ وختصر اختلاف العلماء‎ » ۲١/١ وشرح معاني الآثار‎ 
'. ۲۷۳/١ والبناية قي شرح المداية‎ > ۲٠۱۷/۱ شرح المهذب‎ 

۲۹۹/۱ ینظر : الطھور لأب عبید ص۲۸۲ › وتختصر احتلاف العلماء ۱۱۹/۱ › والأوسط‎ )٥( 
والبناية في شرح الحداية‎ ٠» ١ والمجموع شرح المهذب‎ » ۷١/١ والمغن‎ › ٠٠١/١ والتمهيد‎ 
ad 

(1) ينظر : شرح معان الآثار ۲١/١‏ › والتمهيد ٠۲١/١‏ » والبناية قي شرح المداية ۲۷۳/۱ . 

(۷) ينظر : البناية في شرح المداية ۲۷۳/١‏ . 

(۸) ينظر : عارضة الأحوذي ۳۷/١‏ » والبناية قي شرح المداية ۲۷۳/۱ » والتمهید ٠۲٣/۱‏ . 


A 4‏ 
ل الميحث الأول -اللعاب والسؤر. ذوات الانيا من السباع ٠الهر‏ کے و 
ت a NBER 8 E RB BERE‏ رلا 2 5 5 لااتات ت FERES!‏ 


م ٤‏ ۲ ر 
والحسن البصري » © وعطاء بن أي رباح ‏ » ويجى بن سعيد الأنصاري" - رحمهم الله -. 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأرل : عن أي هريرة ظ4 عن البي 8# آنه قال ا 
اهر أن يغسل مرة أو مرتين )) شك قَرًة ” . 


وجه الاستدلال : أن البي 6# أمر بغسل الإناء من ولوغها ؛ فدل ذلك على بحاسة 


)١(‏ ينظر : شرح معان الآثار ١/١۲و٠۲‏ »› وعارضة الأحوذي rv‏ > والبناية في شرح المداية 
۱ . وقد نقل عنه حلافه . ( ینظر : التمهید ۳۲۳/۱ ) . 

(۲) ينظر : عارضة الأحوذي ٠١۷/١‏ » والبناية تي شرح المداية ۲۷۳/۱ » والتمهید ٠۲٤۲/١‏ . 

(۳) ينظر : الطهور لأب عبید ص ۲۷۸ > وشرح معان الآثار ۲١/١‏ › والبناية قي شرح المداية 
٣: ۱‏ والأوسط ۲۹۹/۱ » والمغن ۷١/١‏ . 

٠٠/١ وبدائع الصنائع‎ » ۱٠۹/١ ومختصر اخحتلاف العلماء‎ » ١١/١ ينظر في الأدلة : المبسوط‎ )٤( 
وتبيين الحقائق‎ » ۸٥/١ واللباب ق الحمع بين السنة والكتاب‎ » ۲۷٠/١ والبناية ني شرح المداية‎ 
0 

(ه) أحرجه الأئمة : الطحاوي في شرح معاني الآثار في ( كتاب الطهارة » باب سؤر المر ) وصحح 
إسناده ۱۹/۱ › وف شرح مشکل الآثار له تی ( باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله 5 في 
أسآر السباع والدواب وسواها من طهارة وغيرها ) 1۷/۷ » والدارقطي في سننه قي ( كتاب 
الطهارة » باب ولوغ الكلب ني الإناء ) ٤/١‏ » وقال بعده هذا صحيح » والحاكم في المستدرك 
قي ( كتاب الطهارة ) ٠١١-٠١١/١‏ » والبيهقي قي السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب 
سؤر المرة ) ۲٤١۷/١‏ » وابن حزم في الحلى ١٠١۷/١‏ » وابن الجحوزي قي التحقيق في مسائل 
الخلاف ۷٦/١‏ . 
وينظر قول الحاكم » والبغوي » وابن دقيق العيد - رحمهم الله - قي وقفه على أي هريرة ي عند 
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث في مناقشة الأدلة ص [ ۳۳۲-۳٣۳۱‏ ] . 


: بدت الأول لاوس ا -الهر 

RRR! 2 E 8‏ الاڪ E9]‏ لااب 2 BE‏ 
ا حبر عنها البي ف في 
اخحدیٹث الس ١‏ 


قال السرحسى الله : فهذا الحديث يدل على النجاسة » وحديث عائشة ظهه يدل 
على الطهارة » فأثبتنا حكم الكراهة عملا هما جيعاً ° . 


الدليل الاي : عن عائشة هة : (ر أن رسول الله 4# قال : إا ليست بنجس إغا 
هي من الطوافين عليكم › وقد رأيت رسول الله 8 يتوضاً بفضلها )) ”“ . 


وجه الاستدلال : أن هذا الحديث يدل على طهارة سؤر الهرة » فلما ورد حديث أبي 
هريرة الذي يدل على النجاسة جمع بينهما ؛ فيكون سؤر المرة مكروها.. 


الدليل الثالث : عن أبي هريرة له : (ر أن البي ‏ کان يأ دار قوم من الأنصار 
e‏ : يارسول الله سبحاںن الله تأي دار فلان ولا 
تأ دارنا ؟! . قال : فقال البي # : لأن في داركم كلباً . قالوا : إن في دارهم 


)١(‏ الطواف : مصدر طاف . يقال : طاف بالبيت وأطاف عليه : دار حوله .... والطائف : هو 
الخادم الذي يخدمك برفق وعناية ومعه الطوافون . وقال البي 5 في المهرة : إففاهي مسن 
الطوافات قي البيت أي من حدم البيت .... والطواف فال » شبهها بالخادم الذي يطوف على 
مولاه » ویدور حوله . ( ینظر : لسان العرب ۹/٣۲۲و٣۲۲‏ ) . 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع ٠٥/١‏ . 

(۳) أي حديث عائشة طك : (( إا ليست بنجس ....)) التالي . 

. ١١/١ المبسوط‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريه في : ص [ ۳۱١‏ ] . 


meten ادات‎ 2 i <4 RERBSEBISEDARERLESOS228 


0 e O 
. ) سنورا !!. قال البي 8 : إن السنور سبع‎ 


وجه الاستدلال : أن الهرة من السباع الي لا يؤكل لحمهاء وهذايدل على 
النجاسة » لكن سقطت النجاسة لعلة الطواف » فبقيت الكراهة . 

قال الزيلعي ال : المراد به بيان الحكم ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - بعث له لا 
لبيان الصور ٠‏ 


)0 أحرجه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف قي ( كتاب الطهارات » باب من قال لا يجزئ ويغسل منه 
الإناء ) ۳۲/۱ » وإسحاق بن راهوية قي مسنده ۲۲۲/۱ » وأحمد بن حنبل فی مسنده ۳۲۷/۲ و۲٤٤‏ 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده ٤۷۸/٠١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار تي ( باب بيان مشكل ما 
روي عن رسول الله #8 ني أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها ) ۷۹/۷ » والعقيلي 
في الضعفاء الكبير ۳۸۷-۳۸١/۳‏ » وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۱۸۹۲/١‏ » والدارقطي 
في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الأسآر ) 1۳/١‏ » والحاكم في المستدرك في ( كتاب الطهارة) 
وقال هذا صحيح ولم يخرحاه ۱۸۳/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب ذكر 
الأحبار ال يتفرق ها الکلب عن غیره على طریق الاحتصار ) ۲٠۲-۲۵۱/۱‏ . 
قال ابن دقيق العيد كاله : إسناده إلى عيسى بن المسيب صحيح . ( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام 
(TAI‏ 

. وقال الذهبي اله في تلخيص المستدرك عن عيسى بن المسيب البجلي : قال أبو داود : ضعيف » وقال 
ر اه ب لى القوي و فلن ادر 2:6۴5 ١‏ 
وينظر تضعيف عيسى بن المسيب قي : ( التاريخ لابن معين ٠٦٤/٤‏ » والضعفاء الكبير للعقيلي ٠۸٦/۳‏ 
ا > وجحمع الزوائد ٠٠/٤‏ » وطرح التثريسب r‏ اواج ار 

(۲) ينظر : المبسوط ٥١/١‏ . 

(۳) ينظر : المداية ۲۳١/١‏ › وشرحه البناية في شرح المداية ٠۷٠/١‏ . 

. ٠۷١/١ والبناية في شرح المداية‎ › ٠١/١ وينظر : بدائع الصنائع‎ » ۳۳/١ تبون الحقائق‎ )٤( 
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الدليل الرابع : أن المر يتناول الجيف ؛ فلا يخلو فمه عن النجاسة عادة » وهذا يدل 
على أن الكراهة كراهة تنزيه ١‏ 

القول الثالث : النجاسة . وهو قول الحنفية في ار البري » وقول الطحاوي في اهر 
مطلقا ‏ . 

الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله 6# : (( يغسل الإناء إذا ولغ 
الكلب فيه سبع مرات › وإذا ولغت فيه الهر غسل مرة )) . 


. ٠١١/١ والبحر الرائق‎ › ١١/١ ينظر : المبسوط‎ )١( 
ومراقي الفلاح ص١١ › والدر المنتقى قي شرح اللتققى‎ » ۲۹/١ ينظر : اللباب في شرح الكتاب‎ )۲( 
. ا‎ 

(۳) ينظر : مختصر الطحاوي ص ۲۲ » وشرح معان الآثار ۲٠/١‏ . 

)٤(‏ ينظر في الأدلة : شرح مشكل الآثار 1۹-1۸/۷ و ۸٠-۷٥١‏ » وبداية الحتهد ۲۹/١‏ » والتحقيق في 
مسائل الخلاف ۷۷-۷٥/١۱‏ . 

(ه) أحرجه الإمام : الترمذي في جامعه في ( كتاب الطهارة » باب ما حاء قي سؤر الكلب ) ٠١٤١/١‏ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح » ثم قال : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة 
عن البي 8# نحو هذا ولم يذكر فيه : (( إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة)) . ) 
وأحرجه أيضا الإمامان : الطحاوي في شرح مشكل الآثار في ( باب بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله 8# ني أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها ) 14-1۸/۷ » وان 
الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ۷٦ -۷٥/١‏ . 
ونقل الإمام عبدالحق الإشبيلي كله عن الدارقطي قوله : حديث غسل الإناء من ولوغ المر يروى 
موقوفاً . ( الأحكام الشرعية الصغرى ٠٤۸/١‏ . 


ن 


را اشڪر لقال "29187 


٩ فر‎ yD E 
© ) وني لفظ : (( يغسل من المر كما يغسل من الكلب‎ 


وجه الاستدلال : أن البي ج بين كيفية تطهير الإناء من سؤر المر » فأمر بغسله مرة 


الدليل الاين : أن لحم المر لا يؤكل ؛ فلا يتوضاً بفضله "° . 


ووجه قول من فرق بين ار الأهلي والبري : أن الأصل في سؤر رة الأهلية النجاسة 
وإنغا سقطت النجاسة لعلة الطواف » كما نص عليه » وأما سؤر المرة الوحشية فيبققى على 
أصل النجاسة » لعدم العلة ؛ لأن العلة إذا كانت ثابتة بالنص » وعرف قطعاً أن الحكم متعلسق 
مما » فالحكم يدور على وجودها فقط . 


(۱) تقدم تخريجه فی : ص [ ۳۲١‏ ] . 

(۲) أحرحه : ابو داود الطيالسي ٿ مسنده ٠٠/۱‏ » وأحمد بن حنبل قي مسنده 4۸٠/۲‏ » والطحاوي 
في شرح معان الآثار في ( كتاب الطهارة » باب سؤر ار ) ۲١/١‏ » وقي شرح مشكل الآثار في 
( باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله 8 في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن 
غيرها ) ۷٦-۷١/۷‏ » والدارقطي قي سننه في ( كتاب الطهارة > باب سؤر اه ) 1٤/١‏ › وابن 
الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ۷۷/١‏ . 
قال الدارقطي اله : هذا موقوف » ولا يثبت عن أبي هريرة » ويجى بن أيوب في بعض أحاديثه 
اضطراب . ( سنن الدارقطي 1۸/١‏ ) . 
وقال البيهقي بال : ليس .عحفوظ . ( معرفة السنن والآثار ۷/۲ ) . 
وقال ابن دقيق العيد اله : لا يصح هذا عن أي صا . ( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام 
۱( 

(۳) ينظر : مختصر الطحاوي ص ١ yT ٠١‏ » والبحر الرائق ٠۳١١/۱‏ . 
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چک رن وا 
الأول يالاات "527 


أولا : مياقشة أدلة القائلين بالطهارة : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلال القائلين بطهارة سؤر المر بحديث عائشة وة : 
(( إفما من الطوافين عليكم ... )) ؛ فقد نوقش بأمرين : 


أولا : ضعف الحديث : قال ابن التركمان : فيه امرأة بجهولة عند أهل العلم » وهي أم 
داود بن صالح » وهمذا قال البرار : لا يثبت من حهة النقل » والبيهقي أورده شاهدا لحديث أي 
قتادة › لا ا و 


ویجاب عنه : بأنه يشهد له حديث أبي قتادة » فیکون حسنا لغیره . 
ثانيا : أن إصغاء الي ## الإناء للهرة حمول على ما قبل التحرم ° . 


ويجاب عنه : بأن ذلك يفتقر إلى معرفة التاريخ » ولم يوجحد ؛ وقد ورد ما يدل على 
عدم النسخ كما في حديث أبي قتادة طه » وفيه : (( إا ليست بنجس » إنفغاهي من 
الطوافين عليكم أو الطوافات » ”". 


. ۷٤/۷ وينظر : شرح مشكل الآثار‎ » ۲٤۸/١ الجوهر النقي‎ )١( 
. ۲۷٠/١ ينظر : البناية في شرح الحداية‎ )۲( 


(۴) تقدم تخريجه ي ص [ ۳۱۸ ] . 


أول -الميحث الأول "العا والسؤر_ ذوات الانراب من الساع الل 1 
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ا من الطوافين عليكم أو الطوافات )) ؛ فقد نوقش بأمرین : 


الأمر الأول : أن في إسناد الحديث حيدة "» وخالتها كبشة بنت كعب » ومحلهما 
محل الجهالة » إذ لا يعرف هما إلا هذا الحديث ° 


الأول : i‏ لميدة ثلاثة أحاديث هذا أحدها » وحديث آخر في تشميت العاطس 


رواه ابو داود » وما ثالث رواه ابو نعيم ؛ فانتفت الجهالة عنها ° . 


اللاي : أن ابن حبان ذكرهها في الثقات ” أ» وحميدة روى عنهامع 


)١(‏ هي : أم يى حيدة بنت عبيد بن رفاعة زوجة إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة › وقد ورد 
ذكرها في ترجمة خالتها كبشة بدت كعب بن مالك الأنصارية ص [ ۳٠۸‏ ] من هذا الببحث . 

(۲) محل الجهالة : المراد ما هنا : جحهالة العين » وذلك إذا كان الراوي لا يعرف حديثه إلا من حهة 
راو واحد فقط »› ومهور العلماء على عدم قبول روايته » وترتفع الجهالة ععرفة العلماء له » أو 
بأن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم . وقد ذكر العلماء الجهول في المرتبة السادسة 
من مراتب الحرح » وهي أسهلها . 
قال ابن كثير اله : لكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود همم بالخير » فإنه يستأنس 
بروايته »> ويستضاء مما في مواطن . ( ينظر : احتصار علوم الحديث ص ۸١‏ › والمقنع في علوم 
الحديث ۱/١١۲و۸١۲‏ » وقواعد التحديث ص ۱۹١‏ » ولمحات في أصول الحديث 
۳۳۰و۳۳۸ ) . 

(۴) ينظر : البناية قي شرح المداية ۳۷١/١‏ » وخلاصة البدر المنير ۱۹/١‏ » والجوهر النقي ۲٤۸/١‏ › 
والإمام في معرفة احادیث الأٌحکام ۲٠٠-۲۳٤/۱‏ » والتلخيص الحجير ٤۲/١‏ . 

. >۲/١ والتلخيص الحبير‎ » ۲۷٤/١ والبناية في شرح المداية‎ » ۱۸/١ ينظر : حلاصة البدر المنير‎ )٤( 

(ه) ينظر : الثقات لابن حبان ٠٠١۷/۳‏ و ٠٠٠/٦‏ » وخلاصة البدر المنير ٠۸/١‏ . 
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إسحاق " ابنه جى » وهو ثقة عند ابن معين » وأما كبشة فقيل إما صحابية » فإن ثبت » فلا 


يضر الجهل بحاها ‏ . 


الغالث : أن أئمة الحديث قد صححوا هذا الحديث ومن صسححه : مالك 
والبخاري ¢ والترمذي ¢ وابن حزبعة ¢ والعقيلي ¢ وابن حبال 4 والدارقطى « والحاكم 
ن . ۳ ٤‏ 
والبيهقي » والذهمي ‏ » والنووي ”“ . 


وقد أجاب ابن دقيق العيد له عا نقله عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي عن أبي زرعة قال : معت الإمام أحمد بن حنبل يقول : إذا روى مالك عن رحل لا 
يعرف فهو حجة » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهذا أحسن شيء في الباب 
وقد جود “ مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة » ولم يأت به أحد أتم من 


. أي إسحاق بن عبدالله » وهو راوي هذا الحديث عنها‎ )١( 
. ۲۷٤/١ والبناية في شرح المداية‎ » ٠۲/١ ينظر : التلخيص المبير‎ )۲( 
. ] ۳٠۹ [ ینظر الامش رقم [ ۱ ] ق ص‎ )۳( 
. ۲٠۷/۱ ينظر : احموع شرح المهذب‎ )٤( 
: ليس تجويد الإمام مالك لته من التجويد المذموم عند الحدثين ؛ لأن التجويد تجويدان‎ )١( 
الأول : تجويد يلحق المتن . وهو تصحيح له أو تحسين له » لكنه هنا لا بحتمل إلا التصحيح › لأن‎ 
. اصطلاح ( الحسن ) متأحر عن البحاري . فيكون تحويد الإمام مالك عن تصحيح الححديث‎ 
. ويدل عليه قول ابن دقيق العيد : م يأت به أحد اتم من مالك‎ 
قال الشيخ طاهر الحزائري : أما احود والثابت فيشملان ا وان و رة ا‎ 
. ) ۲۱۹ اُصول الاُثْر ص‎ 
وقال أبو عمرو بن الصلاح في كلامه عن أحد الرواة : الأشجعي ثقة مود » فإذا جود ما ق صر‎ 
) ۱۷۸-۱۷۷ فيه غیره حکم له به . ( صیانة صحیح مسلم من الإحلال والغلط ص‎ 
. والغاي : تجويد يلحق الإسناد . وهو من أسباب ضعفه ؛ لأنه تدليس تسوية‎ 


مالك » وقال محمد بن إماعيل البخاري : حود مالك بن أنس هذا الحديث » وروايته أصح من 


رواية غیره . 


الأمر الفا : أن جلة : (( إا ليست بنجس )) ليست من قول البي ي » بل من 


قول ای قتاده و . 


ورد عليه ابن عبد البر لته بقوله : هذا اعتلال لا معن له ؛ لأن حديث 
بنجس » إا من الطوافين عليكم )) . 


ثم ذكر ابن عبد البر بطلل : أنه لو كان كذلك فإن أبا قتادة إنغا حاطبها عا فهمه عن 
رسول الله 8# في المر » ومن شهد القول وعرف مخرجه سم له في التأويل 7. 


ثم قال : ما أعلم أحدا قط أسقط من حديث أي قتادة هذا قوله عن النى ي : 
(( إا ليست بنجس )) إلا ما ذكره أسد بن موسى عن حاد بن سلمة » عن إسحاق بن 


فال المتخاري ٠‏ ٠اا‏ الما فنره ريد > حیث قالوا : جوده فلان . وصورته أن يروي 
الدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف » فيحذفه المدلس من بين الثقتين الذي لقي 
أحدها الآحر ... . ( فتح المغیث ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ › وینظر : تدریب الراوي ۲۲۹-۲۲۰/۱ 
وتوضیح الأفکار ۳۸٦/۱‏ » وتوجیه النظر ص۱۹٠۲‏ ) . 

. ۲٠٠/۱ ينظر : الإمام في معرفة أحاديث الأحکام‎ )١( 

(۲) . ینظر : التمهید ۳۲٠/۱‏ . 

(۳) ينظر : المرجع السابق ٠۲۱/۱‏ . 
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عبدالله بن أي طلحة » عن أي قتادة : (( أنه كان يصغي الإناء للسنور فيلغ فيه › ثم يتوضاً 
منه » ويقول : قال رسول الله 8# هي من الطوافين والطوافات عليكم )) › وما رواه أيضا 
أسد عن قيس بن الربيع » عن كعب بن عبدالرحمن عن جده أبي قتادة نحوه » وهذان لا يتج 
مما لانقطاعهما » وفسادهما » وتقصير رواتما عن الإتقان ف الإسناد والمتن . 


وقد روى هذا الحديث جماعة عن إسحاق » كما رواه مالك » منهم مام بن يمحيى 
وحسين المعلم » وهشام بن عروة » وابن عيينة - وإن كان هشام وابن عيينة - لم يقيما إسناده 
وهؤلاء كلهم يقولون في هذا الحديث عن البي جه أنه قال : (( إا ليست بنجس ‏ ". 


الثالث : بعكن مناقشته أيضاً بأن معن قول البي 4# (( إا ليست بنجس ) قد يحتمل 
أن يكون أراد به تي كوما في البيوت » وقي مماستها الثياب » لا في طهارة سؤرها » وإغا الذي 
فيه طهارة سؤرها في هذا الحديث فعل أبي قتادة » وفيه ما قد فعل من وضوئه به » وقد خالفه 
في ذلك رحلان من أصحاب رسول الله 4# : عبدالله بن عمر » وأبو هريرة ؛ فذهبا إلى 
نجاسته . 


ويجاب عنه بأمرين : 


الأول : أن سبب ورود الحديث شرب المرة من الإناء > ووضوء أي قتأدة منه بعدها 
المعلوم أن أكثر ما يتّطلبه المر قي المنازل الشرب والأكل » فبحثه عنهما » وحرصه عليهما 
ولحسه إياهما أكثر من الثياب والفرش . 


. ٠۲٠/١ ينظر : المرحع السابق‎ )١( 


أول -المبحث الأول «االعاب والسقر. فوات الانياب من النسياع-الهر 
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الثاي : أن البي 6 قد بين اما ليست بنحس » وقد ورد ف الأحاديث الأحرى أنه 
أصغى ها الإناء » وتوضاً بسؤرها ؛ فدل ذلك على طهارقا . 


مناقشة الدليل الأول : وهو حديث أبي هريرة ظه : (( طهور الإناء إذا ولغ فيه اهر 
أن يغسل مرة أو مرتين )) ؛ فقد نوقش بثلاثة بأمور 


الأول : انه موقوف على ابي هريرة ‏ فغلط فيه بعض الرواة › فأدرحه في 
الحديث ”» وقد ذكر ذلك عدد كثير من الحققين : 


قال البغوي بلك : أكثر الرواة م يذ كروا فيه المرة » وعامة هل العلم على طهارة سؤر 


المرة لحديث أب قتادة ° 
ت ےار )0 
وقال ابن دقيق العيد بل A‏ 9 


وقال الحاكم بل ٠ف‏ شى على ن راصي فن رة ن يات هه ال : 
حدثناه أبو محمد المزن قال حدثنا أبو معشر الحسن بن سليمان الدارمى » قال حدثنا نصر بن 
علي قال حدثنا أب » قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة عن رسول 
لله ## قال : (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن 
بالتراب )) » ثم ذكر أبو هريرة اهر » لا أدري قال مرة أو مرتين . قال نصر بن علي : 


(۱) ینظر : الخلافیات ۱۱٤-۱۱۳/۳‏ . 
(۲) شرح السنة ۷٤/۲‏ . 
(۳) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ۲٤٤/١‏ . 


الأول -المبحث الأول-اللعاب والسؤر. -ذوات الانيانب من السباع-الهر 


RRNNRRERRRRRHRRRERRARRNRRERRRRENRRRERRRNRRRARARRRRRRRRRRRRR ERS REE EBRÊ 


ار الاڪ( ب الشاتات E‏ 


وحدته يي کتاب أي في موضع آخر عن قرة عن ابن سيرين » عن أبي هريرة في الكلب مسندا 


O, he, 
” وبنحوه قال البيهقي كال‎ 


وقال العظيم آبادي كلل : هو عن أبي هريرة محتلف فيه » ولو كانت رواية صحيحة 
عن البي 8# لم يختلف قوله فيها ‏ . 


الشاي : أن مراد أبي هريرة ظهه بالسل النظافة ° » لا النجاسة ؛ لأن بعض النفوس 
تعاف ذلك » بل إن من الناس من يعاف الإناء » أو الماء الذي تمسه أيدي البشر » فضلا عن 
البهائم المباحة الي تأكل العلف الطيب ؛ فكيف بامحرمة اللحم . 


الثالث : أنه قد صح عن البي 4 حلافه » كما في حديث أبي قتادة ظ4 . 


قال البيهقي اله ي معرض إحابته عن حديث أبي هريرة : إن أراد به تنجيس المهرة 


| . ١٠١١-١۱٦ ١۰/١ المستدرك‎ )١( 

(۲) معرفة السنن والآثار ۷٠/۲‏ » ويدظر : السنن الكبرى للبيهقي ۲٤۷/۱‏ › والتمهید ٠۲٠٣/۱‏ 
والمحموع شرح المهذب ۲٠۹/۱‏ › ونصب الراية ٠۳۲-٠١١/١‏ » والمداية في تخريج أحاديسث 
البداية ۲۸١-۲۸۲/١‏ » والتحقيق فى مسائل الخلاف ۷۷/١‏ -۷۸ » وتنقیح التحقیق -۲۷۳/١‏ 
V4‏ 

(۳) التعليق المغني على الدارقطي 1۸/١‏ › وينظر : نصب الراية ٠٠١/١‏ 

. ۱۱۸/۳ ینظر : الخلافیات‎ )٤( 


0 
EIBSESIRIRODESERERITEFIRIDSRISTENRIREDETPRIIIRIDONPDETSIEIOIEDIERIRIRINRESENRIRIE‏ ر 4 زل الناتات BEER‏ 


فهو حجوج بحدیث ا قتاده وغیره 9 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلاهم بحديث (( رة سبع )) ؛ فقد نوقش من ثلائة 


أوجه : 


الأول : ضعف الحديث . فقد نص العلماء على ضعفه ° ؛ ففى إسناده عيسى بن 
السيب البجلي » وقد ضعفه جى بن معين » والنسائي » والدارقطي » وأبو داود » وغيره . 


قال ابن الحوزي اله عن العقيلي : لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو 
دونه » وقال أبو حاتم بن حبان الله : يقلب الأحبار ولا يعلم » ويخطئ ولا يفم » حي 
: )ئ( 
حرج عن حد الاحتجاج به . 

الثاني : أن هذا الحديث عام » وليس فيه النص على حكم السؤر » وقد ورد بيان 


الفالث : أن نص الحديث : (( كان البي 6 يان دار قوم من الأنصار > ودوهم دار 
قال فشق ذلك عليهم . فقالوا : يارسول الله »> سبحان الله . تأي دار فلان ولا تأنَ 
دارنا ؟!. قال : فقال البي 4# : لأن في داركم كبا . قالوا : إن في دارهم سنوراً !! . قال 


. ١٠۸/۳ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ينظر : رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ص ۳۳ » والتعليق المغني على الدارقطن “٣/١‏ 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠۹/۲‏ . 

(۴) ینظر : تاریخ جى بن معين ٤٦٤/۲‏ » والضعفاء الكبير للعقيلي ۳۸۷-۳۸١‏ » ولسان الميزان 
٠/٤‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف ۷۸/١‏ . 

. ۷۸-۷۷/٠١ ينظر : التحقيق في مسائل الخلاف‎ )٤( 


المبحث الول .العا والس ور توان للا منالساع لاحر حملن 


REISS غاا 2 يالاات‎ BREESE B222! 


البي 6# : إن السنور سبع  ))‏ » فتبين أن ذكر السبعية في الحديث قد جاء في مقابل الكلب 
فدل على احتلافهما قي الحكم . 

قال ابن عبدالبر بج لله : لا أعلم لمن كره سؤر المر حجة أحسن من أنه م يبلغه حديث 
ای فاخ وه یت ی ریت ی لکلب قان ر لی اکب ۲ ود ار فی پر 
اهر والكلب في باب التعبد .. . ومن حجته السنة حصمته حَصَمتة » وما حالفها مطروے ° 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلا لهم معا روي عن البي 8# : (( يغسل الإناء إذا 
ولغ الكلب فيه سبع مرات » وإذا ولغت فيه اهر غسل مرة ) » ولفظ : (( طهور الاناء 
إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين )) › ولفظ : (( يغسل من اهر كما يغسل من 
الكلب )) . 


فقد نوقش الاستدلال ذه الروايات بأَما لا تصح . 
أما الأول : ففيه سوار بن عبدالله العنبري . قال سفيان الثوري الله : ليس بشيء . 


وأما الاي والثالث : فلا يصح رفعهما ". 


(۱) تقدم تخريجه في : ص [ ۳۲۳ ] . 
(۲) ینظر : التمهید ٠۲٠/۱‏ . 
(۳) ينظر : التحقيق قي مسائل الخلاف ۷۸-۷۷/١٠‏ . 


RRR ا لی لااتات‎ eam UE EK! 


١‏ ڪڪ 


ما تقدم ذكره من سياق الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بطهارة سؤر اهر › لأمور منها : 

ار م ل الى ادع اف اها ر ديف هة ت 
كعب بن مالك » وصراحته قي الدلالة على طهارة سؤر ار . 

الشاي : أن الحديث الذي اعتمد عليه القائلون بالكراهة › والقائلون بالنجاسة قد ترحح 
وقفه على أبي هريرة < » كما أثبت ذلك أهل العلم » وما ثبت عن البي ## ي طهارة سؤر 
لمر لا يعارَّض بقول صحابي » لا سيما مع نقل ذلك الصحابي حلافه عن البي # . 

الغالث : ضعف الدليل الثالث من أدلة القائلين بالكراهة » وهو حديث : ((المهرة 
سبع )) » وعدم وضوح الدلالة منه على المراد . ) 

الرابع : ضعض أدلة القائلين بالنجاسة » وهي الروايات عن أبي هريرة في غسل الإناء 
من ولوغ الكلب سبع مرات » ومن ولوغ اهر مرة أو مرتين » ورواية : يغسل من الهر كما 
يغسل من الكلب . 

قال أبو عبيد في ترجيحه لطهارة سؤر اهر : هذا هو القول الذي نراه ونختاره ؛ لأنه 
لا بأس به » ولا نحاسة له » لما روينا فيه عن البي 8# » وأصحابه » وأزواحه » ثم من وافقهم 
من التابعين ومن بعدهم » وليس يصح عن واحد من أصحاب البي كه فيه كراهة › إنغا كان 
ا ا GF‏ 


(۱) ینظر : الطهور لأ عبید ص ۲۸۳-۲۸۲ . 


